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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

كوستاريكا... نقطة خضراء طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
في أميركا الوسطى

(سفر وسياحة)

تفاهم أميركي ـ روسي في سوريا
لإضعاف إيران ومحاربة «القاعدة»

سوقها في المملكة يتجاوز ٢١ مليار دولار

السعودية تقر نظام التجارة الإلكترونية

«تبريد» أزمة النووي الإيراني تحرك فرنسي لـ

نقابة المحامين تدين الاعتقالات وتقاطع المرافعات بالمحاكم

الجزائر تدخل رسمياً الفراغ الدستوري
ترمب يصعّد حملته 

ضد السفير البريطاني «الغبي»
عودة خدمة الإنترنت 

في السودان... بأمر قضائي

عقوبات على نائبين ومسؤول أمني... والحزب يطالب برد رسمي من الحكومة والبرلمان

«حزب الله» واشنطن تستهدف الجناح السياسي لـ
لندن: إبراهيم حميدي

أســــــــفــــــــرت المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــين 
واشنطن وموسكو عــن «تفاهمات 
صامتة» تسمح للجيش الأميركي 
بــتــوجــيــه «ضــــربــــات جـــراحـــيـــة» في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، تــســتــهــدف 
مــــتــــطــــرفــــين قـــــريـــــبـــــين مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«الـــقـــاعـــدة»، يــشــكــلــون «خــطــراً على 
الأمن القومي الأميركي»، بالتزامن 
«خطوات هادئة»  مع قيام روسيا بـ

لتحجيم نفوذ إيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو قدّم للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين منتصف مايو (أيار) 

المــاضــي، خــطــة مــن ٨ نــقــاط، بينها 
الـــقـــرار «٢٢٥٤»، ومــحــاربــة  تــنــفــيــذ 
الإرهاب و«داعش»، وإضعاف نفوذ 
إيــــران. وبــعــد ذلـــك، عُــقــد فــي القدس 
الــغــربــيــة اجــتــمــاع رؤســــاء مجالس 
الأمـــن القومي الأمــيــركــي والــروســي 
والإسرائيلي، إضافة إلى محادثات 
المبعوث الأميركي جيمس جيفري 

مع الروس.
وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
«الــشــرق الأوســــط»، حـــدّد جيفري  لـــ
«النجاح الأميركي» بتحقيق أهداف، 
تــشــمــل مــــغــــادرة إيـــــــران، ومــحــاربــة 
الإرهاب، ووقف تهديدات «داعش». 
وأبلغ محاوريه بأن واشنطن «تدرك 

تعقيدات البيئة» التي يعمل فيها 
بوتين، وهي «تريد مساعدته».

وكان لافتاً أن الجانب الروسي 
ســمــع فـــي اجــتــمــاع الـــقـــدس مطالب 
أمـــيـــركـــا «وإســــرائــــيــــل» بــانــســحــاب 
إيــــــــــران مـــــن ســــــوريــــــا. ولـــــوحـــــظ أن 
ت غــارات «على مواقع 

ّ
إسرائيل شن

إيـــران فــي ســوريــا هــي الأعــنــف منذ 
مــــايــــو» بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع الـــثـــلاثـــي؛ 
حيث إن روسيا لم تشغل منظومة 
«إس٣٠٠» واكتفت بحملة إعلامية. 
وتزامن ذلك مع قيام الرئيس بشار 
الأســد بتغييرات جذرية في قيادة 

أجهزة الأمن.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: مساعد الزياني

أقـــر مجلس الـــــوزراء الــســعــودي 
أمــــس، نــظــام الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
فــي خــطــوة كــانــت «الــشــرق الأوســـط» 
قــد تــوقــعــت حــدوثــهــا فــي تــقــريــر لها 
نشر يــوم ٢ يوليو (تــمــوز) الحالي. 
إقــرار المملكة لنظام التجارة  ويأتي 
الإلكترونية، في ظل تنامي هذا النوع 
من المعاملات، حيث أكد وزير التجارة 
والاستثمار الدكتور ماجد القصبي 
أن ســـوق الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة من 
سلع وخدمات في المملكة يصل إلى 

٨٠ مليار ريال (٢١٫٣ مليار دولار).
وشــــدد الــقــصــبــي عــلــى أن إقـــرار 
نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة 
تاريخية فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ 
يهدف لتعزيز الثقة في التعاملات، 

وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية 
وتـــطـــويـــرهـــا، وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــكــين 
وحــــفــــظ حــــقــــوقــــهــــم. ولــــفــــت إلـــــــى أن 
هــذه الــخــطــوة تــأتــي لــدعــم الاقتصاد 
الوطني بالمملكة التي باتت واحــدة 
مـــن أعـــلـــى ١٠ دول نـــمـــواً فـــي الــعــالــم 

بنسبة نمو تتجاوز ٣٢ في المائة في 
السنة، موضحاً أن تعزيز منظومة 
أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد 
أهم أهداف برنامج التحول الوطني 

الداعمة لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».
(تفاصيل ٢ واقتصاد) باريس: ميشال أبو نجم

بروكسل: عبد الله مصطفى

«فتح كُوّة»  أطلقت فرنسا، أمس، تحركاً لـ
في جدار الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة 
وإيران، وسط توقعات بأنها تسعى إلى «تبريد» 

الأزمة في خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي قــصــر «الإلـــيـــزيـــه» إن 
الاتــــصــــالات المــتــلاحــقــة الــتــي أجـــراهـــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيــام الماضية 
مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والإيراني 
حـــســـن روحــــــانــــــي، بـــيّـــنـــت أن هــــنــــاك «هـــامـــشـــاً 
لــلــمــنــاورة»، مما سمح بإيفاد إيمانويل بــون، 

كبير مستشاريه الدبلوماسيين، للمرة الثانية 
إلى طهران في أقل من أسبوعين. ويحمل بون، 
عــلــى مــا يــبــدو، «مــقــتــرحــات» غــرضــهــا «إيــجــاد 
عناصر تساهم في التخفيف من حدة التوتر».

وتـــؤكـــد المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن الــطــرفــين؛ 
الأمــيــركــي والإيـــرانـــي، ولأســبــاب «متناقضة»، 
يــــريــــدان الــــتــــفــــاوض، ومـــــا تــــريــــده بــــاريــــس هــو 
«تسهيل هــذه العملية عبر طــرح مجموعة من 
الأفـــكـــار الــتــي يــمــكــن أن تــحــوز قــبــول الــطــرفــين 
وتــــؤدي فــي مــرحــلــة أولـــى إلـــى وقـــف التصعيد 
وتــبــريــد الــوضــع، وفـــي مــرحــلــة ثــانــيــة إلـــى فتح 
الباب من أجل جمع الأفرقاء كافة حول الطاولة». 
وخلاصة أوساط متابعة للاتصالات أن «المهمة 

صعبة، لكنها ليست مستحيلة».
وبالتزامن مع ذلــك، طالب وزراء خارجية 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنسقة السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أمـــــس، بعقد 
ــعــة على الاتفاق 

ّ
المــوق اجتماع عاجل لــلأطــراف 

النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات 
المتحدة.

وجــاء التحرك الفرنسي في وقــت قــال فيه 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن 
«قتل» الاتفاق النووي، لكنه  ترمب «يُستدرج» لـ

«لن يحصل على اتفاق أفضل من الموجود». 
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

دخلت الجزائر أمس، رسمياً، 
فــــي فــــــراغ دســـــتـــــوري، مــــع انــتــهــاء 
ولايـــــــة الــــرئــــيــــس الانـــتـــقـــالـــي عــبــد 
الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، حــيــث كـــان من 
المــفــتــرض بــمــوجــب الـــدســـتـــور، أن 
يــتــولــى بـــن صـــالـــح، مــهــمــة تنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي غــضــون ٣ 
أشهر (٩ أبريل «نيسان» - ٩ يوليو 

«تــمــوز»)، بعد توليه منصبه إثر 
د  استقالة رئيس الجمهورية. وحُدِّ
فــــي الــــبــــدايــــة مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المــجــلــس  يــولــيــو، إلا أن  لــيــكــون ٤ 
الـــدســـتـــوري ألـــغـــى الــعــمــلــيــة لــعــدم 
توفر مترشحين، ومـــدّد عهدة بن 
صـــالـــح إلـــــى آجــــــال غـــيـــر مـــحـــددة، 
لتحضير شروط رئاسية جديدة، 
وهي حالة غير واردة في الدستور 
وكــانــت محل انتقاد رجـــال قانون 

وأحزاب المعارضة.
وتـــــــــدخـــــــــل الـــــــــبـــــــــلاد الــــــــفــــــــراغ 
الــــدســــتــــوري عـــلـــى وقـــــع اســـتـــمـــرار 
المــــظــــاهــــرات المـــطـــالـــبـــة بــالــتــغــيــيــر، 
وحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات والمــحــاكــمــات 

ضد رموز النظام السابق.
وأعـــــلـــــن «الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
للمحامين»، أمس، تعليق المرافعات 
فـــي المــحــاكــم غــــداً، احــتــجــاجــاً على 
حـــمـــلـــة الاعـــــتـــــقـــــالات الــــتــــي طـــالـــت 

عشرات الناشطين في الحراك. 
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أودعـــــت 
محكمة تلمسان (غرب) مساء أول 
من أمس، أستاذاً جامعياً وناشطاً 
سياسياً، الحبس المؤقت بتهمتي 
«إضـــــعـــــاف مـــعـــنـــويـــات الـــجـــيـــش» 
و«إهانة هيئة نظامية». وكان هذا 
الــنــاشــط قـــد انــتــقــد قـــائـــد الــجــيــش 
أحــمــد قــايــد صــالــح، عــلــى حسابه 

«فيسبوك». (تفاصيل ص ٩) بـ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

صعّد الرئيس الأميركي أمس، 
حــمــلــتــه ضـــد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
فـــــي واشــــنــــطــــن ورئــــيــــســــة الـــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي، بــعــد 
نشر مــذكــرات دبلوماسية مسربة 
تتضمن انتقادات وجهها السفير 
كيم داروك إلى إدارة ترمب وتسببت 

في توتر بين البلدين.
وكان ترمب أعلن أول من أمس 
أنّ الــــولايــــات المــتــحــدة «لــــن تــجــري 
بــعــد الآن» اتـــصـــالات مـــع الــســفــيــر، 
لـــكـــن مـــــاي ســــارعــــت إلـــــى الــتــعــبــيــر 
عــن دعــمــهــا لـــــداروك. وعــــاود ترمب 

هــــجــــمــــاتــــه صـــــبـــــاح أمـــــــــس، فــكــتــب 
على «تويتر» أن «السفير الغريب 
الأطوار الذي أرسلته بريطانيا إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــيــس شخصاً 
يــثــيــر إعــجــابــنــا. إنـــه شــخــص غبي 
جـــــداً». وبــعــد أن أكـــد أنـــه لا يــعــرف 
بـــأنـــه  أنـــــــه ســــمــــع  داروك، أضــــــــاف 
«أحــمــق ومــغــرور». وتــابــع الرئيس 
الأمــيــركــي فــي تغريدته: «قــولــوا له 
المــتــحــدة لديها حالياً  الــولايــات  إن 
أفــــضــــل اقــــتــــصــــاد وأفـــــضـــــل جــيــش 
فـــي الـــعـــالـــم بـــفـــارق كــبــيــر، وإنــهــمــا 
يصبحان أعظم وأفــضــل وأقـــوى... 
شكراً السيد الرئيس!». وجدد ترمب 
«عجزها  أمس هجماته على ماي لـ

عن إنجاز» مفاوضات «بريكست»، 
واصفاً الوضع بأنه «كارثة».

ودخـــــــــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــذي  البريطاني جيريمي هــانــت، 
ينافس على الفوز بمنصب رئيس 
الـــــــــــــــوزراء، عــــلــــى الـــــخـــــط، وهــــاجــــم 
انتقادات ترمب للسفير البريطاني. 
وكتب هانت تغريدة، موجهاً حديثه 
إلـــى تــرمــب: «الأصـــدقـــاء يتحدثون 
معاً بصراحة. هذه التصريحات لا 
تنم عن احترام وهي خطأ (في حق) 
رئيسة وزرائــنــا وبــلــدنــا». وأضــاف 
أنــه إذا صــار رئيساً للوزراء  هانت 
فـــإن داروك سيبقى  فــي بــريــطــانــيــا 

في موقعه.

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

عـــــــادت خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت إلـــى 
الـــســـودان بــعــد إصــــدار محكمة أمــراً 
يــقــضــي بــــإعــــادة هـــــذه الـــخـــدمـــة إثـــر 
انــقــطــاع دام أكــثــر مـــن شــهــر. وعــلــى 
الـــفـــور، عــمــت الــفــرحــة الــســودانــيــين 
الذين حرموا من التواصل مع العالم 
طوال الفترة الماضية. وصدر الحكم 
من محكمة الخرطوم الجزئية، بناء 
عـــلـــى دعــــــوى رفــعــتــهــا جـــهـــات عـــدة 
بينها الجمعية السودانية لحماية 
المــســتــهــلــك، ضـــد شـــركـــات اتــصــالات 

في البلاد.

وكــــانــــت خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت قــد 
الــدامــيــة التي  قطعت بــعــد الأحــــداث 
نتجت عن فض الاعتصام أمام مقر 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش فــــي الـــخـــرطـــوم فــي 
الثالث من يونيو (حزيران)  الماضي، 
وراح ضحيتها أكثر من مائة قتيل 

ومئات الجرحى.
في شأن آخر، جدد نائب رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي محمد 
حــــمــــدان دقــــلــــو (حـــمـــيـــدتـــي) أمــــس، 
الـــتـــزام مــجــلــســه الاتـــفـــاق المـــوقـــع مع 
{قوى إعلان الحرية والتغيير»، في 
الوقت الذي أنهت فيه لجنة «صياغة 

مسودة الاتفاق» عملها.
 (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: هبة القدسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدرجـــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمـــس 
ثلاث شخصيات بارزة في «حزب الله» 
اللبناني ضمن المشمولين بالعقوبات، 
في خطوة طالت لأول مرة عنصرين من 
الجناح السياسي للحزب رغم قرار قديم 
لواشنطن بعدم التمييز بين الجناحين 

السياسي والعسكري للحزب.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، 
أن الــشــخــصــيــات الـــثـــلاث هـــم الــنــائــبــان 
مــحــمــد رعـــد وأمــــين شــــري، إضـــافـــة إلــى 
وفـــيـــق صـــفـــا رئـــيـــس وحــــــدة الارتــــبــــاط 
والــتــنــســيــق فــي الــحــزب، والمـــســـؤول عن 
الاتصالات الأمنية للحزب مع مختلف 
الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة. واتـــهـــمـــت الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، شــــري بـــالارتـــبـــاط بــقــاســم 
الــقــدس» التابع  سليماني قائد «فيلق 
«الــحــرس الــثــوري» الإيـــرانـــي، والعمل  لـــ
على زعزعة المؤسسات المالية اللبنانية.
ــد 

ّ
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الـــــقـــــرار أن يــعــق

عــمــلــيــة تــحــويــل رواتــــــب الــنــائــبــين إلــى 
حــســابــاتــهــمــا الــبــنــكــيــة، فــي حـــال طالت 
الـــعـــقـــوبـــات المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تتعامل مع الأشخاص المحظورين، علما 
بــأن الــبــرلمــان يتبع آلــيــة تحويل رواتــب 
النواب إلى حساباتهم البنكية بالليرة 

اللبنانية.
وطالبت الخزانة الأميركية المجتمع 
الـــــدولـــــي بـــــــــإدراج الــــحــــزب عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهـــاب، مشيرة إلــى عــدم وجــود فارق 

بين جناحيه العسكري والسياسي.
وفــي أول رد فعل من «حــزب الله»، 
عــلــى الــحــزمــة الأخـــيـــرة مـــن الــعــقــوبــات، 
أكّـــد النائب عــن الــحــزب علي فــيــاض أن 
«قــــرار الــعــقــوبــات الأمــيــركــي إهــانــة قبل 
اللبناني، فهذا طعن  أي شــيء للشعب 
للسيادة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يكون 
هناك موقف رسمي من المجلس النيابي 
والحكومة حول ما يمسّ سيادة لبنان».
(تفاصيل ص ٦)

إيرانيات كرديات التحقن بقوات {البيشمركة} يشاركن في حصة تدريبية بأربيل في كردستان العراق أمس (رويترز)

 في سجون الميليشيات
ً
أحكام حوثية بإعدام ٣٠ معتقلا

«تصويب الوضع» رسائل بين رام الله وواشنطن لـ

المحكمة الأوروبية تدين تركيا لانتهاكها حقوق ديمرطاش

السعودية تستعد لريادة عربية في صيانة التراث الصناعي

(ص ٤)

(ص ٨)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مجلس الوزراء يرحب باتفاق الفرقاء في السودان

السعودية تدعو إلى عدم رفع شعارات سياسية أو مذهبية في الحج
جدة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، تــأكــيــد بـــــلاده، عــدم 
الــــــحــــــج أو رفـــــــــع أي  تــــســــيــــيــــس 
شــعــارات سياسية أو مذهبية، 
ودعـــــت المــمــلــكــة الـــحـــجـــاج كــافــة، 
إلــى التفرغ لأداء شعائر الحج، 
ومــراعــاة إخوانهم وخصوصية 
المــقــدســة وروحانيتها،  الأمــاكــن 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن كـــــل مـــــا يــعــكــر 
صـــفـــو الـــحـــج وســـكـــيـــنـــتـــه: وأنــــه 
لـــن تــقــبــل مــثــل هــــذه الــتــصــرفــات 
بــأي حــال من الأحــوال وستتخذ 
بـــشـــأنـــهـــا الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
كافة، للحيلولة دون القيام بها 
وتطبيق مــا تقضي بــه الأنظمة 
والتعليمات، حيال من يقدم على 

ذلك».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر 
أمـــس فــي قــصــر الــســلام بمدينة 
جـــــدة، بــرئــاســة خـــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، حيث رحب بحجاج بيت 
الله الحرام الذين بدأت طلائعهم 
تصل إلى المملكة لأداء الفريضة، 
داعــيــاً الله جــل وعــلا أن يوفقهم 
لأداء مناسك الحج ويمن عليهم 

بالقبول.
ووجه الملك سلمان، مختلف 
الــقــطــاعــات الحكومية والأهــلــيــة 
بالحرص على تيسير أداء جميع 
الــــحــــجــــاج مـــنـــاســـكـــهـــم وتـــوفـــيـــر 
الأمــن والاســتــقــرار والــهــدوء لهم 
والارتقاء بالخدمات المقدمة في 
المنافذ البرية والبحرية والجوية 
وفــي مختلف المــرافــق على طرق 
رحلاتهم إلى الحرمين الشريفين 
والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد 

كــــل عـــــام مـــنـــذ تـــأســـيـــس المــمــلــكــة 
وقــيــامــهــا بــهــذا الــشــرف العظيم 
الله  لخدمة جميع حــجــاج بيت 

الحرام.
وأوضــــــــــح تــــركــــي الـــشـــبـــانـــة 
وزيـــــــر الإعــــــــلام لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الـــســـعـــوديـــة، عــقــب الــجــلــســة، أن 
الـــوزراء، أشــاد بالتطور  مجلس 
الذي تشهده خدمة الحجاج كل 
عام، منوهاً في هذا السياق بما 
تحققه مــبــادرة طريق مكة التي 
تعد إحدى المبادرات التي يجري 
تنفيذها ضمن بــرامــج التحول 
لــرؤيــة  الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠ تــحــقــيــقــاً 
المملكة ٢٠٣٠ للارتقاء بمستوى 
جودة الخدمات المقدمة لضيوف 
الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، 
وما تحرزه من تقدم في اختصار 
الوقت والجهد على حجاج بيت 

الله الحرام في عدد من الدول.
بينما أطلع خــادم الحرمين 
الشريفين المجلس، على نتائج 
اســـتـــقـــبـــالـــه المـــــفـــــوض الـــســـامـــي 
الــجــديــد لمــنــتــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــتـــحـــالـــف الــــحــــضــــارات مــيــغــيــل 
مــــوراتــــيــــنــــوس، ومـــعـــالـــي وزيــــر 
الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــي فــيــلــيــب 

هاموند.
وبــــين الــــوزيــــر الـــشـــبـــانـــة، أن 
المـــجـــلـــس تــــطــــرق إلــــــى عــــــدد مــن 
الــقــضــايــا ومــســتــجــدات الأحـــداث 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، حــيــث 
أشـــــــــاد بــــمــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــيــه 
خـــلال اجــتــمــاعــات أوبــــك، وأوبـــك 
+ لتمديد اتفاق خفض الإنتاج 
حتى نهاية الربع الأول من عام 
٢٠٢٠، مــا سيسهم فــي استقرار 

أسواق البترول.
كــمــا أشــــاد المــجــلــس بــمــا تم 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه حـــــــول مــــشــــروع 

مـــيـــثـــاق الــــتــــعــــاون بـــــين الــــــــدول، 
والــــــــــــــذي مـــــــن شــــــأنــــــه تـــأســـيـــس 
إطـــــــار تــــعــــاون مـــســـتـــدام يــهــدف 
إلـــى تــــوازن واســتــقــرار الأســــواق 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، لمــا فــيــه من 
مصلحة المنتجين والمستهلكين 

والاقتصاد العالمي.
وجدد المجلس، ترحيب بلاده 
الــذي تم التوصل إليه  بالاتفاق 
في جمهورية السودان الشقيقة، 
وعبر عــن تطلع السعودية، لأن 

«تشكل هذه الخطوة المهمة بداية 
لمــرحــلــة جـــديـــدة يــســودهــا الأمـــن 
والاســتــقــرار بما يلبي تطلعات 
الأشــقــاء في الــســودان»، كما أكد 
على «ثبات موقف المملكة الداعم 
لـــلـــســـودان وشــعــبــه الــشــقــيــق في 
كـــل مـــا يــحــقــق أمــنــه واســتــقــراره 

وازدهاره».
وأصــــــــــدر مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
عـــــددا مـــن الـــــقـــــرارات، حــيــث قــرر 
وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــعــه 

وزير النقل رئيس مجلس إدارة 
المــدنــي،  الهيئة العامة للطيران 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقـــم: ١٦٨/ ٤٤ وتــاريــخ ١٧/ ٩/ 
١٤٤٠هـــــــ، المــوافــقــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
الخدمات الجوية بين السعودية 
وجــمــهــوريــة ســيــشــيــل، وقـــد أعــد 

مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
رئــيــس ديـــــوان المـــراقـــبـــة الــعــامــة، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 

رقـــم: ١٥٥/ ٤٢ وتــاريــخ ١٥/ ٩/ 
١٤٤٠هـ، قرر المجلس الموافقة على 
مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة 
الــــعــــامــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وديـــــــوان المــراجــعــة 
القومي في جمهورية السودان 
ــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــــجـــــال الـــعـــمـــل  ل
المــحــاســبــي والـــرقـــابـــي والمــهــنــي، 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطــلاع على المعاملة 
الـــتـــجـــارة  المــــرفــــوعــــة مــــن وزارة 

والاستثمار، والنظر في قــراري 
الــشــورى رقـــم: ١٨٩/ ٤٧  مجلس 
وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٩هـ، ورقم: 
١٤٤/ ٣٩ وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٠هـ، 
والاطــــلاع على التوصية المعدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة رقـــــم: ٣٦/ ١٧/ ٤٠/ 
د وتــاريــخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٠هـــــ، قرر 
ــــــــوزراء المـــوافـــقـــة على  مــجــلــس ال
نظام التجارة الإلكترونية، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
الـــــوزراء، بعد  وقـــرر مجلس 
الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة 
والمياه والــزراعــة، والاطــلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المــــعــــدة فــــي مــجــلــس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
وتــــاريــــخ  د   /٤٠  /٤٥  /٤ رقـــــــم: 
٢٧/ ٨/ ١٤٤٠هـــ، تشكيل مجلس 
الريفية  التنمية  إدارة لبرنامج 
الـــزراعـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، بــرئــاســة 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة، 
وعــضــويــة مــمــثــلــين مـــن عـــدد من 
الجهات الحكومية، وممثل من 

مجلس الجمعيات التعاونية.
كــــمــــا قــــــــرر المـــــجـــــلـــــس، بــعــد 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى مـــــا رفــــعــــه وزيـــــر 
الــخــدمــة المــدنــيــة رئــيــس مجلس 
إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، 
والاطــــلاع على التوصية المعدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية رقـــم: ١٤/ ٤٩/ ٤٠/ د 
وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٠هــــ، تعيين 
الدكتور عبد الله بن حسن العبد 
الــــقــــادر عـــضـــواً مـــن المــتــقــاعــديــن 
المدنيين، واللواء متقاعد مساعد 
بن عبد العزيز بن شلهوب عضواً 
مــن المتقاعدين العسكريين، في 
الــعــامــة  مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
لـــلـــتـــقـــاعـــد، وتــــجــــديــــد عـــضـــويـــة 
الأستاذ مازن بن أحمد الجبير، 

والدكتور عبد الملك بن عبد الله 
الــحــقــيــل، عــضــويــن مـــن الــقــطــاع 

الخاص في المجلس.
الـــــوزراء، بعد  وقـــرر مجلس 
الاطلاع على ما رفعه وزير النقل 
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل 
الــعــام، والاطـــلاع على التوصية 
المــــــعــــــدة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة رقـــــم: 
 /٢٤ وتــــاريــــخ  د   /٤٠  /١٥  /٤٩
٩/ ١٤٤٠هـــــ، تعديل اســم «هيئة 
الـــنـــقـــل الــــعــــام» لـــيـــكـــون «الــهــيــئــة 
العامة للنقل»، وتعديل تنظيم 
هيئة النقل العام، الصادر بقراره 
رقم ٣٢٣ وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٣٤هـ، 
وذلــــــك عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــــوارد فــي 

القرار.
وقرر مجلس الوزراء تعيين 
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد بــــــن ســعــيــد 
الــغــامــدي، والــدكــتــورة مها بنت 
علي آل خشيل، من المتخصصين 
مـــــن الـــــجـــــامـــــعـــــات، والـــــدكـــــتـــــورة 
الــــجــــوهــــرة بـــنـــت فـــهـــد الـــــزامـــــل، 
وجـــواهـــر بــنــت زيــــاد الــســديــري، 
مــــن المـــتـــخـــصـــصـــات فــــي الـــشـــأن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــهـــد بـــن محمد 
الـــحـــمـــادي، والـــدكـــتـــور فـــــؤاد بن 
أمين بوقري، من القطاع الخاص 
من المهتمين بالشأن الاجتماعي، 
أعــضــاء فــي مجلس إدارة المركز 
الــوطــنــي لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 

الاجتماعية.
ووافــق مجلس الــوزراء على 
تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة 
عشرة والــرابــعــة عشرة ووظيفة 
«سفير»، كما اطلع المجلس على 
عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الــعــامــة 
المدرجة على جدول أعماله، وقد 
أحاط علماً بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

زيد التوتر» في المنطقة
ُ
القاهرة قالت إن أنقرة «ت

مصر تجدد تحذيرها لتركيا
 من التنقيب شرق المتوسط

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــلال شـــهـــريـــن، 
«اتــخــاذ  بـــ اتــهــامــاً لتركيا  وجــهــت مصر 
إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر 
فــي منطقة شـــرق المــتــوســط»، وأعــربــت 
القاهرة أمس عن «القلق من إعلان أنقرة 
اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط 

جمهورية قبرص».
وفــــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، قــالــت 
الخارجية المصرية إنها «تتابع باهتمام 
علن 

ُ
أ وقلق التطورات الجارية حول ما 

بشأن نيات تركيا البدء في أنشطة حفر 
في منطقة بحرية تقع غرب قبرص».

واعتبرت مصر، أمــس، أن «اعتزام 
تركيا التنقيب قبالة قبرص يعد إصراراً 
على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من 
شأنها أن تزيد من درجــة التوتر شرق 

المتوسط».
ودخــــــلــــــت الــــــقــــــاهــــــرة وأنـــــــقـــــــرة فــي 
مـــســـاجـــلات قـــانـــونـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــدة 
المــتــوســط، وأعلنت  بــشــأن التنقيب فــي 
تركيا في فبراير (شباط) ٢٠١٨ أنها لا 
«قانونية اتفاق وقعته مصر  تعترف بـ
وقبرص عام ٢٠١٣ للتنقيب عن الغاز في 
شــرق المــتــوســط»، فيما شــددت القاهرة 
حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي 
طـــرف أن يــنــازع فــي قــانــونــيــتــهــا، وهــي 
تــتــســق وقـــواعـــد الــقــانــون الـــدولـــي، وتــم 
إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم 

المتحدة».
وتـــــبـــــرر تــــركــــيــــا تـــحـــركـــهـــا لــلــحــفــر 
والــتــنــقــيــب قــبــالــة «قـــبـــرص الــشــمــالــيــة» 
بأنها تجري بموافقة من حكومة الثانية 

التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
ودعــــــت مـــصـــر، أمــــــس، فــــي الــبــيــان 
الــصــادر عــن خارجيتها، إلــى «ضــرورة 
عدم التصعيد، والالتزام باحترام وتنفيذ 

قواعد القانون الدولي وأحكامه».
وتـــرتـــبـــط مــصــر وقـــبـــرص بــاتــفــاق 
جــــرى تــوقــيــعــه فـــي عــــام ٢٠١٨ لمـــد خط 
أنــابــيــب مـــن حــقــل أفـــروديـــت الــقــبــرصــي 
(تقدر احتياطياته بما بين ٣٫٦ تريليون 
و٦ تــريــلــيــونــات قــــدم مــكــعــبــة) بــغــرض 
تسييلها في مصر، وإعــادة تصديرها 
إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار 
دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه 

العام المقبل.
ويـــــأتـــــي الــــتــــطــــور الأحـــــــــدث بـــشـــأن 
الاعــتــراض المصري، الــذي سبقته إدانــة 
للتنقيب  التركية  للتحركات  قبرصية 
قبالة سواحل الثانية، بعد نحو أسبوع 
عــلــى مــصــادقــة الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
اتــفــاق بــين بــلاده  الفتاح السيسي على 
وقــــبــــرص، بـــشـــأن إنــــشــــاء خــــط أنــابــيــب 

بحري بينهما لنقل الغاز.
ووفــــــق مــــا يـــقـــول الــــدكــــتــــور أحــمــد 
قنديل، رئيس برنامج دراســات الطاقة 
«مــركــز الأهـــرام لــلــدراســات السياسية  بـــ
«الــشــرق الأوســـط»  والاســتــراتــيــجــيــة»، لـــ
فــإنــه «ربــمــا لا يُــعــد الــتــصــديــق المــصــري 
على اتفاقية إنشاء خط الغاز مع قبرص 
هـــو الـــعـــامـــل الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً فـــي تــحــرك 

تـــركـــيـــا»، ويـــشـــرح أنــــه «مــــن المــتــوقــع أن 
يكون قرب حصول تركيا على منظومة 
(S ٤٠٠) الروسية العسكرية المتطورة، 
في شهر يوليو (تموز) الجاري، عامل 
أساسي في زيادة جموح أنقرة التي بلا 
شك ستعضد موقفها العسكري بهذه 

المنظومة».
وفضلاً عن العامل العسكري، يرى 
قنديل أن «ظرفاً سياسياً جديداً يتمثل 
في وصول حكومة جديدة لسدة الحكم 
في اليونان، كان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان أول المهنئين لها، ربما 
يــدفــع الإدارة فــي أنــقــرة لمــحــاولــة حشد 
دعـــــم الـــــجـــــوار الـــــدولـــــي لــبــســط الــنــفــوذ 
التركي التوسعي، والتنقيب فــي مياه 

المتوسط».
وأســســت بعض دول المتوسط في 
يناير (كانون الثاني) الماضي «منتدى 
غــاز شــرق المــتــوســط، ومــقــره الــقــاهــرة»، 
وهـــــــو يــــضــــم بــــخــــلاف مــــصــــر كـــــــلاً مــــن: 
«اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، 
وفلسطين، وإسرائيل». وجاء في البيان 
التأسيسي للمنتدى أنه «بمثابة منظمة 
دولـــيـــة تــحــتــرم حــقــوق الأعـــضـــاء بــشــأن 
مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ 

القانون الدولي».
ويُقدر قنديل أن «الإصــرار التركي 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــقـــيـــب، وتـــجـــاهـــل 
التحذيرات الدولية والإقليمية، الصادرة 
قبل شهرين، وكان في مقدمتها الاتحاد 
الأوروبــــي، يعتبر تــطــوراً خطيراً ينبئ 
بتصعيد وتوتر في المنطقة». ويذهب 
الخبير المصري في أمن الطاقة إلى أنه 
«يــجــب عــلــى الـــــدول المــعــنــيــة والمـــضـــارة 
من تلك التحركات للتنقيب، وصاحبة 
المــــــوقــــــف المـــــنـــــاهـــــض لـــــهـــــا، الــــتــــواصــــل 
لــــوقــــف تــســلــيــم  الــــروســــيــــة  مــــع الإدارة 
مــنــظــومــة (S ٤٠٠)، نــظــراً لأثـــرهـــا على 
أمــن واستقرار مكامن الطاقة في شرق 
المــتــوســط». وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
نفذ الجيش المــصــري تــدريــبــات بحرية 
وجوية مشتركة مع فرنسا والهند في 
مياه البحر المتوسط، وقال ناطق باسم 
القوات المسلحة المصرية إن التدريبات 
«تُظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة 
من قدرة قتالية عالية، ومستوى راقٍ من 
التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه 
الأمن البحري بالمنطقة، وتأمين الأهداف 
الحيوية بالبحر المتوسط». ومنذ أكثر 
من عام، بث الجيش المصري، في أثناء 
القاهرة وأنقرة  احتدام التجاذبات بين 
التنقيب، بيانات  اتفاقية  على خلفية 
تظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية 
المــــــصــــــريــــــة»، وتــــســــتــــعــــرض الأســـلـــحـــة 
إلــى صفوفها،  الــتــي انضمت  الحديثة 
مـــثـــل حـــامـــلـــتـــي المــــروحــــيــــات مــــن طــــراز 
«الميسترال» الفرنسية، اللتين تحملان 
اســمــي «جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر» و«أنــــور 
الــســادات». وبــدا لافتاً في المقاطع التي 
الــجــيــش المــصــري حينها «ظــهــور  بثها 
عـــدد مـــن ســفــن الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
وسط المياه، وانتشار وحدات عسكرية 

حولها لتأمينها».

بهدف رفع مستوى الخدمات وزيادة الصلاحيات

منطقة عراقية تطالب بالانفصال عن البصرة
بغداد: فاضل النشمي

صــوّت المجلس المحلي فــي قضاء 
الــزبــيــر غــــرب مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، أول 
مـــن أمـــــس، بـــالإجـــمـــاع عــلــى طــلــب رفــع 
مستوى القضاء إلى محافظة. وفيما 
الـــخـــطـــوة  يــــــرى أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس أن 
تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات 
والبنى التحتية وزيـــادة الصلاحيات 
في القضاء، يستبعد عضو في مجلس 
مــحــافــظــة الــبــصــرة «نــجــاح الــخــطــوة»، 
ويــرى أنها «تــأتــي فــي سياق التخبط 
الــحــاصــل عــمــومــاً فــي الــبــصــرة ورغــبــة 
بــــعــــض الــــــقــــــوى فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

امتيازات إضافية».
وتــــعــــانــــي الــــبــــصــــرة، ثــــالــــث أكـــبـــر 
محافظة عراقية، بعد بغداد ونينوى، 
وأغــنــاهــا مـــن حــيــث الـــثـــروة الــنــفــطــيــة، 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات مـــــن نــــقــــص الــــخــــدمــــات 
والـــبـــطـــالـــة وضـــعـــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
مــا دفـــع المــواطــنــين هــنــاك إلـــى الــخــروج 
فـــي مـــظـــاهـــرات مــطــلــبــيــة تــتــكــرر غــالــبــاً 
مـــع حـــلـــول فــصــل الــصــيــف والارتــــفــــاع 
العالي في درجات الحرارة، كما دفعت 
الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني 
مــنــهــا المـــواطـــنـــون إلــــى تــنــامــي نــزعــات 
ــر عنها بــخــيــار إعــلان  الانــفــصــال المــعــبَّ

تــارة،  الإقــلــيــم على مستوى المحافظة 
أو عـــلـــى مـــســـتـــوى إعـــــــلان الانـــفـــصـــال 
بــمــحــافــظــة مــســتــقــلــة داخـــــل المــحــافــظــة 
الواحدة تارة أخرى، كما هو الحال مع 

خطوة قضاء الزبير الحالية.
وأكــدت سلطات قضاء الزبير في 
بيان تلته خلال «مؤتمر إعلان ترحيل 
الزبير إلى محافظة» الذي عُقد، أول من 
أمس، بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء 
الزبير «المضي في رفع مستوى الزبير 
إلــى محافظة وفقاً لما يتطلبه  الإداري 
واقعه الحالي وضمن مطالب جماهيره 
وطـــمـــوحـــهـــا وعــــلــــى ضــــــوء الـــقـــوانـــين 
الـــعـــراقـــيـــة والاســـتـــحـــقـــاقـــات المــطــلــوبــة 
ووفـــقـــاً لـــحـــدودهـــا الإداريـــــــــة». وكــشــف 
الــبــيــان عــن وجــــود طــلــب رســمــي رفعه 
المجلس المحلي، السبت المــاضــي، إلى 
الحكومتين المحلية والمركزية وضمن 
الـــســـيـــاقـــات الـــقـــانـــونـــيـــة، «الــــهــــدف منه 
المطالبة برفع مستوى تقديم الخدمات 
والمشاريع العمرانية والبنى التحتية 

للقضاء مع زيادة الصلاحيات».
ولفت البيان إلى أن «قضاء الزبير 
تجاوز تعداده السكاني المليون نسمة 
مع الحاجة إلى تطوير واقعه العمراني 
والخدمي بالإضافة إلى تطوير العمل 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  لــــلــــدوائــــر  الإداري 

مستوى مديريات».
بــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر عــــضــــو مــجــلــس 
الــزويــنــي، أن  محافظة البصرة جمعة 
«المطالبات بالتحول إلى إقليم أو تحول 
الأقضية إلى محافظات والنواحي إلى 
الــتــي تتصاعد هــذه الأيـــام في  أقضية 
الــبــصــرة لا تــخــرج عـــن حــالــة التخبط 
والــعــشــوائــيــة الـــســـائـــدة وعــــدم تــرتــيــب 
الأولويات في البلاد عموماً والبصرة 
بـــوجـــه خــــــاص»، مــرجــحــاً عــــدم نــجــاح 

الخطوة.
«الشرق  واتهم الزويني في حديث لـ
«التحرك  الأوســـط»، مجلس البصرة بـ
وفق أجندة حزبية وطائفية، والتخبط 
في مسألة منح بعض النواحي صفة 
القضاء، مع أن المشكلة تكمن في سوء 
الإدارة والــفــســاد ولــيــس فــي التحويل 

الإداري لهذه المنطقة أو تلك».
المــخــوّلــة بالتحولات  الــجــهــة  وعـــن 
الإداريـــة إلــى محافظة أو قضاء، يقول 
الزويني إن «مجلس محافظة البصرة 
من صلاحياته تحويل الوحدات الإدارية 
إلــى ناحية أو قضاء، أمــا التحول إلى 
محافظة فهي من صلاحيات الحكومة 
الاتــحــاديــة». ويضيف: «التحويل إلى 
مــحــافــظــة أو قـــضـــاء يــجــب أن يــرتــبــط 
بــمــجــمــوعــة عـــوامـــل، مــنــهــا الـــدراســـات 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والمــــعــــايــــيــــر الـــصـــحـــيـــحـــة 
والــــحــــدود الــجــغــرافــيــة وعــــدد الــســكــان 
والمـــوارد ومــا إليها، ويجب ألا يستند 
إلى رغبات شخصية بهدف الحصول 
على المزيد من الصلاحيات والأموال». 
ويؤكد الزويني أن «مطالبات تحويل 
الزبير إلى محافظة شخصية وليست 
شعبية كما يدّعي الداعمون لهذا الأمر، 
وهناك تصور خاطئ لدى البعض يرى 
أن إيجاد الحلول لمشكلات البصرة من 
خلال تحويلها إلى أقاليم ومحافظات، 
في حين أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من 
الـــصـــراعـــات والـــتـــشـــرذم». ويــشــيــر إلــى 
أن «غــالــبــيــة تــلــك المــطــالــبــات لا تــخــرج 
الــصــراع مــن أجـــل السلطة  عــن مسعى 
والثروة والنفوذ وتقوّض أساساً فكرة 

الإقليم التي ينادي بها البعض».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شــــكّــــل مــجــلــس 
أمـــس، لجنة فنية  الــبــصــرة،  مــحــافــظــة 
لحسم تــرســيــم الــحــدود المــشــتــركــة بين 
قــضــاء الزبير وناحية صــفــوان، وذلــك 
لــحــل الـــخـــلاف بـــين المــديــنــتــين بــعــد أن 
صـــــــــوّت المــــجــــلــــس مـــــؤخـــــراً عــــلــــى رفــــع 
المستوى الإداري لناحية صفوان إلى 
قضاء. وقال رئيس المجلس المحلي في 
قضاء الزبير أحمد ياسر الصالحي، 
فـــي تــصــريــحــات إن «مــجــلــس الــبــصــرة 

استضاف رؤساء الوحدات الإدارية في 
إلــى تشكيل  الزبير وصــفــوان وتوصل 
الــحــدود والمضي  لجنة فنية لتحديد 
قدماً في طلب ناحية صفوان بترحيلها 
إلى مستوى قضاء». وتابع أن «هناك 
إشكالات وتداخلات إدارية وأمنية بين 
الزبير وصفوان ضمن عمل قسم شرطة 
ب إرباكاً  الزبير ودائـــرة الصحة، تسبِّ

في العمل».
وحــــــســــــب بـــــاحـــــثـــــين فـــــــي الـــــشـــــأن 
الــبــصــري، فـــإن الــزبــيــر تــبــعــد نــحــو ١٥ 
كــيــلــومــتــراً عـــن مــركــز الــبــصــرة وتــمــتــد 
حــدودهــا إلــى قــضــاء صــفــوان المــحــاذي 
لــدولــة الــكــويــت، وكــانــت هــمــزة الوصل 
الاجتماعية بــين العراقيين ومواطني 
دولــــة الــخــلــيــج، خــصــوصــاً فــي المملكة 
العربية السعودية والكويت وهاجرت 
إليها بعض الأســر النجدية في القرن 
الــجــفــاف ونقص  الــتــاســع عشر بسبب 
المـــــــــــوارد. وتـــشـــتـــهـــر المـــنـــطـــقـــة بــــمــــزارع 
إلــى جانب وجود  النخيل والطماطم، 
بعض الحقول النفطية فيها. وكانت 
أغلبية سكانية سُنيّة  الــزبــيــر  تسكن 
لــكــنــهــا تــراجــعــت لأســبــاب  قــبــل ٢٠٠٣، 
مختلفة، منها أعمال العنف وموجات 
الهجرة الكثيرة التي وصلت إليها من 
محافظتَي ذي قار وميسان القريبتين.

تأجيل محاكمة ١٤ متهماً في حادث قطار «محطة مصر» لمطلع سبتمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، 
أمــــــس، أولــــــى جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ١٤ 
مـــتـــهـــمـــاً فـــــي حــــــــادث قــــطــــار «مـــحـــطـــة 
مصر»، الذي أودى بحياة ٣١ مواطناً 
وإصابة ١٧ آخرين، إلى جلسة الأول 

من سبتمبر (أيــلــول) المقبل للاطلاع. 
ونـــفـــى المـــتـــهـــمـــون مــســؤولــيــتــهــم عــن 
الحادث، مؤكدين تردي أوضاع هيئة 

السكك الحديدية.
وشــــــــهــــــــدت مــــحــــطــــة الــــــقــــــطــــــارات 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــوســـط الــــقــــاهــــرة حـــادثـــاً 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  فــــــي ٢٧  ضــــخــــمــــاً 

الماضي، إثر اصطدام جرار في مصدات 
الرصيف؛ ما أدى إلى انفجاره.

وذكــــــــــــــرت تــــحــــقــــيــــقــــات الــــنــــيــــابــــة 
الـــعـــامـــة، أن المــتــهــم عــــلاء فــتــحــي أبــو 
الــجــرار، «قام  الغار (٤٨ عاماً)، سائق 
بالعبث بالمعدات والأجــهــزة الخاصة 
بــالــقــطــارات وبــتــســيــيــر حــركــتــهــا على 

الــخــطــوط عــن طــريــق قــيــامــه بتعطيل 
إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار 
فأفقدها منفعتها، وهي إيقاف الجرار 
إثر انفلاته من دون قائده، كما تلاعب 
الــعــاكــس، مما  بمجموعة حركة ذراع 
مكنه مــن اســتــخــلاص تلك الــــذراع من 
موضعها حال كونها بوضع الحركة، 

ونتج من ذلك الوفاة والإصابة».
ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني 
أيمن الشحات (٤٣ عاماً)، سائق جرار، 
«وضع إمضاءات غير  تهمة التزوير بـ
حقيقية بصفحة دفتر توزيع السائقين 
الــقــاطــرات». وكذلك  والمساعدين على 

للمتهم الثالث عاطف نصر.

جدل واسع في الأردن حول قانون الأسلحة والذخائر
عمان: محمد خير الرواشدة

يــجــابــه مـــشـــروع قـــانـــون الأســلــحــة 
المــعــروض على استثنائية  والــذخــائــر، 
مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي نــهــايــة شهر 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) الـــــحـــــالـــــي، مـــــوروثـــــاً 
بــالــتــفــاخــر باقتناء  اجــتــمــاعــيــاً يــقــضــي 
السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد يــقــنــن اســــتــــخــــدام الـــســـلاح 

بحدود وضوابط اجتماعية.
وتسبب هذا الموروث بجدل واسع 
خلال الأيــام الماضية، بعد فتح اللجنة 
القانونية في البرلمان النقاش لتعديل 
قانون الأسلحة والذخائر، الذي صاغه 
مـــديـــر الأمــــــن الــــعــــام ووزيـــــــر الــداخــلــيــة 
الأســـبـــق الـــجـــنـــرال حــســين المــجــالــي في 
الــداخــلــيــة  لــيــعــود وزيـــــر  الـــعـــام ٢٠١٣، 
الحالي سلامة حمّاد لفتحه أمام اللجنة 

القانونية في مجلس النواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس 
الــنــواب المــحــامــي عبد المنعم الــعــودات؛ 

«الشرق الأوسط»  حاول في تصريحات لـ
أن يــســتــوعــب جــانــبــاً مـــن الــحــمــلــة ضد 
القانون، ساعياً لإعادة تعريف مفهوم 
اقـــتـــنـــاء الــــســــلاح فــــي الــــبــــلاد، وتــنــظــيــم 
حــــيــــازتــــه، بـــعـــيـــداً عـــــن مـــفـــهـــوم ســحــب 

الأسلحة التي يمتلكها مواطنون.
«الشرق الأوسط»،  يقول العودات لـ
إن الــفــلــســفــة مـــن تــشــريــع الـــقـــانـــون هي 
تنظيم التعامل مع الأسلحة، والإبقاء 
على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، 
مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح، 
الــخــفــيــف مــنــه، والأتــومــاتــيــكــي الـــذي لا 
يوجد مبرر لاقتناء الأفــراد له، بحسب 
قوله. ويشير الــعــودات إلــى أن القانون 
واجــبــه أن يعيد مــفــهــوم الــضــوابــط في 
الصلاحيات التقديرية لوزارة الداخلية 
في منح رخص الاقتناء، لأن هناك حالات 
من ترخيص السلاح الأوتوماتيكي قد 
تــكــون غير منسجمة مــع مفهوم حفظ 

الأمن المجتمعي.
وانــتــشــرت فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 

صـــــفـــــحـــــات عـــــبـــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي ومنتديات لعرض أسلحة، 
بـــغـــايـــة الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء بــــطــــرق غــيــر 
قانونية، فيما تعلن السلطات بشكل 
دوري عــن ضــبــط كــمــيــات مــن الأسلحة 
المهربة مــن مناطق حــدوديــة للمملكة، 

خاصة الشمالية منها.
ودعا النائب العودات إلى استثمار 
فـــرصـــة عـــــرض الـــقـــانـــون عـــلـــى مــجــلــس 
الــــــنــــــواب، لــتــبــنــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
المـــديـــين الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط، وصــــولاً 
لأهـــداف مــحــددة، على عــدة مــراحــل من 
خلال تطوير نصوص التشريعات، مع 
المــوروث من العادات والتقاليد  مراعاة 

الاجتماعية.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية 
ســلامــة حـــمّـــاد لــعــدد مـــن الـــنـــواب حــول 
وجود ١٠ ملايين قطعة سلاح بين يدي 
الأردنيين، بتعليقات واسعة؛ خصوصاً 
في ظل حديث حمّاد غير الرسمي وعدم 
إشارته لأرقــام إحصائية دقيقة، توثق 

هذا الرقم، الذي وصفه البعض بالمبالغ 
فيه.

وتناول البعض تصريحات حمّاد 
على أنها جاءت في إطار تقديم مبررات 
مـــن أجــــل الــتــشــدد فـــي مــنــاقــشــة قــانــون 
الأسلحة والذخائر، ومنح التفاهمات 
الـــنـــواب فــرصــة لتغليظ الــعــقــوبــات  مــع 
عــلــى اقــتــنــاء أي ســــلاح غــيــر مــرخــص، 
تحت طائلة العقوبات المغلظة، والحد 
من انتشار بيع الأسلحة بين المواطنين.
الدائر محلياً، كشف  وأمــام الجدل 
مـــــن جـــهـــتـــه وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الأســـبـــق 
ســمــيــر الــحــبــاشــنــة، عـــن أرقـــــام جــديــدة 
تتعلق بــرخــص اقــتــنــاء الـــســـلاح، وأكــد 
«الشرق الأوســط» عن  في تصريحات لـ
وجود ١٥٠ ألف رخصة اقتناء وحيازة 
سلاح في المملكة، ضمن نسبة لا تشكل 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن انــتــشــار الـــســـلاح في 

بيوت الأردنيين.
ويستبعد الحباشنة دقــة الأرقـــام 
الــتــي تــداولــهــا نــــواب، نــقــلاً عــن الــوزيــر 

حمّاد، مشيراً إلى أن الأرقام أقل من ذلك 
بكثير، غير أنه لفت لمسألة أن الأردنيين 
لا يحملون السلاح ضد دولتهم، مقللاً 
مـــن أهــمــيــة الــحــديــث عـــن أرقـــــام امــتــلاك 
السلاح، أمام أهمية الحديث عن «تنظيم 
وحـــــصـــــر نـــــــوع الأســــلــــحــــة وحـــصـــرهـــا 

ومعرفة أماكن وجودها».
ويشدد الحباشنة على أن عملية 
ســـحـــب الـــــســـــلاح مـــــن الأردنــــــيــــــين «هـــي 
عملية متعذرة» ولا يمكن القيام بها، 
ويــؤكــد أن المــطــلــوب الــيــوم هــو الــدعــوة 
الرسمية التي تقدم حوافز لكل من يقوم 
بترخيص سلاحه، وذلك يخدم أهداف 
التشريع مستقبلاً من خلال توفر قاعدة 
معلومات إحصائية ودقيقة حول نسبة 
امـــتـــلاك الأردنــــيــــين لــلأســلــحــة، وبــذلــك 
ستكون كل قطعة ســلاح غير مرخصة 
هـــي ســـلاح مــشــكــوك فـــي نـــوايـــا حملها 
أو اقتنائها، لغايات غير مشروعة أو 
أعمال إرهابية أو تخريبية، ومــن حق 

الدولة مكافحة انتشارها.

أخبار
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«قتل» الاتفاق النووي نتنياهو توعد بضرب طهران رداً على تلويحها بتدمير إسرائيل... وظريف يستنكر «استدراج» ترمب لـ

تهديدات متبادلة تصعد الأزمة الإيرانية
القدس - لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الأزمـــــة الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
(الــثــلاثــاء)،  مــزيــداً مــن التصعيد، أمـــس 
عــلــى وقـــع تــهــديــدات أطلقتها إســرائــيــل 
بأن طائراتها تستطيع ضرب أي موقع 
في إيــران، في رد على تهديدات مماثلة 
صدرت عن الإيرانيين بتدمير إسرائيل. 
وتـــزامـــن ذلـــك مـــع قـــول وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب «اســــتــــدرج» 
«قــتــل الاتــفــاق الـــنـــووي»، فــي وقـــت بــدأ  لـــ
فـــيـــه مـــبـــعـــوث فـــرنـــســـي زيـــــــارة لــطــهــران 
هــدفــهــا مــحــاولــة إيــجــاد تــســويــة لــلأزمــة 
الــحــالــيــة بــطــريــقــة تــتــجــاوب مـــع شـــروط 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
وتضمن في الوقت ذاته عدم خروج إيران 

من الاتفاق النووي.
ر بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس 

ّ
وحـــــذ

وزراء إسرائيل، إيــران أمس من أنها في 
الــطــائــرات الحربية الإسرائيلية.  نــطــاق 
ونقلت وكالة «رويترز» عن نتنياهو قوله 
في تصريحات بقاعدة جوية إسرائيلية: 
«كــانــت إيــــران تــهــدد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بتدمير إســرائــيــل... عليها أن تتذكر أن 
إلــى أي  هــذه الطائرات يمكنها الوصول 
مــكــان فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــمــا فـــي ذلــك 
إيـــــــران؛ وبــالــتــأكــيــد ســــوريــــا». وأشـــــارت 
إلــى أن كلام  وكــالــة الصحافة الفرنسية 
نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير 
الــدفــاع، جــاء خــلال تفقده قــاعــدة لسلاح 
الجو في نيفاتيم جنوب إسرائيل حيث 
توجد الطائرات الحربية أميركية الصنع 
أدلــــى بــتــصــريــحــاتــه هــذه  «إف٣٥». وقـــد 
خلال وقوفه أمام سرب من هذه الطائرات.

وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «مـــــهـــــر» الإيــــرانــــيــــة 
شــبــه الــرســمــيــة لــلأنــبــاء نــقــلــت الأســبــوع 
المــاضــي عــن بــرلمــانــي إيـــرانـــي بــــارز قوله 
إنــه إذا هاجمت الــولايــات المتحدة إيــران 
فــإن إسرائيل ستُدمر فــي نصف ساعة. 
وأشارت «رويترز» إلى أن إسرائيل قالت 
دومـــاً إن الــخــيــارات كلها مــطــروحــة على 
الطاولة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً 
نـــوويـــاً، وهـــو أمـــر تــقــول طـــهـــران إنــهــا لا 

تسعى إليه.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال محمد جــواد 
ظريف، وزيــر خارجية إيــران، إن حلفاء 
«قتل  الرئيس دونالد ترمب استدرجوه لـ
الاتــفــاق الــنــووي» المــوقــع عــام ٢٠١٥ بين 
طهران وقــوى عالمية. ونقلت «رويــتــرز» 
عن ظريف قوله على «تويتر» إن جون 
بولتون مستشار ترمب للأمن القومي، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو رئـــــيـــــس وزراء  وبــــنــــيــــامــــين 
إســـرائـــيـــل؛ «قـــتـــلا» اتــفــاقــيــة بـــين ٣ دول 
أوروبــيــة وإيـــران عــام ٢٠٠٥ بإصرارهما 
على وقــف تخصيب اليورانيوم تماماً. 
وتــابــع: «والآن استدرجا دونــالــد ترمب 

(قــــتــــل الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي) بــالــطــريــقــة  لـــــ
نفسها».

وأكــد ظريف أيضاً أنــه ليس بوسع 
القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع 
إيـــران أفضل مــن الاتــفــاق الــنــووي المبرم 

عام ٢٠١٥.
وجـــــــــــــاءت تـــــغـــــريـــــدة ظــــــريــــــف بـــعـــد 
إعـــلان إيـــران أنــهــا ستزيد مــن تخصيب 
اليورانيوم فوق المستوى المنصوص عليه 
في الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، في خطوة 
قد تعني عودة كل العقوبات الاقتصادية 

التي كانت مفروضة عليها، بحسب ما 
ذكـــرت «رويـــتـــرز». وكـــان المتحدث باسم 
منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة هــدد، 
يوم الاثنين الماضي، باستئناف تشغيل 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي التي توقفت عن 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة  الــعــمــل، وتخصيب 
نـــقـــاء ٢٠ فـــي المـــائـــة. ولــفــتــت «رويـــتـــرز» 
إلــى أن هــذا التهديد يتجاوز الخطوات 
الصغيرة التي اتخذتها طهران الأسبوع 
المــاضــي لـــزيـــادة مــخــزونــاتــهــا مــن المـــادة 
الانـــشـــطـــاريـــة إلـــــى مــــا يـــتـــجـــاوز حــــدود 

الاتفاق النووي. وتابعت أن هذا قد يثير 
تساؤلات جدية عما إذا كان الاتفاق الذي 
يهدف لمنع إيران من صنع سلاح نووي 

لا يزال قابلاً للاستمرار.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر «رويــــــتــــــرز»؛ فـــإن 
التهديدات الإيرانية ربما تبطل إنجازات 
رئيسية حققها الاتفاق النووي، رغم أن 
إيــران لم تذكر تفاصيل مهمة عن المدى 
الذي قد تذهب إليه للعودة إلى الوضع 
الذي كان موجوداً قبل الاتفاق حين عبّر 
خـــبـــراء أوروبــــيــــون عـــن اعــتــقــادهــم بــأنــه 

بــإمــكــان إيـــــران بــنــاء قــنــبــلــة فـــي غــضــون 
أشهر.

لكن الميجور جنرال حسين سلامي، 
قــائــد «الــحــرس الــثــوري» الإيـــرانـــي، نفى 
سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. ونقلت 
وكــالــة «تــســنــيــم» عــن ســلامــي قــولــه يــوم 
الاثنين: «لمــاذا يفرضون علينا عقوبات 
عالمية بشأن القضية النووية في الوقت 
الــــذي يــــدرك فــيــه الــعــالــم أنــنــا لا نسعى 
إلــى امتلاك ســلاح؟ في حقيقة الأمــر هم 
يــعــاقــبــونــنــا بــســبــب المــعــرفــة». وأضــــاف: 

«الأســلــحــة الــنــوويــة ليس لها مــكــان في 
الإســــلام. الإســـلام لا يقر مطلقاً أسلحة 

الدمار الشامل».
ورغـــم تــهــديــد إيــــران بــرفــع مستوى 
الـــتـــخـــصـــيـــب، فــــــإن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قالت إن العقوبات التي أعــادت فرضها 
عــلــى طـــهـــران تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا، وحــــذرت 
زعــــمــــاء إيــــــــران مــــن الاســـتـــخـــفـــاف بــعــزم 
واشنطن. وقــال مستشار الأمــن القومي 
جــــون بـــولـــتـــون أمـــــام مــجــمــوعــة مــؤيــدة 
لإســرائــيــل فــي واشــنــطــن أول مــن أمــس: 

«حملة الرئيس ترمب لممارسة (أقصى 
إيــران تنجح». وأضــاف  الضغوط) على 
بحسب «رويــتــرز»: «مــا زلنا في البداية 
فحسب... هدف الرئيس هو إبرام اتفاق 
جديد سيتم التفاوض حوله بما يحقق 

مصالح الولايات المتحدة».
وقـــــال مـــايـــك بـــنـــس، نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي، أمام المجموعة نفسها: «يجب 
على إيــران ألا تسيء فهم ضبط النفس 

الأميركي بأنه ضعف لعزمها».
ونـــقـــلـــت «وكــــالــــة الــطــلــبــة لـــلأنـــبـــاء» 
الإيـــرانـــيـــة عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي 
تــأكــيــده أن طــهــران خصّبت الــيــورانــيــوم 
بدرجة نقاء تجاوزت ٤٫٥ في المائة، أي 
بما يفوق نسبة ٣٫٦٧ في المائة المسموح 
بها في الاتــفــاق. ويأتي هــذا بعد إعلان 
طهران قبل أسبوع أنها خزنت كمية من 
اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز 

المسموح به.
وقــالــت إيـــران إنــهــا ستتخذ خطوة 
الــتــزامــهــا بــالاتــفــاق في  ثــالــثــة لتقليص 

غضون ٦٠ يوماً.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية 
إن كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــدبــلــومــاســيــين 
إيــمــانــويــل مــاكــرون «سيسعى  للرئيس 
في إيــران، الثلاثاء والأربــعــاء، إلى وقف 
تصعيد الــتــوتــر بــين طــهــران والــولايــات 
المتحدة». وقال البيت الأبيض إن ترمب 
تحدث يــوم الاثنين الماضي مع ماكرون 
و«بحثا الجهود المتواصلة لضمان عدم 

حصول إيران على سلاح نووي».
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) بأن رئيس هيئة الأركان 
اللواء  العامة للقوات المسلحة الإيرانية 
مــحــمــد بـــاقـــري قـــــال، أمـــــس، إن احــتــجــاز 
ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جبل 
طارق «لن يبقى دون رد». ونقلت وكالة 
«تــســنــيــم» الإيـــرانـــيـــة عــنــه أن «احــتــجــاز 
ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا 
في المياه الدولية جرى بذريعة واهية». 
وتـــابـــع: «الإجــــــراء الــبــريــطــانــي لـــن يبقى 
الـــضـــرورة ســنــرد على  دون رد... وعــنــد 
هذا الإجراء في الوقت والمكان المناسبين».

واحتجزت الناقلة الخميس الماضي 
قرابة سواحل جبل طارق، ما أثار جدلاً 
بين بريطانيا وإيران. واستدعت طهران 
السفير البريطاني رداً على ذلك. وجبل 
طـــارق إقــلــيــم بــريــطــانــي يــقــع فــي الــطــرف 
الـــجـــنـــوبـــي لإســـبـــانـــيـــا وتـــــزعـــــم مـــدريـــد 
أيـــضـــاً الـــســـيـــادة عــلــيــه. وتـــقـــول حــكــومــة 
جبل طـــارق إن هــنــاك مــا يــبــرر الاعتقاد 
الناقلة  الـــذي تحمله  الــخــام  الــنــفــط  بـــأن 
كــــان فـــي طــريــقــه إلــــى مــصــفــاة بــانــيــاس 
فــي ســوريــا، بالمخالفة للعقوبات التي 
يفرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة 

السورية.

سيارات وَمارّة بأحد ميادين العاصمة الإيرانية أمس (أ.ب)

: دافعنا عن أربيل أمام تقدم «الحشد الشعبي» ASHARQ AL - AWSAT قائد ميداني لـ 

مقاتلات كرديات إيرانيات يتدربن في إقليم كردستان العراق
أربيل: إحسان عزيز

مــــــن ٣٠٠  أكـــــثـــــر  اســــتــــكــــمــــل 
متطوعة، من كوادر حزب «آزادي 
كـــردســـتـــان» المـــنـــاهـــض لــلــنــظــام 
الإيراني، بزعامة الجنرال حسين 
يــزدان بنا، تدريباتهن القتالية 
والــتــعــبــويــة فــي أحـــد معسكرات 
التدريب التابعة للحزب، شرقي 
محافظة أربيل بإقليم كردستان 

العراق.
القائد  وقــال ريباز شريفي، 
الميداني لمقاتلي الحزب، والمشرف 
الـــعـــام عــلــى تـــدريـــب المــتــطــوعــات 
«توار»، إن المتطوعات  الملقبات بـ
أكملن تدريباتهن التي استمرت 

٤ أشــهــر عــلــى مختلف صنوف 
والمتوسطة،  الخفيفة  الأسلحة 
وبتن جاهزات لتولي المهام التي 
ستناط بهن لاحــقــاً فــي خطوط 
المواجهة، أو في أي موقع يتطلب 

وجودهن.
«الشرق  لـ وأضـــاف شريفي 
الأوســـــــــط»؛ هـــنـــاك تـــدفـــق كــبــيــر 
ومستمر يومياً من المتطوعات 
الــحــزب،  الــكــرديــات على معاقل 
مــــن مــعــظــم المــــــدن الــــكــــرديــــة فــي 
كـــــردســـــتـــــان الإيــــــرانــــــيــــــة، وهــــن 
متحمسات جــداً لحمل السلاح 
ضد النظام الإيراني، والمشاركة 
في القتال ضــده. وقــال: «حالياً 
ســــتــــتــــولــــى هــــــــــؤلاء المــــقــــاتــــلات 

المـــتـــطـــوعـــات مـــهـــام الــــدفــــاع عــن 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فـــــي المـــحـــور 
المناط بمقاتلي الحزب، جنوب 
مدينة أربيل، إضافة إلى حماية 

مقرات ومعاقل الحزب».
وتابع شريفي: «التدريبات 
جــرت وتجري على أيــدي كــوادر 
الــحــزب المخضرمين، وبــإشــراف 
قادته الميدانيين الذين اكتسبوا 
خـــبـــرة واســـــعـــــة، خـــــلال حــربــهــم 
لأكـــثـــر مــــن عـــامـــين ضــــد تــنــظــيــم 
(داعـــــش) الإرهـــابـــي فـــي مــحــاور 
ســــهــــل نـــــيـــــنـــــوى، وضــــــــد قــــــوات 
(الحشد الشعبي) التي حاولت 
عــبــثــاً الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه أربـــيـــل»، 
مؤكداً أن الأسلحة المتوفرة لدى 

مــقــاتــلــي الــحــزب حــالــيــاً، وكــذلــك 
الآلـــيـــات والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة، 
هي كلها غنائم استولى عليها 
الــحــزب فــي حربه ضــد «داعــش» 
و«الـــــحـــــشـــــد»، نـــافـــيـــاً تـــلـــقـــي أي 
معونات أو تمويل من أي جهة 
خــارجــيــة أو داخــلــيــة، بــمــا فيها 
حكومة إقليم كردستان. وقــال: 
لــم ولا  «لــلأســف حكومة الإقليم 
تقدم لنا أي معونات أو تمويل، 
وإلا لكان أداء وتنظيم مقاتلي 
الــحــزب، أكــثــر تــطــوراً، ومـــع ذلــك 
فـــإن الــحــزب يعتمد تــمــامــاً على 

إمكاناته الذاتية».
وأضاف: «نحن نشارك قوات 
البيشمركة في إقليم كردستان، 

مهام الذود والدفاع عن الوطن، 
لكننا لسنا جزءاً من البيشمركة 
مــن حــيــث المــفــهــوم الــرســمــي، بل 
نحن قوات منفصلة عنها تمويلاً 
وتدريباً وغايات، فحزبنا يمثل 
قـــــوة كــــرديــــة مــنــاهــضــة لــلــنــظــام 
فــــي إيــــــــران، ويـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
اســتــقــلال كــردســتــان إيــــران، لكن 
واجبات الدفاع الوطني وصون 
كـــــرامـــــة الـــشـــعـــب الــــــكــــــردي، هــي 
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــيــنــنــا وبـــين 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة»، مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن 
مقاتلي حزب «آزادي كردستان»، 
باتوا جاهزين تماماً من الناحية 
الــلــوجــســتــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي أي 
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بروكسل: عبد الله مصطفى

خــــارجــــيــــة  وزراء  طــــــالــــــب 
فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، 
ومــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
مــوغــيــريــنــي، فــي بــيــان مشترك 
أمــس (الــثــلاثــاء)، بعقد اجتماع 
عـــاجـــل لـــلأطـــراف المــوقــعــة على 

الاتـــفـــاق الـــدولـــي حـــول بــرنــامــج 
إيــــــــران الـــــنـــــووي، كـــمـــا طـــالـــبـــوا 
بــامــتــثــال إيــــــران الـــكـــامـــل وعـــدم 
قيامها بأنشطة تخالف ما جاء 
فـــي الاتـــفـــاق الــــدولــــي، المــعــروف 

«خطة العمل المشتركة». بـ
ودعــــــــــــــا بـــــــيـــــــان مـــــشـــــتـــــرك، 
بـــروكـــســـل،  فــــي  الــــثــــلاثــــاء  وزع 
لـــلـــوزراء الــثــلاثــة ومــوغــيــريــنــي، 

إلــى «التصرف  جميع الأطـــراف 
بمسؤولية» لتخفيف التوترات 
المستمرة بسبب أنشطة إيــران 
النووية. وعبّر البيان عن القلق 
إيـــران أنشطة لا  جــراء ممارسة 
تــتــفــق مــع الــتــزامــاتــهــا بموجب 
الاتــفــاق الــدولــي، وعـــدم وفائها 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الالـــــتـــــزامـــــات الـــتـــي 

تضمنها الاتفاق.

دعوة أوروبية إلى اجتماع عاجل
 للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحب بالدبلوماسي الإيراني علي أكبر دابيران 
خلال حفلة استقبال للسلك الدبلوماسي في موزبيرغ بشمال شرقي ألمانيا أمس (أ.ف.ب)

باريس تسعى إلى طرح مقترحات {تبرّد الأزمة} بين واشنطن وطهران
باريس: ميشال أبو نجم

يـــــراود بـــاريـــس الأمــــل فـــي أن 
تــنــجــح فــــي فـــتـــح كــــــوّة فــــي جــــدار 
الأزمــــــة المــتــفــاقــمــة بـــين الـــولايـــات 
قل عن مصادر 

ُ
المتحدة وإيران. ون

الــقــصــر الــرئــاســي أن الاتــصــالات 
الــتــي أجــراهــا الرئيس  المتلاحقة 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 
الأيام الأربعة الماضية مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والرئيس 
الإيراني حسن روحاني، بيّنت أن 
لــلــمــنــاورة»، الأمــر  هناك «هامشاً 
الــــذي دفـــع بــمــاكــرون إلـــى إرســـال 
إيمانويل بون، كبير مستشاريه 
الــدبــلــومــاســيــين، لــلــمــرة الــثــانــيــة 
إلى طهران في أقل من أسبوعين 
حاملاً، على ما يبدو، «مقترحات» 
غــــرضــــهــــا، كــــمــــا جـــــــاء فـــــي بـــيـــان 
«الأليزيه» أول من أمس، «إيجاد  لـ
عناصر تسهم فــي التخفيف من 
حــــدة الــتــوتــر مـــع خـــطـــوات يجب 
قـــبـــل ١٥ يــولــيــو  فــــــوراً  تُـــتـــخـــذ  أن 

(تموز)».
وتـــؤكـــد المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
أن الــطــرفــين الأمــيــركــي والإيــرانــي 

ولأســـبـــاب «مــتــنــاقــضــة» يـــريـــدان 
الـــتـــفـــاوض، ومــــا تـــريـــده بــاريــس 
هــو «تــســهــيــل هـــذه الــعــمــلــيــة عبر 
طــرح مجموعة مــن الأفــكــار التي 
يــمــكــن أن تـــحـــوز قـــبـــول الــطــرفــين 
وتــــــــؤدي فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى إلـــى 
وقــف التصعيد وتبريد الوضع، 
وفي مرحلة ثانية إلى فتح الباب 
مــن أجـــل جــمــع كــل الأفـــرقـــاء حــول 
الـــــطـــــاولـــــة». وخـــــلاصـــــة أوســــــاط 
مــتــابــعــة لـــلاتـــصـــالات أن «المــهــمــة 
صعبة لكنها ليست مستحيلة».

وثــمــة قــنــاعــة فــي بــاريــس أن 
الرئيس ماكرون هو الوحيد بين 
القادة الدوليين المعنيين مباشرةً 
بالاتفاق النووي مع إيران القادر 
على القيام بمهمة الوساطة بين 
واشنطن وطــهــران. فالزعيمتان 
الأوروبيتان المستشارة الألمانية 
الـــوزراء  أنجيلا ميركل ورئيسة 
البريطانية تــيــريــزا مـــاي ليستا 
في وضع يمكّنهما من التوسط. 
فـــي  ذلــــــــــك أن الأولـــــــــــــــى غــــــــارقــــــــة 
الداخلية  السياسية  مشكلاتها 
واهتمامها منصبٌّ على محاولة 
إنقاذ تحالفها الحكومي المهدد 

مــع الاشتراكيين الديمقراطيين، 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن عــلاقــاتــهــا 
مـــــع تــــرمــــب بـــالـــغـــة الـــــســـــوء. أمـــا 
تـــيـــريـــزا مــــاي فــإنــهــا عــلــى وشــك 
الــرحــيــل فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة من 
١٠ داونــــــــنــــــــغ ســـــتـــــريـــــت، وهـــــي 
بــانــتــظــار أن يــخــتــار المــحــافــظــون 
البريطانيون خليفتها على رأس 
الـــحـــزب والــحــكــومــة مـــعـــاً. ولمـــاي 
مــشــكــلــتــان إضـــافـــيـــتـــان: الأولـــــى 
تتناول ســوء علاقاتها بطهران 
الــروايــة الأميركية  بعد أن تبنت 
للأحداث التي حصلت في المنطقة 
بالنسبة إلى البواخر الأربع التي 
استُهدفت مقابل إمــارة الفجيرة 
والــــنــــاقــــلــــتــــين فـــــي بــــحــــر عــــمــــان. 
والأخـــرى «اشتباكها» المستجد 
مـــع تــرمــب عــلــى خــلــفــيــة تسريب 
المراسلات الدبلوماسية للسفير 
البريطاني في واشنطن وهجوم 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي عــلــيــهــا فــي 
تغريداته الأخــيــرة. وأخــيــراً، فإن 
موسكو وبكين ليستا مؤهلتين 
للقيام بوساطة بسبب خلافات 
سياسية واستراتيجية وتجارية 

بينهما وبين الولايات المتحدة.

مـــا الـــــذي يــحــمــلــه المــســتــشــار 
الـــرئـــاســـي الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
بون، الذي سيبقى في طهران لمدة 
يومين، في جعبته من مقترحات؟ 
يرى الفرنسيون أن المرحلة الراهنة 
«حرجة للغاية»، ما يبرر إصرار 
باريس على أن يتم اتخاذ خطوات 
«فوراً وقبل ١٥ يوليو». واختيار 
هــــذا الـــتـــاريـــخ لــيــس صـــدفـــة لأنــه 
يحل في الذكرى الرابعة للتوقيع 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي فيينا 
عـــام ٢٠١٥ ولأنـــه مــوعــد اجتماع 
المــوقــعــة  الــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
عــلــى الاتـــفـــاق «مــــن غــيــر حــضــور 
أميركي» مع وزير خارجية إيران 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف. وثــمــة مَــن 
يعتبر أن هــذا الاجتماع سيكون 
«مــفــصــلــيــاً» بــالــنــســبــة إلـــى مسار 
الأزمــة المتفاقمة، وهو يأتي بعد 
خمسة أيام على اجتماع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بطلب من 
واشنطن للنظر في مصير الاتفاق 

والالتزامات الإيرانية بموجبه.
لم يتم الكشف حتى تاريخه 
عــــــن لائـــــحـــــة المــــقــــتــــرحــــات الـــتـــي 
حــمــلــهــا بــــون مــعــه إلــــى طـــهـــران. 

لـــكـــن المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة فــي 
بـــاريـــس تــفــيــد بـــأن المــطــلــوب من 
 «الامـــتـــنـــاع عـــن أي 

ً
إيـــــران بـــدايـــة

عمل اســتــفــزازي إضــافــي» شبيه 
بــــإســــقــــاط طـــــائـــــرة الاســــتــــطــــلاع 
الأميركية أو اســتــهــداف ناقلات 
نــــفــــط... الأمـــــر الـــــذي «ســيــقــضــي 
المــتــداولــة»  على السيناريوهات 
لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد. والـــســـبـــب 
فـــي ذلــــك أنــــه «ســيــضــع الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي مــــــوقــــــف حـــــرج 
وســيــدفــعــه إلـــى الــــرد عــســكــريــاً». 
الثاني، تــرى باريس  وفــي المقام 
أن نجاح محاولتها مرهون بأن 
«بادرات محددة»  يقوم الطرفان بـ
تــــســــمــــح لــــهــــمــــا بــــتــــبــــريــــر قـــبـــول 
الــتــفــاوض. ويــريــد الأوروبـــيـــون، 
كـــمـــا جـــــاء ذلـــــك أمـــــس فــــي بــيــان 
صادر عن وزراء خارجية فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا، من طهران 
الــبــقــاء داخــــل الاتـــفـــاق والالـــتـــزام 
ببنوده، ما يعني عملياً التخلي 
عــــن نـــشـــاطـــات الــتــخــصــيــب غــيــر 
المـــــســـــمـــــوح بــــــه والــــــــرجــــــــوع إلــــى 
السقف المتاح لمخزون اليورانيوم 
والمياه الثقيلة والامتناع عن أي 

خطوات إضافية تنتهك الاتفاق. 
وســبــق لــطــهــران أن أعــلــنــت أكثر 
مــن مـــرة «اســتــعــدادهــا» لــلــعــودة 
اتـــهـــا فــي حـــال مكّنها  عــن إجـــراء
الأوروبــــــــــــيــــــــــــون مـــــــن اســـــتـــــمـــــرار 
الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق 
لجهة تصدير النفط والــتــجــارة 
والـــبـــقـــاء داخــــــل الــــــــدورة المــالــيــة 
الـــدولـــيـــة. وفــــي المـــقـــابـــل، تسعى 
باريس إلى الحصول على «شيء 
مـــا» مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة مثل 
تأجيل العقوبات التي فرضتها 
مـــــؤخـــــراً عــــلــــى المـــــرشـــــد الأعــــلــــى 
وفــريــقــه وعــلــى وزيـــر الخارجية 
والأهـــم مــن ذلــك إقــنــاع واشنطن 
بـــــإعـــــطـــــاء إعــــــــفــــــــاءات مـــــحـــــدودة 
لتصدير النفط الإيراني. وسبق 
للصين أن أكدت أنها لن تنصاع 
للعقوبات الأميركية وستستمر 

في شراء النفط من طهران.
كذلك، يستطيع الأوروبيون 
«طـــمـــأنـــة» إيـــــــران بــالــنــســبــة إلـــى 
تفعيل الآلية المالية المعطلة عملياً 
حــتــى الـــيـــوم وتــوســيــع إطـــارهـــا، 
وهذه المرة ليس ضد الأميركيين 
ولكن بموافقتهم. وحتى اليوم، 

كــان الإيــرانــيــون ينتقدون البطء 
فـــي تــشــغــيــل الآلـــيـــة ومـــحـــدوديـــة 
مـــجـــالـــهـــا المـــقـــصـــور عـــلـــى المـــــواد 
الإنـــســـانـــيـــة والأدويــــــــة الـــتـــي هي 
فــــي أي حـــــال خــــــارج الــعــقــوبــات 

الأميركية.
وثمة قناعة أوروبية أن إيران 
تـــريـــد وســـاطـــتـــهـــم لـــفـــك الــخــنــاق 
عـــن اقــتــصــادهــا وأن الــتــهــديــدات 
الإيرانية كالتي جاءت مثلاً على 
لــســان عــبــاس مـــوســـوي، الــنــاطــق 
بــاســم الــخــارجــيــة، أول مــن أمــس، 
بالخروج نهائياً من الاتفاق ومن 
عوائقه وحتى من معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية ليست 
إلا مـــن بــــاب «المـــــزايـــــدة». وتــلــفــت 
المــــصــــادر الأوروبـــــيـــــة الــنــظــر إلــى 
الــتــحــذيــر الـــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس 
روحــانــي باتجاه الأوروبــيــين في 
٨ مايو (أيـــار) المــاضــي والخاص 
بنقل المــلــف الـــنـــووي مــجــدداً إلــى 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، حــــيــــث أكـــــــد أن 
مــثــل هـــذا الأمـــر سيستدعي «رداً 
صــارمــاً» مــن طــهــران. ووفـــق هذه 
المصادر، فإن روحاني «ليس في 
وضع يمكّنه من إطلاق الإنذارات 

لأنه هو من يحتاج إلى الأوروبيين 
لا العكس».

وعلى أي حــال، فــإن الرسالة 
الأوروبــــيــــة لــطــهــران أن مــســارهــا 
الراهن «خاطئ» لأنه يعني خسارة 
الــدعــم السياسي والدبلوماسي 
ــــــوزراء  الأوروبـــــــــي. وقــــد طـــالـــب ال
الأوروبـــــــــيـــــــــون الـــــثـــــلاثـــــة، أمــــــس، 
باجتماع «طارئ» للجنة المشتركة 
الــخــطــوات الإيــرانــيــة.  فــي  للنظر 
وللتذكير، فإن تقريراً عن الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة يــؤكــد 
الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة الخطيرة 
يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــــى اجــتــمــاع 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــخــــــاصــــــة بـــتـــســـويـــة 
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي لــهــا صــلاحــيــات 
نـــقـــل المـــلـــف إلـــــى مــجــلــس الأمـــــن. 
والمجلس قــادر على إعــادة فرض 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيــــران 
الـــتـــي رُفــــعــــت بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق، 
الـــذي يعيد طــهــران خمس  الأمـــر 
سنوات إلى الوراء. والخلاصة أن 
المطلوب اليوم من طهران مراجعة 
موقفها والاستجابة للمقترحات 
الفرنسية - الأوروبــيــة لأن طريق 

التصعيد غير محمود العواقب.

أخبار
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التحالف يؤكد التصدي لأي محاولات حوثية لاستهداف الملاحة البحرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــعــــقــــيــــد ركـــــــن تـــركـــي 
المالكي المتحدث الرسمي لقوات 
«تــــحــــالــــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن» أن قيادة القوات المشتركة 
لــــلــــتــــحــــالــــف لـــــــن تـــــتـــــوانـــــى فـــي 
التصدي للمحاولات الإرهابية 
المدعومة  الحوثية  للميليشيا 
من إيران واستهدافها للملاحة 

البحرية والتجارة العالمية.
ونــــشــــرت قـــــــوات الــتــحــالــف 
أدلــــــــة «دامــــــغــــــة» عـــلـــى انـــتـــهـــاك 
المــيــلــيــشــيــات الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والإنـــســـانـــي بــمــحــاولــة أول من 

أمـــس اســتــهــداف إحــــدى السفن 
التجارية في البحر الأحمر.

وأكـــــــــــــــــد الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف أنـــــــه 
بــــاســــتــــمــــرار نــــهــــج المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة لـــتـــزيـــيـــف الــحــقــائــق 
عبر إعلامها المضلل ومحاولة 
تنصلها من أعمالها العدائية 
الـــتـــحـــالـــف  والإرهــــــابــــــيــــــة، وأن 
ومــــــن خــــــلال مــــبــــدأ المـــصـــداقـــيـــة 
والشفافية ورفــع أعلى درجــات 
الــدولــي  الــتــواصــل مــع المجتمع 
ســيــعــرض الأدلــــة الــدامــغــة على 
انـــتـــهـــاك المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
للقانون الدولي الإنساني فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــا 

الــحــوثــيــة الــفــاشــلــة لاســتــهــداف 
إحـــــدى الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة عبر 
قــارب مسير مفخخ فــي جنوب 

البحر الأحمر.
وكـــــانـــــت أحـــبـــطـــت الــــقــــوات 
البحرية لتحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن (الاثــــنــــين)، مــحــاولــة 
إرهــــابــــيــــة مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي لاســــتــــهــــداف ســفــيــنــة 

تجارية جنوب البحر الأحمر.
المــالــكــي، بأن  وأفـــاد العقيد 
الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة لــلــتــحــالــف 
«تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط مــحــاولــة 
إرهــــابــــيــــة مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي لاســـــتـــــهـــــداف إحـــــدى 

السفن التجارية جنوب البحر 
الأحـــمـــر بــواســطــة قــــارب مسير 
مــفــخــخ بـــالمـــتـــفـــجـــرات مــــن نـــوع 

.«(blue fish)
وأضــــــــاف الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي 
الــــتــــحــــالــــف رصـــــدت  قـــــــــوات  أن 
الــــقــــارب المـــســـيّـــر أثـــنـــاء تــحــركــه 
وتم اعتراضه وتدميره. وشدد 
على أن تهديد الملاحة والتجارة 
الــــدولــــيــــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين 
إيــران يعد عملاً  المدعومين من 
إرهــــابــــيــــاً خــــطــــيــــراً، مـــــؤكـــــداً أن 
قـــــوات الــتــحــالــف «مـــاضـــيـــة في 
تحييد جميع القدرات العدائية 

الإرهابية لهذه الميليشيا».

الرياض وأبوظبي تتعرضان لنيران كثيفة لأنهما أوقفتا تمدد ميليشيا في حديقة الخليج الخلفية

 هل كانت الحرب هدفاً للتحالف في اليمن؟

الرياض: عبد الله آل هيضه

فـــي خــضــم الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، لا 
يــظــهــر أمــــــام الــــنــــاس عـــبـــر الإعــــــلام، 
ســـوى الــســعــوديــة والإمـــــــارات، رغــم 
أن التحالف تشارك فيه دول كثيرة، 
لــكــن لأن الفاعلية والاتـــجـــاه الأكــبــر 
تقوده السعودية ومعها عبر الميدان 
الإمارات، وفي مرحلة أقل السودان، 
وظهور للكويت والأردن؛ لذلك هذ 
ما يلفت النظر، الرياض وأبوظبي، 
تــتــعــرضــان لـــنـــيـــران كــثــيــرة لأنــهــمــا 
أوقفا معاً تمدد ميليشيا في حديقة 

الخليج الخلفية.
مــا قبل الانــقــلاب الحوثي على 
الــشــرعــيــة، كــانــت الــســعــوديــة (البلد 
الأكبر بامتداد جغرافي على الحدود 
مع اليمن) تراقب عن كثب ما يدور 
الــداخــل لأن أي شــــرارة تعنيها  فــي 
لــلــحــوثــيــين  مــــبــــاشــــرة، وأي هــــــدف 
هــــو هــــــدف لإيــــــــران المــــحــــرك الأكـــبـــر 

لميليشيات في المنطقة.
تـــابـــعـــت الــــســــعــــوديــــة ورحـــبـــت 
بمخرجات الحوار في اليمن، الذي 
يــعــد أبــــرز نــقــطــة فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن 
السياسي؛ لأنه جمع وأنتج مفاهيم 
للمستقبل اليمني الذي كان برعاية 
أمــمــيــة، تـــجـــاور فــيــهــا الــحــوثــي مع 
المــــؤتــــمــــري مـــــع جـــمـــاعـــة الإصــــــلاح 
ومع الاشتراكي وكل أطياف اليمن 
وجغرافيته، وانتهى حاملاً مشعل 
نـــور، وكـــان ذلـــك فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) من ٢٠١٤.

الحوثيون ومعهم من ناصرهم، 
لــــم يـــــريـــــدوا لـــهـــذا الــــنــــور أن يــكــون 
ضـــوءاً، بــل استغلوه شـــرارة لإيقاد 
حرب في السياسة اليمنية، لطوال 
سبعة أشهر لاحقة، قبل أن ينفلتوا 
على صنعاء العاصمة، ومواجهات 
شـــامـــلـــة مــــع الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري، 
فـــانـــقـــلـــبـــوا عــــلــــى الــــرئــــيــــس هـــــادي 
واحــتــجــزوه فــي قــصــره، واختطفوا 
وزيــــــر دفــــاعــــه، واغــــتــــالــــوا مــكــونــات 

سياسية، وطاردوا أحزاباً.
كل ذلك كان مجرد لمحة، وطوال 
هذا كانت السعودية تراقب؛ لأنه لا 
يمكن لأمن أي بلد أن يكون في عاليته 
لـــيـــس عــمــلاً  دون تـــأمـــين لمــحــيــطــه، 
بــالــتــدخــل، بــل بالسلم والــجــنــح لــه. 
ورغم أن الحوثي انقلب في سبتمبر 
(أيلول) من ٢٠١٤، فإن دول الخليج 
ظـــلـــت تـــحـــث الالــــــتــــــزام بــمــخــرجــات 
الحوار الوطني الكبير طوال ٧ أشهر 
مـــا قــبــل «عــاصــفــة الـــحـــزم» لــكــن في 
بــدايــات عــام ٢٠١٥ أعلن الحوثيون 
عن «إعلان دستوري» في ظل غياب 
الــشــرعــي، تضمن تشكيل  الــرئــيــس 
مــجــلــس رئـــاســـي مــكــون مـــن خمسة 
أعــــضــــاء، وكـــذلـــك تــفــويــض الــلــجــان 
الثورية بــإدارة شؤون الجمهورية، 
وحـــــــل مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب وتــشــكــيــل 
مجلس انتقالي مكون من أكثر من 

٥٠٠ عضو.
لــــم تـــدخـــل الـــســـعـــوديـــة ومــعــهــا 
دولة الإمارات في أتون الحرب ضد 
الانقلابيين الحوثيين في اليمن عبر 
غزو الجمهورية، بل جاءت ومعها 
تحالف عربي استجابة لطلب من 
الرئيس اليمني الشرعي للبلاد عبد 

ربه منصور هادي.
طـــــلـــــبٌ مـــــشـــــروع مـــــن الـــرئـــيـــس 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٥،  الــيــمــنــي 
وجـــهـــه إلــــى المـــلـــك ســلــمــان والـــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، طــالــبــاً الــنــجــدة بــوقــف 
عـــــــــدوان جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، وهـــي 
رسالة لم تدم كثيراً على إعداد العدة 
الخليجية ومساندة من خمس دول 

أخــرى للمشاركة في تحالف يدعم 
الشرعية، ويوقف التمدد الحوثي 

على أراضي اليمن بأوامر إيرانية.
ولــم تكن تلك الرسالة اليمنية 
الــخــلــيــج،  الـــســـعـــوديـــة ودول  إلــــــى 
فـــراغ قبل بــدء عملية «عاصفة  مــن 
الحزم» بسبب العدوان الحوثي على 
داخــــل الــيــمــن واحـــتـــلال مــؤســســات 

الــــدولــــة، وفـــــرض الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
على الرئيس اليمني عبد ربه هادي 
فــي العاصمة صنعاء، قبل أن يفر 
إلـــى عــــدن، ومــعــه مـــارســـت عــشــرات 
الــســفــارات أعــمــالــهــا مــن عـــدن التي 
كانت عاصمة بديلة، بعد سيطرة 

الحوثي على صنعاء.
ــــــك الأمـــــــــر، دعــــــا الـــســـعـــوديـــة  ذل

والدول الخليجية إلى إصدار بيان 
لمجلس الأمـــن فــي منتصف فبراير 
(شباط)، دعت فيه إلى إصدار قرار 
بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام 
الـــــقـــــوة فـــــي الــــيــــمــــن، بـــعـــد ســيــطــرة 
الحوثيين على السلطة في العاصمة 

اليمنية.
انــــــتــــــهــــــى الـــــــــوقـــــــــت، وانـــــتـــــهـــــت 
«عاصفة الحزم» وأعلنت السعودية 
والتحالف بعد ٣٥ يوماً بدء «إعادة 
الأمل»؛ وهو ما يؤكد أن السعودية 
والإمـــــارات ومعهما مــن الــعــرب من 
معهما لم يدخلا للحرب، بل أكدا في 
كل مرحلة أن السلام في اليمن هو 
الهدف وهو ما تؤكده مراحل تالية.
مــع بــدء «إعــــادة الأمـــل» استمر 
الــــــدور الـــســـعـــودي والإمـــــاراتـــــي في 
دعــم العمل السياسي لحل الأزمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الأبــــــــرز فـــيـــهـــا أن يــكــون 
تحالف دعم الشرعية مصغياً أكثر 
لهدوء السلام بدلاً من تشغيل هدير 
الحرب، فقد كانت الرياض ومعها 
من العرب من معها أكثر حرصاً على 
لــقــاء اليمنيين (الشرعية  أن يــكــون 
والانـــقـــلاب) فــي الــكــويــت فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٦ أكثر تقدماً للحياة 

في اليمن.
مـــــشـــــاورات الـــكـــويـــت اســتــمــرت 
لأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر، وجــمــعــت 
الـــشـــرعـــيـــة بـــالانـــقـــلابـــيـــين أمــــــلاً فــي 
التوصل السلمي تجنيباً للمدنيين 
مــن كــــوارث المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
لكن الحوثيين ظلوا على تعنتهم، 
وأكـــــدتـــــه الــــهــــدن المـــعـــلـــنـــة الــــتــــي لــم 
يــلــتــزمــوا بــهــا، بــل اســتــثــمــروهــا في 

مواصلة تنظيم الصفوف ومعاودة 
الاعتداءات.

من صفحة أخرى، ولأن الحرب 
ليست نهجاً للسعودية والإمارات، 
احــتــضــنــت الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
خــلال ١٧ - ١٨ مايو (أيـــار) فــي عام 
لــلــحــوار  الــعــاصــفــة ٢٠١٥، مــؤتــمــراً 
اليمني تحت شــعــار «إنــقــاذ اليمن 
وبناء الدول الاتحادية» وبمشاركة 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شخصية يمنية من 
الــقــوى والأحــــــزاب، خلص  مختلف 
إلى إعلان «وثيقة الرياض» برفض 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، والـــعـــمـــل على 
استعادة الأسلحة المنهوبة، وبسط 
سلطة الدولة على الأراضي اليمنية 
كافة، واستئناف العملية السياسية 
وبـــــنـــــاء الــــــدولــــــة الاتـــــحـــــاديـــــة وفــــق 
المــبــادرة الخليجية، والعمل  بــنــود 
عــلــى تــجــنــب الــيــمــن أن يــكــون مــقــراً 
لجماعات العنف أو يشكل تهديداً 

لدول الجوار.
إنسانياً، لم تتوقف المساعدات 
بكل أشكالها، فمجمل ما تم دفعه 
يتجاوز ١٨ مليار دولار مساعدات 
لليمن خلال ٤ أعوام فقط، وبرنامج 
ــــيــــمــــن يـــقـــوم  لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار ال
بمشاريعه ويفتتحها وسط دخان 
النيران، وهــذا للسلام ذي الصوت 

الأعلى دوماً.
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، ســيــتــوقــف 
يوماً ما، وهــذا لا بد منه، وللسلام 
أيـــضـــاً قــــوتــــه، وهـــــو مــــا يــســتــوجــب 
وجود قوة على الميدان تتنقل وفقاً 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى الــتــي تهم 
دول تحالف دعم الشرعية في اليمن 

«السلام أولاً».

نازحان يمنيان يتزودان بالماء في الحديدة (أ.ف.ب)

: اعتماد ٤٠٠ مليون دولار دعماً إضافياً ASHARQ AL - AWSAT العوج لـ

اليمن يبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية
الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت الحكومة اليمنية إن البنك الدولي اعتمد دعماً 
إضافياً بقيمة ٤٠٠ مليون دولار في إطار دعمه للمؤسسات 
والمشاريع في مختلف المحافظات اليمنية، مبينة أن دعم 
الــدولــي لليمن بلغ حتى الآن أكثر من مليار و٧٠٠  البنك 

مليون دولار أميركي.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور نــجــيــب الـــعـــوج وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي اليمني أن زيــارة قيادات البنك الدولي 
للعاصمة المؤقتة عدن كانت مثمرة جداً ونتائجها ستظهر 
«الشرق  لـ على الأرض قريباً، وأضـــاف خــلال تصريحات 
الأوســـط» أن «تعزيزاً للشراكة بين اليمن والبنك الدولي 
جاءت الزيارة عالية المستوى متمثلة في المدير التنفيذي 
للبنك ونائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط والمديرين 
الإقليميين للعاصمة المؤقتة عــدن، وكانت زيــارة مثمرة، 
حيث تم اعتماد ٤٠٠ مليون دولار إضافية لدعم اليمن، 
ويعتبر البنك الدولي من الشركاء المانحين الذين لهم تاريخ 

طويل من العلاقة الوطيدة مع اليمن».
وأفاد العوج بأن الجانب اليمني ناقش مع مسؤولي 
البنك الدولي دعم المؤسسات ذات الطابع المهني العاملة 
في الميدان في مختلف المحافظات اليمنية ودعم مختلف 
المشاريع، مشيراً إلى أن تدخلات البنك الدولي تتركز في 
الــصــحــة والــتــغــذيــة والاســتــجــابــة لتفشي وبـــاء الــكــولــيــرا، 
وتقديم الخدمات في المناطق الحضرية إلى جانب تعافي 

الإنتاج الزراعي.
وتابع: «تمول مؤسسة التنمية الدولية المنح لليمن 
منذ ٢٠١٦، حيث بلغت هذه التمويلات ملياراً و٥٦٠ مليون 
دولار، وقد وصل ما قدمه البنك الدولي لليمن حتى الآن إلى 

مليار و٧٠٠ مليون دولار، إضافة إلى المنحة التي اعتمدت 
أخيراً وهي ٤٠٠ مليون دولار».

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الجانبين 
طرية جديدة 

ُ
يعكفان حالياً على إعــداد مذكرة مشاركة ق

لليمن للعامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تهدف إلى الحفاظ على التزام 
مــؤســســة التنمية الــدولــيــة بــتــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة 
للسكان ودعم سبل العيش والأمن الغذائي، خاصة الأشغال 
كثيفة العمالة، وسبل المعيشة الاقتصادية بالشراكة مع 

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
فـــإن «الــتــحــويــلات النقدية  الــدكــتــور نجيب  وبــحــســب 
الطارئة شملت تحويلاً إضافياً بمبلغ ١٤٠ مليون دولار 
بالشراكة مع اليونيسيف والتمويل الغذائي الرابع بمبلغ 
٢٠٠ مــلــيــون دولار بــالــشــراكــة مــع الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي 
للتنمية، وشــراكــة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة 
الــدعــم مــن البنك  الــدولــيــة جميعها تعمل ضمن  التنمية 

الدولي».
وأكد الوزير أن تنفيذيي البنك الدولي اطلعوا خلال 
زيارتهم على أحد مشاريع الطاقة الشمسية للمستشفيات 
التي مولها البنك وهو مشروع مستشفى الشعب بعدن. 
وأضاف: «العلاقة بين الحكومة والبنك الدولي علاقة جيدة، 
ولدينا تنسيق مستمر، والأهم هو أن التمويل وصل حتى 
إلـــى مــلــيــار و٧٠٠ مــلــيــون دولار، وهــنــاك مباحثات  الــيــوم 
لرفع هذا الدعم والبدء في تنفيذ بعض المشاريع الخاصة 

بالطاقة الشمسية».
وتــعــتــبــر الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــبــنــك الـــدولـــي أحـــد أهــم 
الــشــركــاء فــي التنمية، وتــعــول عليه فــي المــرحــلــة الــراهــنــة 
والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي 

والتنمية الشاملة.

ميليشيا الحوثي تختلق الأزمات بنشر الإشاعات
جدة: أسماء الغابري

حمّلت اللجنة الاقتصادية التابعة 
للحكومة الشرعية اليمنية، ميلشيا 
الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار 
الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، بسعر 
يــزيــد عــلــى ٤٠ فــي المـــائـــة، عــن السعر 
الــرســمــيــة بما  الــســوق  الطبيعي، فــي 
يــزيــد على ١٥٠ فــي المــائــة فــي السوق 

السوداء.
وحـــــذرت الــلــجــنــة الــحــوثــيــين من 
المضاربة على العملة بأموال المشتقات 
الــنــفــطــيــة والــتــســبــب فـــي انــهــيــارهــا، 
مــبــيــنــة أن تــلاعــب المــيــلــيــشــيــات خلق 
أزمــــة، وقــامــت بنشر إشــاعــات لتعزز 

من السوق السوداء وتوعدت التجار 
الــســفــن  وهــــددتــــهــــم بـــعـــد أن مـــنـــعـــت 
المــصــرح لها بــالــدخــول والــتــفــريــغ في 

ميناء الحديدة.
وأثــــبــــتــــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي بــيــانــهــا بـــطـــلان مـــزاعـــم الــحــوثــي 
فــي وجـــود أزمـــة مشتقات نفطية في 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــهــم، 
الفترة  مؤكدة أن الإحصائيات طــوال 
إلـــى أن حــصــة ميناء  المــاضــيــة تشير 
الحديدة من ورادات المشتقات النفطية 
المصرح لها من الحكومة وصلت إلى 
نحو ٧٠ في المائة من إجمالي واردات 
المــوانــئ اليمنية. وردت عبر بيانها 
الــصــادر أمــس على ادعـــاء الحوثيين 
ــح المخزون 

ُ
الحصار ونشر إشاعة ش

وبما يعزز من نشاط السوق السوداء 
الـــذي تستغله الميليشيا. ويضاعف 
من المعاناة الإنسانية للمواطنين أن 
الميليشيا الحوثية أقدمت على سجن 
أحد تجار المشتقات النفطية ومنعت 
شحنته (المــصــرح لها مــن الحكومة) 
بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبرته 

على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
وأشــارت اللجنة الاقتصادية في 
قــبــل يومين  أنــهــا منحت  إلـــى  بيانها 
الناقلة دامــاس تصريح الدخول إلى 
مــيــنــاء الــحــديــدة وعــلــى مــتــنــهــا نحو 
٢٥ ألــف طــن مــن مــادة البنزين، لافتة 
إلـــى أنـــه لا تــوجــد أي مــطــالــبــات لــدى 
اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط 

والشروط ولم تنمح التصريح.

«الشرعية» تقرر تعليق التفاوض حول ملف الأسرى

غضب وتهديد حكومي بعد قرار حوثي بإعدام ٣٠ ناشطاً
عدن: علي ربيع

أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة خـــاضـــعـــة 
للميليشيات الحوثية في صنعاء، 
أمــــــــــس، أحـــــكـــــامـــــاً غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة، 
قـــضـــت بــــإعــــدام ٣٠ نـــاشـــطـــاً يــمــنــيــاً 
مــن المعتقلين فــي ســجــون الجماعة 
مــنــذ ســـنـــوات، فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــات 
الانتقام السياسي التي تقودها ضد 
معارضي الانقلاب، وإرهاب السكان 

من التمرد على حكمها الطائفي.
ولقيت الأحكام الحوثية غضباً 
نـــداءات  حكومياً وحــقــوقــيــاً، وســـط 
لـــتـــدخـــل المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمـــــم 
المتحدة لوقف تنفيذ هــذه الأحكام 
الصادرة عن محكمة غير قانونية، 
بعد أن كانت الحكومة الشرعية قد 
وجهت بإلغائها ونقلها إلى مأرب.

وفــــــي أول رد حـــكـــومـــي، وجـــه 
رئـــيـــس لــجــنــة الأســــــرى الــحــكــومــيــة 
رئيس الفريق المــفــاوض حــول ملف 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين الــشــيــخ هـــادي 
الــهــيــج نـــــداء إلــــى المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلــى اليمن مارتن غريفيث للتدخل 
«الشرق  الفوري، وقال في تصريح لـ
الأوســـط» إن الحكومة ستقرر عدم 
المضي في التفاوض حول هذا الملف، 
إذا لم يتدخل غريفيث للضغط من 
أجــل وقــف تنفيذ هــذه الأحــكــام غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــعـــارضـــة مــــع اتـــفـــاق 

السويد.
الــهــيــج أن أي أحــكــام  وأوضــــــح 
تصدر ضد ناشطين سياسيين غير 
قانونية، مشيراً إلى أن هذا التصرف 
الحوثي قد يدفع الحكومة الشرعية 
إلى إقامة محاكمات مماثلة لعناصر 
الجماعة الانقلابية الموجودين في 
قبضتها، وهو الأمر الذي (بحسب 
تـــعـــبـــيـــره) ســــيــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــن 

التوتر.
وشدد الهيج على أن ما صدر من 
أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية 
بــحــق الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين هو 
تــصــرف غــيــر قــانــونــي، ويــصــب في 
تعليق مــلــف الأســــرى، وصــــولاً إلــى 

القضاء عليه.
وقــــال: «إن الــحــوثــيــين نــســوا أن 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 

نص على أن هذا الملف ملف إنساني 
لا يخضع لأي جوانب سياسية أو 
عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف 

الأمم المتحدة الراعية للاتفاق».
وأضــــــاف المـــســـؤول الــحــكــومــي: 
«نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة 
واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي 
ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، 
فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف 

(ملف الأسرى والمعتقلين)».
وذكــــــرت مـــصـــادر حــقــوقــيــة في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لــــــ
المـــحـــكـــمـــة الــــحــــوثــــيــــة المــتــخــصــصــة 
فــي قــضــايــا أمـــن الـــدولـــة والإرهـــــاب، 
المـــــعـــــروفـــــة بـــالمـــحـــكـــمـــة الــــجــــزائــــيــــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، أصــــــــدرت أحــكــامــهــا 
بـــإعـــدام ٣٠ نــاشــطــاً يــمــنــيــاً، بينهم 
أســاتــذة جامعيون، بعد أن وجهت 
لــــهــــم تــــهــــمــــاً بــــالــــتــــخــــابــــر لمــصــلــحــة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
وقضى منطوق الحكم الحوثي، 
الـــ٣٦  المــعــروفــة بقضية  فــي القضية 
بإعدام ٣٠ منهم شنقاً وتعزيراً، ومن 
بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة 

صنعاء الدكتور يوسف البواب.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
وجـــهـــت تــهــمــاً لــبــعــض المــخــتــطــفــين 
لــديــهــا، زاعــمــة أنــهــم قــامــوا بــهــا في 
أثناء وجودهم في المعتقل، وهو ما 
جعل الجماعة فــي الأخــيــر تتراجع 
عن إصدار أحكام بإعدام ٦ ناشطين.

مـــن جــهــتــهــا، اســتــنــكــرت وزارة 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــيـــمـــنـــيـــة بـــأشـــد 
العبارات الأحكام الحوثية، ووصفت 
المحاكمة بالصورية والهزلية، وقالت 
إنها «منعدمة الولاية، بحسب قرار 

مجلس القضاء الأعلى».
وجـــــــاء ذلــــــك فــــي بــــيــــان رســمــي 
للوزارة، ذكرت فيه إعلان الميليشيات 
أنها ستنفذ أحكام الإعدام خلال ١٥ 
يوماً، واصفة الأحكام بأنها «جريمة 
يندى لها جبين البشرية ضد أناس 
مـــدنـــيـــين اخـــتـــطـــفـــوا مـــــن بـــيـــوتـــهـــم، 
وظلوا في حالة إخفاء قسري، ليتم 
إظـــهـــارهـــم بــعــد ذلــــك فـــي المــعــتــقــلات 

الوحشية للميليشيات».
وأضاف البيان: «ومع استمرار 
المطالبات بإطلاق سراحهم، ضمن كل 

من قامت الميليشيات باختطافهم، 
وطــالــبــت بــهــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
مراراً، بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى 
حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع 
الميليشيات، فــإن تعنت ميليشيات 
الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم بـــخـــصـــوص الأســـــرى 
والمختطفين ظهر في هذه المحاكمات 
الــصــوريــة، عبر قــضــاء غير شرعي 
أقرب ما لديه هو أحكام الإعدام التي 
اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا 

تزيد مدتها على دقائق».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي 
إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم، 
مشيرة إلى أنه «ليس لهم من جرم 
إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــكــهــنــوتــيــة»، 

بحسب البيان.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة إنــــهــــا أعـــــدت 
بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر 
الـــخـــاص المــعــنــي بــالــحــق فـــي حــريــة 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر، والمـــقـــرر الــخــاص 
المــــعــــنــــي بـــــحـــــالات الإعــــــــــــدام خـــــارج 
الــقــضــاء، أو بـــإجـــراءات مــوجــزة أو 
تعسف في مجلس حقوق الإنسان.

وأثارت الأحكام الحوثية غضباً 
في الأوساط الحقوقية اليمنية، حيث 
أدانــتــهــا رابــطــة أمــهــات المختطفين، 
وهي منظمة حقوقية يمنية معنية 
الــســجــون،  بقضايا المختطفين فــي 
حيث قالت في بيان حصلت «الشرق 
الأوســـــــــط» عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه إنــهــا 
«تستنكر صـــدور هــذه الأحــكــام من 
قبل المحكمة الجزائية المتخصصة 
الــولايــة، برئاسة القاضي  المنعدمة 
عبده راجــح المعين مــن قبل جماعة 
الــحــوثــي المــســلــحــة، الـــذي أشـــار إلــى 
أن تنفيذ الحكم سيكون خــلال ١٥ 

يوماً».
وأشارت الرابطة الحقوقية إلى 
أن الحوثيين «لــم يكتفوا بمحاكمة 
المختطفين محاكمة هزلية لأكثر من 
عامين، وإبقائهم مختطفين منذ ٣ 
ســنــوات، وكذلك تعرضهم للإخفاء 
القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها 
لأســـالـــيـــب وحـــشـــيـــة مــــن الــتــعــذيــب 
الــنــفــســي والـــجـــســـدي، مـــن ضمنها 

الـــصـــعـــق بــــالــــكــــهــــربــــاء، والــتــعــلــيــق 
والــــضــــرب المــــبــــرح، ونـــــزع الأظـــافـــر، 
وإدخــال الإبــر تحت الأظــافــر، وربط 
الأعــــضــــاء الــتــنــاســلــيــة بـــالـــبـــوابـــات، 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الـــتـــعـــري الــكــامــل، 

وشرب مياه المجاري».
وحـــمـــلـــت الــــرابــــطــــة الــحــقــوقــيــة 
الــدولــي، وعلى  في بيانها المجتمع 
رأســـهـــم الأمـــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا 
الأممي إلى اليمن، مسؤولية ما آلت 
إليه قضية المختطفين، كما حملت 
جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية 
عن حياة وسلامة جميع المختطفين 

والمخفيين قسراً.
وســـبـــق أن أصـــــــدرت الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عـــشـــرات 
الأحــــكــــام بـــــالإعـــــدام والـــســـجـــن عــلــى 
نـــاشـــطـــين ومـــدنـــيـــين يــمــنــيــين، بــعــد 
أن لــفــقــت لــهــم تــهــمــاً مــتــنــوعــة، في 
صــدارتــهــا الـــزعـــم بــأنــهــم مـــن أتــبــاع 
الشرعية، وأنهم يقومون بالتخابر 
لمصلحتها ولمصلحة تحالف دعم 
الشرعية، إلى جانب اتهام بعضهم 

بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قـــد اتــفــقــا في 
السويد على تحييد ملف المعتقلين 
والأســـــرى لــديــهــمــا، بــاعــتــبــاره ملفاً 
إنسانياً، على أن يتم التوافق لاحقاً 
آلــيــات لإطـــلاق جميع الأســرى  على 
والمختطفين، على مبدأ «الكل مقابل 
الــجــمــاعــة الحوثية  الـــكـــل»، غــيــر أن 
ابــتــدعــت المـــزيـــد مـــن الــعــراقــيــل أمـــام 

تنفيذ الاتفاق.
وحققت المحادثات التي رعتها 
الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية 
قـــادة  الـــتـــقـــدم، إلا أن  عـــمـــان بــعــض 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران رفــضــوا 
التوصل إلى نتيجة نهائية، بحسب 
ما أكده مفاوضو الجانب الحكومي.
وتشير تقارير حقوقية يمنية 
الــــحــــوثــــيــــة قــد  الــــجــــمــــاعــــة  ـــــــى أن  إل
اعــتــقــلــت أكــثــر مـــن ١٨ ألـــف شخص 
مــنــذ انــقــلابــهــا فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
المحافظات الخاضعة لها، وأنشأت 
عــشــرات الــســجــون والمــعــتــقــلات غير 
الــقــانــونــيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 

ومدن أخرى، مثل ذمار وإب.

سيّرة عن بعد
ُ
الحوثي وتفخيخ القوارب الم
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استخدام القوارب المفخخة بات أسلوباً حوثياً متكرراً



واشنطن: هبة القدسي

كرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، خلال استقباله لأمير دولة 
قـــطـــر الـــشـــيـــح تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل 
ثاني بالبيت الأبيض ظهر أمس 
الثلاثاء، على ما تقوم به قطر من 
تمويلها لقاعدة العديد العسكرية 
الأميركية في الدوحة، مشيراً إلى 
أهمية القاعدة العسكرية وموقعها 

المتميز.
وقال ترمب إن قطر تستضيف 
إحـــــدى أكـــبـــر الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الأميركية التي تعد قاعدة رائعة 
وفي موقع متميز، فيما ذكر أمير 
قطر أن بلاده ستوقع عدة اتفاقات 
تــفــوق قيمتها ١٨٥ مــلــيــار دولار، 
إلــى توقيع وثــائــق تتعلق  مشيراً 
بشراء معدات عسكرية وطائرات 
تــجــاريــة وصــفــقــة لـــشـــراء طــائــرات 

بوينغ.
وتـــأتـــي زيــــــارة الــشــيــخ تميم 
للبيت الأبيض في توقيت تتزايد 
فيه التوترات بين الولايات المتحدة 
وإيران مع تهديدات إيران بزيادة 
الــيــورانــيــوم  مــســتــويــات تخصيب 
وتــحــذيــرات الإدارة الأميركية من 
سوء فهم ضبط النفس الأميركي 

على تلك التحركات الإيرانية.

وأشــار مسؤولون أميركيون 
إلــى أن أمير قطر عــرض التوسط 
مــا بــين الــولايــات المتحدة وإيـــران، 
وأشــــار مــســؤول بالبيت الأبــيــض 
إلــى عــلاقــات الــدوحــة المعروفة مع 
طهران، لكنه قلل من قدرة قطر على 
لــعــب دور فــاعــل. وأشــــار محللون 
إلــى أن الــدوحــة تــحــاول لعب دور 
مفتعل لتعظيم دورها في منطقة 
الشرق الأوســط، فيما طالب قادة 
عسكريون إدارة ترمب بالضغط 
على قطر وأمــيــرهــا لقطع علاقته 
مـــع طـــهـــران وإخـــبـــار الأمـــيـــر بــأنــه 
سيفقد القاعدة الجوية الأميركية 
فــــي بـــــــلاده مــــا لــــم يـــقـــطـــع عــلاقــتــه 
بــــإيــــران. وفــــي ســـــؤال حــــول إيــــران 
خلال لقاء ترمب مع الشيخ تميم 
أجــاب الرئيس الأميركي: «سنرى 
ما سيحدث مع إيــران وعليهم أن 

يكونوا حذرين للغاية».
ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع أمــــيــــر قــطــر 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي أعقاب 
محادثات أجراها يوم الاثنين مع 
مــارك اسبير القائم بأعمال وزير 
الــدفــاع الأميركي، وقــال جوناثان 
هوفمان المتحدث باسم البنتاغون 
نـــاقـــشـــا مــجــمــوعــة  الـــجـــانـــبـــين  إن 
واســــعــــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــدفــاعــيــة 
بما في ذلك أهمية تقاسم الأعباء 

والدعم القطري لمهمة حلف شمال 
الأطلسي في أفغانستان، وأوضح 
أن الـــــوزيـــــر اســـبـــيـــر شـــكـــر الأمـــيـــر 
القطري على عرضه تحسين قاعدة 
العديد الجوية واستضافة القوات 

الأميركية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب قــد 
أشـــار إلـــى أن قــطــر قــامــت بتمويل 
قاعدة العديد وأنفقت ما يتجاوز 
قـــائـــلاً بشكل  ٨ مـــلـــيـــارات دولار، 
الله أنها أموالكم  ساخر: «نحمد 
ولـــيـــســـت أمــــوالــــنــــا». وقــــــال تــرمــب 
خـــلال مــأدبــة عــشــاء أقــامــهــا وزيــر 
المالية الأميركي ستيفن منوشن 
على شــرف أمير قطر: «لقد كانت 
قطر حليفاً كبيراً لنا، وساعدتنا 
الــقــاعــدة العسكرية  عــلــى تــوســيــع 
وإنشاء مطار رائــع لم يــره الناس 

منذ فترة طويلة».
وأشار ترمب إلى أن ما دفعته 
قطر بلغ ٨ مليارات دولار، وقــال: 
«لقد كانت استثمارات تصل إلى ٨ 
مليارات دولار ونحمد الله أنه كان 
في الغالب من أموالكم وليس من 
أموالنا». وأضاف ترمب ضاحكاً: 
«فـــــي الــــواقــــع يــمــكــن أن نـــقـــول إن 
كــلــهــا كـــانـــت مـــن أمـــوالـــكـــم ولــيــس 
مــــن أمــــوالــــنــــا»، وبــــأســــلــــوب رجـــل 
الأعمال الباحث عن الصفقات قال 

تــرمــب: «نــحــن نشعر بــالــراحــة مع 
أقــول  بعضنا البعض، ويجب أن 
إن الاستثمارات التي تقوم بها في 
الولايات المتحدة واحــدة من أكبر 

الاستثمارات في العالم، وأنا أعلم 
الــطــائــرات التي تشتريها وكل  أن 
الأشياء الأخرى التي نستثمر فيها 

أنا أعتبرها تخلق وظائف».

وأثـــارت تعليقات ترمب على 
قاعدة العديد وقيام قطر بدفع ٨ 
مــلــيــارات دولار لتوسيع القاعدة 
العسكرية الكثير من الجدل حول 

أهــداف ترمب من تلك التعليقات، 
ومــــا تــحــمــلــه مـــن ســخــريــة مبطنة 
أو مطالبات لقطر بدفع مزيد من 
الأموال مقابل الإبقاء على القاعدة 
الأميركية. ونشر موقع «بلومبرغ» 
تـــرمـــب تــعــتــزم  الـــرئـــيـــس  أن إدارة 
مطالبة أي دولة تستضيف قواعد 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة تــحــمــل جميع 
تــكــلــفــة نــشــر الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
إضــــافــــة إلــــــى دفــــــع مـــبـــالـــغ أخــــرى 
مــن أجـــل امــتــيــاز اســتــضــافــة قــوات 

ومعدات أميركية على أراضيها.
وتــــعــــد الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
الأميركية العديد من أكبر القواعد 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة ومــــركــــزاً 
لانـــطـــلاق عــمــلــيــاتــهــا الــجــويــة في 
المـــقـــرر أن يشمل  المــنــطــقــة، ومــــن 
توسيع القاعدة استيعاب طائرات 
وأنــظــمــة خــدمــة لــلــقــوات الــجــويــة 
مــن الــولايــات المتحدة وعـــدة دول 
أوروبـــــيـــــة أخــــــرى وتـــشـــمـــل خــطــة 
الطائرات الأميركية من طراز إف 
١٥ والطائرات الفرنسية من طراز 

رافال.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها 
قناة «سي بي سي» وجه الجنرال 
تــشــارلــز والـــد نــائــب قــائــد القيادة 
المــــركــــزيــــة الأوروبـــــــيـــــــة (ومـــقـــرهـــا 
ألمـــانـــيـــا) أن عــلــى الــرئــيــس تــرمــب 

إخــــبــــار أمـــيـــر قـــطـــر بـــأنـــه ســيــفــقــد 
الــقــاعــدة العسكرية الأميركية ما 
لم يقطع علاقته مع إيران، وأشار 
إلى أن قاعدة العديد الجوية كانت 
مـــوقـــعـــاً مـــفـــيـــداً ســـمـــح لــلــطــائــرات 
الأميركية بتنفيذ عمليات جوية 
الـــولايـــات  أفـــغـــانـــســـتـــان، وأن  فـــي 
المـــــتـــــحـــــدة بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــــواقــــع 
الــشــرق الأوســط  استراتيجية فــي 
خاصة مع تصاعد التوترات مع 
إيران، وضرورة أن تكون الولايات 
المــــتــــحــــدة قـــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 

التهديدات في المنطقة.
وقـــــال الـــجـــنـــرال والــــــد: «حـــان 
الــقــوة الكاملة  الــوقــت لاســتــخــدام 
لـــلـــمـــكـــتـــب الـــــبـــــيـــــضـــــاوي لــــشــــرح 
الـــــعـــــواقـــــب الــــوخــــيــــمــــة الـــــتـــــي قــد 
تواجهها قطر لمواصلة ألعابها في 
التدخل في شؤون الدول وتعزيز 
الانــقــســامــات». وأضــــاف الــجــنــرال 
الــــــــذي تــشــكــلــه  الـــخـــطـــر  والــــــــد أن 
إيران هو الذي يدفعني للمطالبة 
بإغلاق قاعدة العديد الجوية ما لم 
تغير قطر سلوكها، خاصة بعد أن 
أعلنت دعمها لإيران ودعم حركات 
الإرهــاب في العالم، ويتعين على 
قـــطـــر أن تـــخـــتـــار إمــــــا الاحـــتـــفـــاظ 
بــقــاعــدتــهــا الــجــويــة الأمــيــركــيــة أو 

علاقتها بطهران.
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 أمير قطر في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ) 
ً
ترمب مستقبلا

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حكومة جنوب السودان تلغي احتفالات ذكرى الاستقلال بسبب الأزمة المالية
لندن: مصطفى سري

اعــتــذر رئــيــس جــنــوب الــســودان 
بـــلاده،  سلفا كــيــر مــيــارديــت لشعب 
وخــصــوصــا الــعــامــلــين فـــي الــخــدمــة 
المــدنــيــة، عــن فشل حكومته فــي دفع 
الأجور لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب 
الظروف الاقتصادية التي تعيشها 
البلاد، ووجه وزير المالية والتخطيط 
فـــوراً، متعهدا  الاقــتــصــادي بدفعها 
بالسعي لتحسين رواتب المواطنين، 
وتــقــديــم خــدمــات فــي كــافــة المــجــالات 

خلال السنوات القادمة.
وبــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــثــامــنــة 
الــبــلاد، وجــه كير خطاباً  لاستقلال 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، أمـــس، 
دون مــظــاهــر احــتــفــالــيــة بــعــد أن تم 
إلـــغـــاء الاحـــتـــفـــال الــشــعــبــي لأســبــاب 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وقـــــــــال إن حـــكـــومـــتـــه 
واجهت أزمــة مالية صعبة، نتيجة 
ضــعــف نــظــام الــحــكــم فـــي الــســنــوات 
الأربــــع المــاضــيــة والـــحـــرب الــداخــلــيــة 
التي شهدتها البلاد، والتي انتهت 
بتوقيع اتفاقية تنشيط السلام في 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، داعــيــاً 
إلـــــى «الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــيـــم ومـــبـــادئ 
الاستقلال، واعتماد منهج الحوار 
لأنـــــــــه الـــــوســـــيـــــلـــــة الــــــوحــــــيــــــدة لـــحـــل 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة عــبــر الــطــرق 
الــحــروب وحمل  بـــدلاً عــن  السلمية، 
الــســلاح». وبعد أن تقدم بالاعتذار 
إلــى جميع موظفي الخدمة المدنية 
بــســبــب تـــأخـــر دفــــع الأجـــــــور، تعهد 
بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي بـــمـــتـــابـــعـــة دفــــع 
المــتــأخــرات، وقــال بهذا الخصوص: 
الــظــروف المعيشية  «أدرك تماماً أن 

التي يعيشها الناس ساءت بسبب 
تـــأخـــيـــر الأجــــــــــور، وكــــــل ذلــــــك حـــدث 
نتيجة الحروب الداخلية التي أدت 
إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــات الأســـاســـيـــة، 
وعــرقــلــة تــقــديــم الــخــدمــات وبــرامــج 
الــتــنــمــيــة»، مـــؤكـــدا أنــــه وجــــه وزيـــر 
المالية والتخطيط بدفع المتأخرات 
فوراً على مستوى الحكومة المركزية 

والولايات.
مــن جهته، قــال مايكل مكواي، 
وزيــــر الإعــــلام فــي جــنــوب الــســودان 
والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، 

«الشرق الأوسط» إن حكومته ألغت  لـ
الاحــتــفــالات الجماهيرية بالذكرى 
الثامنة للاستقلال أمس، وذلك للمرة 
الرابعة بسبب الأوضاع الاقتصادية، 
مشيراً إلى أن حكومته قررت الاكتفاء 
بالخطاب الذي وجهه الرئيس سلفا 

كير في القصر الرئاسي.
وكانت حكومة جنوب السودان 
تقيم احــتــفــالات جماهيرية سنوياً 
في ساحة الحرية أمام ضريح زعيم 
الــحــركــة الشعبية  ومـــؤســـس حــــزب 
الــحــاكــم الـــراحـــل جـــون غــرنــغ، الــذي 

قــــاد الـــبـــلاد إلــــى الاســـتـــقـــلال، وذلـــك 
بــــمــــشــــاركــــة رؤســــــــــاء دول الإقـــلـــيـــم 
لكن هذه  الدبلوماسية.  والهيئات 
المـــظـــاهـــر الاحــتــفــالــيــة اخــتــفــت منذ 
انــدلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٣.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيـــــر 
المالية والتخطيط الاقتصادي سلفا 
«الــشــرق الأوســـط» إن  تــوري غرنغ لـــ
وزارته «بدأت بالفعل في دفع أجور 
شهرين، وستدفع شهرا آخر اليوم... 
كما سندفع بقية متأخرات الأجور 

على نحو متوال. لكن لا يمكننا دفع 
الأجور بشكل إجمالي بسبب وجود 
مـــشـــاكـــل فــــي بـــعـــض المــــؤســــســــات»، 
مشيراً إلى أن الوزارة دفعت بالفعل 
أجــور ثلاثة أشهر وستدفع الشهر 
الـــرابـــع الـــيـــوم، وســتــســتــمــر فـــي ذلــك 

حتى تنتهي هذه المتأخرات.
وكـــــــــــــان نـــــــــــــواب الـــــــبـــــــرلمـــــــان قـــد 
اعــتــرضــوا عــلــى وزيــــر المــالــيــة أثــنــاء 
عــرض الميزانية فــي جلسة البرلمان 
في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
بسبب عدم دفع الحكومة للموظفين 

متأخرات الأجور، مما اضطر رئيس 
البرلمان إلى تعليق مواصلة جلسات 

المجلس حتى إشعار آخر.
إلــــى ذلـــــك، نـــاشـــدت المــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين قــــادة 
جنوب السودان إلى تكثيف الجهود 
مــن أجــل إنــهــاء أزمـــة الــبــلاد، وقالت 
الــذكــرى الثامنة  في بيان بمناسبة 
لاســـتـــقـــلال الـــــبـــــلاد: «مـــــع اســـتـــمـــرار 
المــنــاطــق الرئيسية دون  الــتــوتــر فــي 
إيــجــاد حــلــول لــه، فــإن الــســلام يبدو 

بعيد المنال».

صفقات عسكرية وعقد طائرات {بوينغ} بين واشنطن والدوحة

ترمب لأمير قطر: نحمد الله أنكم وسعتم قاعدة العديد بأموالكم

«العسكري» السوداني ملتزم اتفاقه مع «الحرية والتغيير»... وعودة خدمة الإنترنت بأمر قضائي

اكتمال صياغة مسودة الإعلان الدستوري... وتوقيع الاتفاق غداً
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

جــــــدد نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي الـــســـودانـــي 
محمد حــمــدان (حــمــيــدتــي)، الــتــزام 
مجلسه بــالاتــفــاق المــوقــع مــع «قــوى 
إعلان الحرية والتغيير»، في الوقت 
ــــــذي أنـــهـــت فـــيـــه لــجــنــة «صــيــاغــة  ال
مـــســـودة الاتــــفــــاق» عــمــلــهــا، والـــتـــأم 
اجـــتـــمـــاع «حـــســـن نــــوايــــا» بــالــقــصــر 
الــرئــاســي، تمهيداً لتوقيع الاتــفــاق 

في غضون ٢٤ ساعة.
وقال حميدتي في بيان صادر 
عــن الإعــــلام الــعــســكــري أمـــس، عقب 
لــقــائــه مـــع رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي 
مشعل بن فهم السلمي ووفـــده، إن 
المجلس ملتزم مــا تــم الاتــفــاق عليه 
مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 

التي تقود الثورة السودانية.
وحسب البيان، جــدد السلمي 
تأييد ودعم البرلمان العربي للشعب 
الــســودانــي، وحــرصــه عــلــى وحــدتــه 
وســــلامــــة أراضـــــيـــــه، وإســــنــــاد حــقــه 
فـــي رفــــض الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي في 
الــداخــلــيــة. وقــــال السلمي  شـــؤونـــه 
إن الــســودانــيــين قــــــادرون عــلــى حل 
بــرلمــانــه  قـــضـــايـــاهـــم داخــــلــــيــــاً، وإن 
ســيــواصــل جــهــوده الــرامــيــة لحذف 
قـــائـــمـــة وزارة  الـــــســـــودان مــــن  اســـــم 
الخارجية الأميركية للدول الراعية 
لــلإرهــاب، وتعهد بتوجيه رسائل 
مكتوبة إلى الرئيس دونالد ترمب، 
ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب 

الأميركيين.
وفــي ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ألــــغــــت   ٢٠١٧
عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً 
مفروضين على السودان منذ ١٩٩٧، 
بيد أنها أبقت عليه ضمن لائحتها 
لــــلــــدول الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب، والـــتـــي 
يخضع لها منذ ١٩٩٣ على خلفية 
استضافة نظام المعزول عمر البشير 
زعماء تنظيمات إسلاموية إرهابية 
على رأسهم زعيم تنظيم «القاعدة» 

أسامة بن لادن.
من جهة أخرى، علمت «الشرق 
الأوسط» أن اللجنة القانونية المكونة 
لإحكام الصياغة القانونية للإعلان 
الـــدســـتـــوري لــلاتــفــاق بـــين المــجــلــس 
العسكري الانتقالي و«قوى الحرية 
والتغيير» أكملت عملها، ويرجّح أن 
تكون قد سلمت النسخة النهائية 
للطرفين، بينما عقدت «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» وقيادات المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي اجـــتـــمـــاعـــاً 
بــالــقــصــر الــرئــاســي حــضــره رئــيــس 

المجلس عبد الفتاح البرهان.
وعـــقـــب أول اجـــتـــمـــاع مــشــتــرك 

بين الجانبين، كشف المتحدث باسم 
المجلس العسكري الانتقالي شمس 
الـــديـــن الــكــبــاشــي، اكــتــمــال صــيــاغــة 
أنــه أشار  الوثيقة الدستورية، بيد 
إلى حاجتهم إلى التدقيق النهائي 
بــهــا، وأضــــــاف: «وحـــســـب اطّــلاعــنــا 
عليها لا يوجد شيء مقلق»، وتابع: 
«الاجتماع بين رئيس المجلس ووفد 
(قوى إعلان الحرية والتغيير) كان 
الهدف منه التشاور والتفاهم على 
تــرتــيــبــات الاحــتــفــال الــكــبــيــر المــزمــع 

تنظيمه بتوقيع الاتفاق».
وبــدوره، قال عضو وفد «قوى 
الــحــريــة والتغيير» إبراهيم  إعـــلان 
الأمـــــــين، إن الاتــــفــــاق بــــين الــطــرفــين 
يمثل بداية فاصلة لانتقال الشعب 
الـــســـودانـــي مـــن الــفــتــرة الــتــي حــدث 
فيها كثير من المظالم والمفاسد، إلى 
مرحلة تمهّد للديمقراطية وكفالة 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــــابــــع: «رئــيــس 
المــجــلــس شــكــر قــــوى الـــحـــريـــة على 
تــعــاونــهــم مـــع الــلــجــنــة الــســيــاســيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري، 

بالوصول إلى هذا الاتفاق».
وأوضــــــــــــح الأمــــــــــين أن رئـــيـــس 
المجلس التقى أول من أمس، القوات 
المــســلــحــة «الــجــيــش» وهــنــأهــا على 
انــحــيــازهــا إلــى الشعب الــســودانــي، 
وتابع: «بدورنا شكرناه على هذه 
الــــــــروح الـــطـــيـــبـــة، وتـــعـــاهـــدنـــا مــنــذ 
اليوم على العمل بيد واحدة لإنفاذ 
الاتفاق، والالتفات إلى قضية معاش 

المواطنين واحتياجاتهم الحياتية». 
وقـــــــــال عــــضــــو وفـــــــد «قـــــــــوى إعــــــلان 
الحرية والتغيير» المفاوض بابكر 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  فيصل، لـــ
إن الــوســاطــة الإثــيــوبــيــة الأفــريــقــيــة 
المشتركة أبلغتهم بانتهاء اللجنة 
من إحكام نصوص الاتفاق، وقطع 
بـــأن الأطـــــراف اتــفــقــت عــلــى ترشيح 
الــخــبــيــر الأمــمــي عــبــد الــلــه حــمــدوك 

رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية.
ونقل فيصل عن رئيس المجلس 
الــبــرهــان قوله بضرورة  العسكري 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الــشــريــكــين 
وتـــرجـــمـــة هـــــذا الـــتـــعـــاون لمــصــلــحــة 
الــــشــــعــــب الــــــســــــودانــــــي، كــــمــــا تـــقـــدم 
بالشكر للقوى التي قــادت الحراك 
الشعبي والجهود التي قامت بها 
الـــوســـاطـــة الأفـــريـــقـــيـــة والإثــيــوبــيــة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الاتـــــفـــــاق. ووصــــف 
فيصل اجتماع القصر بين الطرفين 
بأنه «بداية مبشرة وحسن نيات من 
الطرفين»، وتابع: «تطرق الاجتماع 
إلى ترتيبات الاحتفال الذي سيقام 
عند التوقيع على الاتفاق رسمياً» 

الذي يُنتظر غداً (الخميس).
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصــــــدرت 
أمــــراً قضائياً  محكمة ســودانــيــة 
بإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة 
عـــن الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
وســــــــــــــادت فــــــرحــــــة عــــمــــيــــمــــة بـــين 
قــــطــــاعــــات الــــســــودانــــيــــين الــــذيــــن 
حُــرمــوا مــن الــتــواصــل مــع العالم 

طوال الفترة الماضية.
وفـــــــور صـــــــدور قـــــــرار مــحــكــمــة 
الخرطوم الجزئية، بناءً على دعوى 
مــقــدمــة مـــن الــجــمــعــيــة الــســودانــيــة 
لــــحــــمــــايــــة المــــســــتــــهــــلــــك وآخـــــــريـــــــن، 
أمـــــــس، ضــــد شـــركـــتـــي الاتــــصــــالات 
«إم تــي إن»، و«ســـودانـــي»، بــإعــادة 
الــخــدمــة لمشتركيها لــحــين الفصل 
فـــــي الـــــــدعـــــــوى، ســـــارعـــــت شــــركــــات 
الاتصالات السودانية الثلاث «زين 
السودان، و«إم تي إن»، و«سوداني» 

بإعادة الخدمة إلى مشتركيها.
وبعودة خدمة الإنترنت عادت 
«الــهــواتــف الــذكــيــة» التي  الــحــيــاة لـــ
ظلت ميتة في البلاد طوال أسابيع، 
وعـــــــــــاد مــــــلايــــــين المـــــشـــــتـــــركـــــين إلـــــى 
التواصل وتبادلوا التهاني بعودة 
الخدمة التي وصفها البعض بأنها 
إلــى القرن  عــودة من القرن الماضي 

الحادي والعشرين.
كـــــانـــــت خـــــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت قــد 
ـــطـــعـــت عـــــن الـــــبـــــلاد بـــتـــوجـــيـــهـــات 

ُ
ق

مــن المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
الدامية التي نتجت  عقب الأحــداث 
عــن فــض الاعتصام فــي الثالث من 
يونيو (حزيران) الماضي، من أمام 
القيادة العامة، وراح ضحيتها أكثر 
مـــن مــائــة قــتــيــل، ومـــئـــات الــجــرحــى 

والمصابين.
وبــــرر «الــعــســكــري» قــــراره بــأن 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت تــشــكــل «تــهــديــداً 
على الأمن القومي»، وهو ما اعتبره 

الــنــشــطــاء مــحــاولــة لــتــقــلــيــل تــأثــيــر 
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 

تصعيد الاحتجاجات.
وأصـــدرت ذات المحكمة حكماً 
قـــضـــائـــيـــاً مـــشـــابـــهـــاً لـــصـــالـــح أحـــد 
المواطنين قبل أسبوعين ضد شركة 
«زيــن ســــودان»، بــإعــادة الخدمة له 

فوراً إلى حين الفصل في الدعوى.
واشترطت «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، «عــــــــودة الإنــــتــــرنــــت» 
بــــاعــــتــــبــــاره أحـــــــد قـــــــــــرارات «إبــــــــداء 
حسن النية» المطلوب مــن المجلس 
الــعــســكــري تــقــديــمــهــا، قــبــل الــعــودة 
للتفاوض مــع «الــعــســكــري»، وذلــك 
قبل تدخل الوساطة الإثيوأفريقية 
لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، 

ما أدى إلى توقيع الاتفاق.
كـــان المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
المــجــلــس الــعــســكــري شــمــس الــديــن 
كـــبـــاشـــي، قـــد وعــــد أول مـــن أمـــس، 
بإعادة خدمة الإنترنت خلال أيام، 
وذلـــك بعد ضــغــوط داخلية مكثفة 
وتنديدات دولية وحقوقية بحرمان 
السودانيين من حقوقهم الأساسية 

في الحصول على الإنترنت.
وتــســبــب حــجــب الإنــتــرنــت عن 
البلاد في خسائر مالية فادحة في 
الاقتصاد تقدر بملايين الدولارات، 
وإصـــــــــابـــــــــة قــــــطــــــاعــــــي الــــــخــــــدمــــــات 
ف 

ُّ
والاتصالات بأضرار بالغة، وتوق

المـــعـــامـــلات المــالــيــة والمــصــرفــيــة في 
البنوك والمصارف.

مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لابات (يسار) يجلس إلى جانب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
عقب مؤتمر صحافي لإعلان التوصل إلى اتفاق الاسبوع الماضي في الخرطوم (أ.ف.ب) 

الأمم المتحدة تتحدث عن «زخم جديد» لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يوفد مبعوثاً إلى السودان 
والخرطوم تطلب إسقاط الديون

نيويورك: علي بردى 
بروكسل: عبد الله مصطفى

يــــــصــــــل الــــــــخــــــــرطــــــــوم، غــــــداً 
(الـــخـــمـــيـــس)، وفــــد مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، بــــــرئــــــاســــــة وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــفــــنــــلــــنــــدي بــيــكــا 
هــافــيــســتــو الـــــذي تــتــولــى بـــلاده 
الـــــرئـــــاســـــة الــــــــدوريــــــــة الـــحـــالـــيـــة 
لــلاتــحــاد، لبحث الــتــطــورات في 
الـــســـودان، وســبــل تــقــديــم الــدعــم 
من المجتمع الدولي لهذا البلد، 
مع بداية خطواته نحو المرحلة 
الانتقالية المقبلة، ضمن جولة في 
دول المنطقة. وطلبت الخرطوم، 
أمس، من المجتمع الدولي إعفاء 
ديونها البالغة ٥٢ مليار دولار، 

بعد التغيير الذي حدث.
وفـــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان صـــــــــــــدر فــــي 
بروكسل، أمس، عن مكتب منسقة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــيــة 
فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، قـــيـــل إن 
الوزير الفنلندي سيقوم بالزيارة 
بــنــاء عــلــى تــفــويــض مـــن منسقة 
السياسة الخارجية الأوروبــيــة. 
وتأتي جولة «المبعوث الأوروبي» 
بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين المجلس العسكري الانتقالي 
وقــوى إعــلان الحرية والتغيير. 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه 
منخرطاً بشكل كامل في الوضع 
في السودان، إلى جانب الأطراف 
السودانية. ودعا البيان «الجهات 
الإقليمية والدولية الفاعلة إلى 
لــعــب دور بــنــاء، ودعــــم الانــتــقــال 
الــســودان. ويبحث  السلمي» في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن أفــضــل 
الطرق لدعم السودان في طريقه 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة والاســتــقــرار 

واحترام حقوق الإنسان.
ومــن المــقــرر أن يـــزور الــوزيــر 
الـــفـــنـــلـــنـــدي، الــــيــــوم (الأربـــــعـــــاء)، 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
قبل أن يتوجه إلــى الــســودان في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي. وتـــشـــمـــل زيـــــارة 
هافيستو كلاً من مصر والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــــارات 

العربية المتحدة.
واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان بـــالإشـــارة 
الــوزيــر الفنلندي يمتلك  إلــى أن 
خبرة ومعرفة واسعة في الشأن 
الــســودانــي، كــونــه شغل منصب 
الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي 
للسودان لتنسيق عمليات حفظ 
السلام في إقليم دارفور (٢٠٠٥ - 

٢٠٠٧)، وكذلك منصب المستشار 
الــــخــــاص لمـــســـاعـــد الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للسلام في دارفور 

عام ٢٠٠٧.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أمـــــل 
مــــســــاعــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
أنــدرو  المتحدة لحقوق الإنسان 
غــيــلــمــور فـــي أن يــــؤدي الاتــفــاق 
الجديد الذي جرى التوصل إليه 
الأســبــوع المــاضــي فــي الــســودان 
إلـــــــى «زخـــــــــم جـــــديـــــد» لـــحـــمـــايـــة 
حقوق الإنــســان فــي الــبــلاد، بما 
يسمح بزيارة لبعثة أممية في 
الأسابيع المقبلة بهدف مواصلة 
المــنــاقــشــات حــول افــتــتــاح مكتب 
تابع للمفوضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 

الخرطوم.
وكان غيلمور يتحدث خلال 
الدورة الحادية والأربعين لمجلس 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، إذ 
شجع كل الأطراف على «مواصلة 
حـــل أي قــضــيــة عــالــقــة مـــن خــلال 
الحوار»، مرحباً باتفاق الأسبوع 
الماضي، لما يتضمنه من «التزام 
بإجراء تحقيق مستقل في أعمال 
العنف المرتكبة ضد المتظاهرين 
المـــســـالمـــين». وأوضــــــح أن إنــشــاء 
مكتب حقوق إنسان في السودان 
تأجل في ضوء الأحداث الأخيرة 
فـــي الــــبــــلاد، وذلـــــك بــعــدمــا طلب 
الــوفــد الــســودانــي تــأجــيــل زيـــارة 
بعثة مجلس حقوق الإنسان إلى 
البلاد ٣ مــرات، في مــارس (آذار) 
وأبــريــل (نــيــســان) ومــايــو (أيـــار) 

تباعاً.
وأوضح غيلمور أن مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
الإنـــســـان اقــتــرحــت عــلــى حكومة 
الــــــســــــودان فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إنـــشـــاء مكتب 
الــخــرطــوم  تــابــع للمفوضية فــي 
لــلــعــمــل فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
التقني، وتعزيز حقوق الإنسان 
وحــــمــــايــــتــــهــــا. ولـــــكـــــن الأحـــــــــداث 
المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة 
فــي الـــســـودان، ومـــا صحبها من 
تطورات على الساحة السياسية 
والأمنية في البلاد، دفع الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة إلـــــى طـــلـــب تــأجــيــل 
الزيارة، مما أدى تالياً إلى إرجاء 
جــهــود إنـــشـــاء المــكــتــب. وأضـــاف 
أنــــه «فــــي أعـــقـــاب إقـــالـــة الــرئــيــس 
(عــمــر حــســن أحــمــد) البشير من 
منصبه في ١٢ أبريل (نيسان)، 

أكدت المفوضة السامية أن الأزمة 
فـــي الــــســــودان لــهــا جـــذورهـــا في 
مظالم حقوق الإنسان، والحقوق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والمـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي لم 
يتم الوفاء بها، وبالتالي يجب 
أن يرتكز الحل أيضاً على حقوق 

الإنسان».
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، طـــالـــب 
المـــســـتـــشـــار الــــعــــام لـــلاتـــفـــاقـــيـــات 
الدولية بوزارة العدل السودانية، 
وممثل الحكومة السودانية في 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان بــالأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، المــجــتــمــع 
الدولي بإعفاء بلاده من ديونها 
الـــخـــارجـــيـــة، وإنـــهـــاء الــعــقــوبــات 
المفروضة عليها، وذلك لتحقيق 
انــطــلاقــة جـــديـــدة بــعــد الــتــوصــل 
لحكومة انتقالية تضم أعضاء 
من المجلس العسكري والمعارضة.

وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية، فإن أسامة حميدة أكد 
أن بــــــلاده أصـــبـــحـــت فــــي أعـــقـــاب 
«الــثــورة المــجــيــدة» الــتــي قــام بها 
الـــشـــعـــب فــــي الـــطـــريـــق لمــســتــقــبــل 
قـــد آن الأوان  إنــــه  جـــديـــد، وقـــــال 
لإنهاء العقوبات المفروضة على 
الــســودان «وإعفائنا مــن الديون 

الخارجية».
وبلغت ديون السودان، وفقاً 
لتقرير لصندوق النقد الدولي، 
نـــحـــو ٥٢ مـــلـــيـــار دولار أواخـــــر 
عـــــام ٢٠١٦. وأعــــلــــن حـــمـــيـــدة أن 
المدعي العام السوداني سيتقدم 
فــي غــضــون أيــــام بــتــقــريــر بشأن 
الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
الثالث من يونيو (حزيران)  في 
عــنــد فـــض الاعـــتـــصـــام الــشــعــبــي 
أمام مقر القيادة العامة للجيش 
الـــــســـــودانـــــي. وأشـــــــــار المــــســــؤول 
الـــــــســـــــودانـــــــي إلـــــــــى أنـــــــــه ســـيـــتـــم 
بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة 
وطــنــيــة مــســتــقــلــة لــلــتــحــقــيــق في 
جميع الأحداث التي وقعت منذ 

١١ أبريل (نيسان) الماضي.
ولــــــكــــــن مــــنــــظــــمــــة «ديــــفــــنــــد 
ديـــــفـــــنـــــدرز»، المـــعـــنـــيـــة بـــالـــدفـــاع 
عـــــــــن المــــــــدافــــــــعــــــــين عـــــــــن حـــــقـــــوق 
الإنـــــســـــان، تـــطـــالـــب بـــــأن يــتــولــى 
هــذه التحقيقات مجلس حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
«حـــيـــث يــجــب عــلــى المــجــلــس ألا 
يتنصل من مسؤوليته»، حسب 
إيـــســـتـــيـــلا كـــابـــاشـــفـــيـــتـــســـي، مــن 

المنظمة.
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اتهمتهم باستغلال النظام السياسي والمالي في لبنان لمصلحة الحزب وإيران

نائبان ومسؤول أمني من «حزب الله» على لائحة العقوبات الأميركية
واشنطن: هبة القدسي 

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــــــــراراً أمـــــــس قــضــت 
بموجبه بوضع ثلاث شخصيات 
بــــارزة تنتمي  ســيــاســيــة لبنانية 
إلــــــى «حــــــــزب الـــــلـــــه» عـــلـــى قــائــمــة 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة. وأدرج 
مكتب مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية 
في وزارة الخزانة الأميركية على 
القائمة كلا من النائب محمد رعد 
رئــيــس كتلة «الـــوفـــاء للمقاومة» 
التي تضم نــواب «حــزب الله» في 
اللبناني والــنــائــب أمــين  الــبــرلمــان 
شري عضو البرلمان ووفيق صفا 
رئيس وحدة الارتباط والتنسيق 
وهو المسؤول عن تنسيق علاقات 
«حـــــزب الـــلـــه» مـــع بــقــيــة الأحـــــزاب 
اللبنانية. واتهمت وزارة الخزانة 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــثـــــلاث بــالــعــمــل 
الله» ونيابة عنه.  لصالح «حزب 
وهذه هي المرة الأولى التي تدرج 
فيها الإدارة الأميركية شخصيات 
«حزب الله» على  سياسية تابعة لـ
قائمة العقوبات. وطالبت وزارة 
الــخــزانــة المجتمع الــدولــي بــإدراج 
الـــــحـــــزب عـــلـــى قـــــوائـــــم الإرهـــــــــاب، 
مشيرة إلى عدم وجــود فــارق بين 

جناحيه العسكري والسياسي.

ويـــشـــغـــل مــحــمــد حـــســـن رعـــد 
مـــنـــصـــبـــا قــــيــــاديــــا فــــــي الــــبــــرلمــــان 
اللبناني وهــو عضو في مجلس 
شـــــــــورى «حـــــــــزب الــــــلــــــه» ويـــــــرأس 
المــجــلــس الــبــرلمــانــي لــلــحــزب وهــو 
أحـــد المــجــالــس الــفــرعــيــة الخمسة 
الــشــورى، ويقوم  التابعة لمجلس 
بـــتـــوجـــيـــه وحــــــــدات «حــــــزب الـــلـــه» 
لشن هجمات عسكرية وإرهابية 
فــي الــخــارج بصفته أعــلــى قــيــادة 
لـــلـــحـــزب. ومــجــلــس الــــشــــورى هو 
المـــــســـــؤول عـــــن تـــحـــديـــد المـــســـائـــل 
الـــديـــنـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ولـــه 
صـــلاحـــيـــات إداريـــــــة وتــخــطــيــطــيــة 
ويقوم بوضع السياسات العامة. 
وقالت الخزانة الأميركية إن رعد 
بــدلا مــن اتــخــاذ قــــرارات سياسية 
تــعــالــج المـــحـــن الاقـــتـــصـــاديـــة فــإنــه 
يــعــمــل لإعــطــاء الأولـــويـــة لأنشطة 
«حــــزب الـــلـــه» وجــعــل الـــرخـــاء في 

لبنان رهينة له.
وقــالــت إن أمــين شــري رئيس 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي فـــــي «حـــــزب 
الــــلــــه» يــســتــغــل مــنــصــبــه لــتــعــزيــز 
أهـــــداف الـــحـــزب والـــتـــي تــتــعــارض 
مــــع مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
والـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ويــعــمــل 
لــــــزعــــــزعــــــة المــــــؤســــــســــــات المــــالــــيــــة 
الله».  اللبنانية نيابة عن «حــزب 
وتــــقــــول الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 

الــخــطــوات التي يتخذها للدعوة 
لــتــحــقــيــق أجـــــنـــــدة «حــــــــزب الـــلـــه» 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــخــويــف والــعــنــف 
عــــلــــى حــــســــاب الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 
للاقتصاد اللبناني. وقـــال بيان 
الــخــزانــة إن أنشطة شيري  وزارة 
وعــلاقــاتــه غــيــر المــشــروعــة تتضح 
الله» ومموليه  مع شركاء «حــزب 
الآخرين، وأشارت إلى علاقته مع 
أدهم طباجة الذي وضعته الخزانة 
الأميركية على قائمة الإرهابيين 
بسبب تقديمه الدعم والخدمات 
«حـــزب الـــلـــه». وقـــــال الــبــيــان إن  لــــ
شـــري ســهــل وصــــول طــبــاجــة إلــى 
اللبنانية ويرتبط شري  البنوك 
بعلاقات مع قاسم سليماني قائد 
«الحرس  لـ «فيلق القدس» التابع 
الــثــوري الإيــرانــي» ونشرت وزارة 
الــخــزانــة صــــورة أمـــين شــيــري مع 

قاسم سليماني.
وجاء في البيان أن وفيق صفا 
هـــو رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــــن (وحــــدة 
الاتــصــال والــتــنــســيــق) فــي «حــزب 
الله» ويرتبط بصورة مباشرة مع 
الله ويقوم بتنسيق  حسن نصر 
الله» مع المجتمع  علاقات «حــزب 

الدولي وأجهزة الأمن اللبنانية.
الــــخــــزانــــة  وزارة  واتـــــهـــــمـــــت 
الأميركية وفيق صفا باستغلال 
موانئ لبنان والمعابر الحدودية 

اللبنانية للتهريب وتسهيل سفر 
عناصر من «حزب الله» وتهريب 
المـــخـــدرات والأســلــحــة عــبــر ميناء 
بـــيـــروت وتــقــويــض أمــــن وســلامــة 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــع اســتــنــزاف 
رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة 

بعيدا عن الحكومة اللبنانية.
وشـــــــدد بــــيــــان الــــــــــوزارة عــلــى 
الـــثـــلاث  الـــشـــخـــصـــيـــات  أن إدراج 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات يــؤكــد أنــه 
بـــــين الأنـــشـــطـــة  فـــــــرق  يـــــوجـــــد  «لا 
السياسية والأنشطة التخريبية 
(حزب الله)» ولا يوجد فارق بين  لـ
جــنــاحــيــه الــعــســكــري والــســيــاســي 

كــمــا يــقــر قــــادة «حــــزب الـــلـــه» بمن 
فيهم محمد رعــد الــذي صــرح في 
عـــام ٢٠٠١ بـــأن «حــــزب الـــلـــه» هو 
حزب مقاومة عسكري ولا يوجد 

فصل بين السياسة والمقاومة.
وتولي وزارة الخزانة الأولوية 
لتعطيل النطاق الكامل للنشاط 
«حزب الله»،  المالي غير الشرعي لـ
وبهذا الإجــراء بات ٥٠ من الأفراد 
والكيانات المنتسبين للحزب منذ 
عــــام ٢٠١٧ مـــدرجـــين عــلــى قــوائــم 
الــــعــــقــــوبــــات، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرت 

«الخزانة الأميركية» في بيانها.
وتــقــضــي الإجــــــــراءات بحظر 

جـــمـــيـــع المــــمــــتــــلــــكــــات والمــــصــــالــــح 
الــــــعــــــائــــــدة لـــــهـــــم فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة أو فــي حــوزة الأشخاص 
الأميركيين وإبــلاغ مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية بها، فضلاً عن 
أنه قد يتعرض الأشخاص الذين 
يشاركون في معاملات معينة مع 
الأفـــــراد والــكــيــانــات المـــدرجـــة على 
قوائم العقوبات، إلى عقوبات أو 

يخضعون لإجراءات.
د 

ّ
ومن شأن هذا الإدراج أن يعق

مهمة البرلمان اللبناني لتحويل 
إلـــى حساباتهم  الــنــائــبــين  رواتــــب 
البنكية، في حال كانت العقوبات 

ســتــطــال المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة في 
حــــــال الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأشــــخــــاص 
المــحــظــوريــن، عــلــمــا بــــأن الــبــرلمــان 
يتبع آلية تحويل رواتــب النواب 
إلــى حساباتهم البنكية بالليرة 

اللبنانية.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فرضت عقوبات على ٥٠ شخصاً 
وكــيــانــا مــن الـــحـــزب، فــقــد فرضت 
فــي الــعــام المــاضــي عــقــوبــات على 
أمين عام الحزب حسن نصر الله، 
ونــائــبــه نعيم قــاســم، وأشــخــاص 
على صلة به. كما شملت العقوبات 
الأميركية وقتها القياديين الحزب 
حـــســـين الـــخـــلـــيـــل، وهــــــو المــــعــــاون 
الــلــه، وإبراهيم  السياسي لنصر 
أمين السيد وهاشم صفي الدين.

وشملت الحزمة الأخيرة التي 
صدرت في أبريل (نيسان) الماضي 
شــــخــــصــــين أحـــــدهـــــمـــــا بــلــجــيــكــي 
والآخـــــر لــبــنــانــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ثلاثة كيانات؛ اثنان في بلجيكا 

وآخر في بريطانيا.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الــخــزانــة  المـــاضـــي، فــرضــت وزارة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى محمد 
الـــــلـــــه الأمـــــــــين و٧ شــــركــــات  عــــبــــد 
لــبــنــانــيــة تــقــول إنــهــا تــقــدم الــدعــم 
«حـــزب  المـــــــادي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي لــــ
الله». وفي فبراير (شباط) ٢٠١٨، 

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على ٦ أفــراد و٧ كيانات 
بموجب قوانين العقوبات المالية 
على الحزب، بعضها موجود في 

سيراليون.
وقــال سيغال ماندلكر وكيل 
لــشــؤون الإرهــــاب  الــخــزانــة  وزارة 
والاســـتـــخـــبـــارات المــالــيــة إن حــزب 
الله يستخدم عناصره في البرلمان 
الــلــبــنــانــي لــلــتــلاعــب بــالمــؤســســات 
لــدعــم المــصــالــح المــالــيــة والأمــنــيــة 
لــلــجــمــاعــة الإرهــــابــــيــــة ولــتــعــزيــز 
الأنــــشــــطــــة الـــخـــبـــيـــثـــة فـــــي إيـــــــران. 
وشــدد على أن «حــزب الله» يهدد 
الاستقرار الاقتصادي والأمن في 
لبنان والمنطقة كلها على حساب 

الشعب اللبناني.
وشـــدد وكــيــل وزارة الــخــزانــة 
الـــــولايـــــات  الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى أن 
المتحدة ستستمر في دعم جهود 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــحــمــايــة 
مؤسساتها من الاستغلال من قبل 
إيران وعملائها وتأمين مستقبل 

أكثر سلاما ورخاء للبنان.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أدرجـــت فــي أكــتــوبــر ١٩٩٧ «حــزب 
الــــــلــــــه» عــــلــــى قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الأجـــنـــبـــيـــة واتـــهـــمـــت 
الــســلام  أعــضــاءه بتهديد عملية 

في الشرق الأوسط.

صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لأمين شري مع قاسم سليمانيمحمد رعد

«حزب الله» لا يدعم 
إسقاط حكومة الحريري

بيروت: كارولين عاكوم

باستثناء موقف وزير الدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــود 
قــــمــــاطــــي، المـــــؤيـــــد لـــلـــنـــائـــب طــــلال 
أرسلان، لم يصدر أي موقف رسمي 
من «حزب الله» حيال حادثة الجبل، 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل شخصين 
مــن أنــصــار أرســــلان نــهــايــة الشهر 
المــاضــي، وتداعياتها المتمثلة في 
الخلاف بين أطــراف الحكومة على 
تحويلها إلى المجلس العدلي وما 
يـــرافـــق ذلـــك مـــن تــعــطــيــل لجلسات 
مــجــلــس الـــــوزراء وكــــلام عــن تــوجّــه 
الــبــعــض إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة ما 
لم يتحقق هذا المطلب. وبينما كان 
قل عن «حزب الله» عدم تبنيه 

ُ
قد ن

مــا قاله قماطي يــوم الحادثة بعد 
لقائه رئيس «الحزب الديمقراطي» 
النائب طلال أرسلان، يقف الحزب 
اليوم مواكباً للوساطة والمساعي 
الـــتـــي يــبــذلــهــا بــــري وإبـــراهـــيـــم من 
دون أن يكون جزءاً منها مع تأكيده 
عــــــدم دعــــمــــه أي خــــيــــار قــــد يــــؤدي 
إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة، كــمــا نقلت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــنـــه. وأوضـــحـــت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  المــــصــــادر لــــ
إلــى حكومة وليس  «البلد بحاجة 
من مصلحة أحد إسقاطها». ومع 
تشديده على أن وزراء «حزب الله» 
الـــثـــلاثـــة ســيــدعــمــون خـــيـــار إحــالــة 
الــقــضــيــة إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي في 
حـــال وصــلــت إلـــى مجلس الــــوزراء 
وطــرحــت للتصويت، فــإن جهوده 
وعبر مَن يتولون الوساطة تنصبّ 
على عدم الوصول إلى هذه المرحلة، 

تفادياً لهذا الموقف.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، ومـــــــــع حـــــرص 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري عــلــى 
اســتــمــرار الــحــكــومــة، وهـــو مــا عبّر 
عنه مرات عدّة، نقلت «وكالة الأنباء 
المـــركـــزيـــة» عـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة 
قـــولـــهـــا إن «إعـــــــــــدام» الاشــــتــــراكــــي 
بحبل «المجلس العدلي»، لن يبقى 
دون ردّ من قِبله، وقــد تكون أولى 
بــوادره انسحاب «الاشتراكي» من 
الــحــكــومــة، وربـــمـــا انــضــم إلــيــه في 
موقفه هذا حلفاؤه، ما يعني حكماً 
سقوطها. وبينما لا بديل للرئيس 
سعد الحريري اليوم، فإن مغامرة 
من هذا القبيل ستعني رمي البلاد 

في المجهول، حسب المصادر.
وفــــي قـــــراءة لمـــواقـــف الأفـــرقـــاء 
من «المجلس العدلي» فإن اللجوء 
إلــى التصويت عليه في الحكومة 
أمـــــام  آذار»  أطـــــــــراف «٨  ســـيـــضـــع 
الاصطفاف السياسي السابق وهو 
مــا لا يــحــبّــذونــه عــلــى غـــرار «حــزب 
الله» انطلاقاً من واقــع التحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــيـــــــرة، وأهــــمّــــهــــا 
الــخــلاف بــين حليفي «حـــزب الــلــه» 
(«تـــيـــار المـــــردة» و«الــتــيــار الوطني 
الــحــر»)، وعـــدم صــفــاء الــعــلاقــة بين 
الأخير و«حركة أمــل». من هنا من 
الــوزراء  المرجح أن ينقسم مجلس 
بـــين ١٥ وزيــــــراً ضـــد الإحــــالــــة و١٤ 
معها في ضوء عدم وضوح موقف 
«المـــــردة» حــتــى الآن، خــصــوصــاً أن 
هناك اتــصــالات تجري بينه وبين 
«التقدمي الاشتراكي»، ما قد يجعل 
ممثله في الحكومة الوزير يوسف 

فنيانوس، يصوّت ضد الإحالة.

عون فشل في إقناع أرسلان بعدم إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي

الحريري يسعى لتجنيب الحكومة اشتباكاً يهدد الاستقرار
بيروت: محمد شقير

قالت مــصــادر وزاريـــة لبنانية 
إن إصرار البعض على ربط انعقاد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــإحـــالـــة حـــادثـــة 
الـــجـــبـــل إلــــــى المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي لا 
يلقى تجاوباً من رئيس الحكومة 
«الــشــرق  سعد الــحــريــري، وأكـــدت لـــ
الأوســـــــــــط» أن مــــوقــــفــــه هـــــــذا لــيــس 
دفاعاً عن رئيس الحزب «التقدمي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط، وإنما 
عن الاستقرار الذي يمكن أن يقترب 
من حافة الانهيار ما لم يتم الالتفات 
فـــــوراً إلــــى الـــوضـــعـــين الاقـــتـــصـــادي 
والمــالــي، بــدلاً من التمادي في هدر 
الـــوقـــت وإضـــاعـــة الـــفـــرص بــــدلاً من 

السير على طريق الإنقاذ.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن 
الحريري مع انعقاد مجلس الوزراء 
فــي أقـــرب وقــت على أن يُـــدرج على 
جــدول أعماله الوضع الاقتصادي 
والمالي، خصوصاً أنه لم يعد هناك 
ســوى أشــهــر قليلة للعمل لتفادي 
الانهيار. ورأت المصادر أن الحريري 
غير مرتاح للمقاربات التي ستُقحم 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء فـــــــي اشــــتــــبــــاك 
الــجــدوى من  سياسي، وسألت عن 
الـــوزراء  الــربــط بــين انعقاد مجلس 
وإحالة حادثة الجبل على المجلس 
العدلي. واعتبرت أن من الضروري 
الإســراع في إنقاذ البلد مع انتهاء 
المـــال والمـــوازنـــة النيابية من  لجنة 
دراسة مشروع الموازنة لما تبقى من 
العام الحالي وإحالته على الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــصــديــق عــلــيــه بـــعـــد أن 
الـــوزراء التعديلات  يــدرس مجلس 

دخلت على المشروع تمهيداً 
ُ
أ التي 

لإحالته بصيغته النهائية.
وحثت المصادر جميع الأطراف 
فـــوق التحقيقات  الــقــفــز  عــلــى عـــدم 
الأمــنــيــة فــي حــادثــة الجبل تمهيداً 
لـــلـــبـــدء بــالــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة، 
وقــالــت إن هــنــاك ضــــرورة لتغليب 
المعالجة السياسية على أي خيارات 
أخرى يراد منها الثأر من «التقدّمي» 
لاعـــتـــبـــارات مــحــلــيــة وخــارجــيــة في 
إشـــــارة إلــــى اســتــجــابــة الــبــعــض لما 
الــســوري لفرض  لــه النظام  يخطط 

المزيد من الحصار على جنبلاط مع 
أن الأخــيــر بــات فــي موقع يمكن أن 

يستعيد من خلاله زمام المبادرة.
وأثنت المــصــادر الــوزاريــة على 
الــذي يتولاه رئيس المجلس  الــدور 
النيابي نبيه بري لإخراج البلد من 
التأزم، وسألت عن الأسباب الكامنة 
وراء عــدم السير في اقتراحه الذي 
تقدّم به فور حصول حادثة الجبل، 
والــــــذي يـــقـــوم عــلــى إفـــســـاح المــجــال 
المــخــتــص للتحقيق  الــقــضــاء  أمــــام 
في جميع الملابسات التي أدت إلى 

حــصــولــهــا. وقـــالـــت إن بـــري اقــتــرح 
الـــتـــريـــث فـــي إحـــالـــة الـــحـــادثـــة على 
المــجــلــس الــعــدلــي إلـــى حـــين انــتــهــاء 
إذا  مــا  القضائي للتأكد  التحقيق 
كانت تستهدف السلم الأهلي وتنم 
عن محاولة لاغتيال الوزير صالح 

الغريب أو آخرين.
وتــأكــد أن الــرئــيــس بـــري حمل 
اقتراحه هذا إلى رئيس الجمهورية 
الــذي استمهل إعطاء  ميشال عــون 
الــجــواب ريثما يتشاور مــع رئيس 
الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» 

الــــنــــائــــب طــــــلال أرســــــــلان والــــوزيــــر 
الـــغـــريـــب، لــكــن تـــبـــينّ أن الأخــيــريــن 
يصران على موقفهما لجهة إحالة 
الحادثة إلى المجلس العدلي. لذلك 
تتعامل المصادر الوزارية مع رفض 
أرســــلان عــلــى أنـــه يــأتــي فــي سياق 
التزامه بأمر عمليات يتجاوز من 
وجهة نظرها الداخل اللبناني إلى 
الــنــظــام الــســوري، وتــؤكــد أن هناك 
«غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات» تـــدعـــم أرســـــلان 

للثبات على موقفه.
الـــوزاريـــة أن  وتعتبر المــصــادر 

إصـــــرار أرســـــلان عــلــى مــوقــفــه بعد 
اجــتــمــاعــه فــي حــضــور الــغــريــب مع 
الـــرئـــيـــس عــــــون، يــعــنــي أن الأخـــيـــر 
لــــم يــتــمــكــن مــــن إقـــنـــاعـــه، وهــــــذا مــا 
يفتح الــبــاب أمـــام مــزيــد مــن الــتــأزم 
الــســيــاســي فـــي ظـــل تــأيــيــد رئــيــس 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــوزيـــر 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل لأرســـــــــــلان، وهـــو 
يلتقي في دعمه له مع «حزب الله» 
في مقابل ثبات زعيم تيار «المردة» 
الــســابــق سليمان فرنجية  الــنــائــب 
على موقفه وتفضيله الوقوف على 
ر التفاهم على 

ّ
الحياد في حال تعذ

مــخــرج. وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
أن فــرنــجــيــة أبــلــغ مــوقــفــه هــــذا إلــى 
حليفه «حزب الله» وأطــراف أخرى 
من بينها «التقدمي» الذي يستعد 
وفــد عنه للقاء زعــيــم «المــــردة» غداً 
الخميس. ويلتقي فرنجية بموقفه 
هـــــذا مــــع الــــحــــريــــري الـــــــذي يــســعــى 
لتفكيك المحاولات الجارية لتعطيل 
الحكومة فيما البلد في حاجة إلى 

رفع منسوب إنتاجها.
وعليه، فإن زمام المبادرة يبقى 
في يد الرئيس الحريري الذي يتمتع 
بــصــلاحــيــة دعــــوة مــجــلــس الـــــوزراء 
للانعقاد وإعــداد جدول أعماله من 
دون إسقاط حق رئيس الجمهورية 
بدعوة المجلس للانعقاد استثنائياً 
كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع 

رئيس الحكومة.
المــتــاح لتفعيل  ويبقى الخيار 
الـــوزراء في تفاهم رئيسي  مجلس 
الجمهورية والحكومة وإلا سيدفع 
البلد الثمن، كي لا يصل البلد إلى 

حائط مسدود.

الرئيس ميشال عون خلال استقباله مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري أمس (دالاتي ونهرا)

جنبلاط يتخوف من استهدافه سياسياً كما حصل مع جعجع
بيروت: نذير رضا

يـــتـــخـــوّف «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» من استهدافه سياسياً، 
ومحاصرة رئيسه النائب السابق 
وليد جنبلاط، جراء المطالبة بإحالة 
مــلــف حـــادثـــة الــجــبــل إلــــى المــجــلــس 
العدلي، محذراً من تكرار ما حصل 
مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع فــي عــام ١٩٩٤، بعد 
تــفــجــيــر كــنــيــســة «ســـيـــدة الــنــجــاة»، 
واتهام جعجع بها، قبل أن يُبرأ من 
مــســؤولــيــتــه عــنــهــا، ويــســجــن بتهم 

أخـــرى، ليخرج بعفو عــام بعد ١١ 
عاماً من سجنه.

والمــجــلــس الــعــدلــي هـــو إحـــدى 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة فـــي لــبــنــان، 
الــذي تحيل إليه الحكومة الملفات 
الــتــي تــهــدد أمـــن الـــدولـــة، ولا يمكن 
الطعن فــي قــراراتــه أو استئنافها. 
ويـــقـــول حـــزب «الــــقــــوات» إن الــقــرار 
الذي صدر عن المجلس بحق جعجع 
في ذلك الوقت كان قــراراً سياسياً، 
وهــو سبب مخاوف «الاشتراكي»، 
حسبما تقول مصادر سياسية ترى 
أن هناك محاولة ثأرية من جنبلاط، 

واقـــتـــصـــاصـــاً ســيــاســيــاً مـــن دوره، 
واســـتـــهـــدافـــاً لـــوزيـــر الــتــربــيــة أكـــرم 
شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب في 
الحكومة، لاستهداف الحزب عبره.

وفــــــــــــي ظـــــــــل إصـــــــــــــــــرار رئـــــيـــــس 
الـــحـــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» 
الــنــائــب طـــلال أرســـــلان، عــلــى إحــالــة 
المـــلـــف إلـــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، رغـــم 
الـــوســـاطـــات الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــســا 
الجمهورية ميشال عــون ومجلس 
بـــري، عبر مسؤولون  الــنــواب نبيه 
فـــي «الاشــــتــــراكــــي»، خــــلال الــيــومــين 
المــاضــيــين، عــن مخاوفهم مــن تكرار 

ما حصل لجعجع سنة ١٩٩٤، إذ قال 
وزيــر الصناعة وائــل أبو فاعور إنه 
«يبدو أن منطق (سيدة النجاة) ما 
الــبــعــض»، فيما  زال يتحكم بعقول 
قال النائب مروان حمادة إن «قضية 
المجلس العدلي لا نرى فيها أي بحث 
عن القضاء والعدالة، وإنما محاولة 
لــتــســجــيــل نــــقــــاط ســـيـــاســـيـــة تــشــبــه 
قضية (ســيــدة الــنــجــاة) الــتــي رُكّــبــت 
ضد الدكتور سمير جعجع آنذاك».

وأوضــــحــــت مـــصـــادر «الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي»، أن الموضوع 
«أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، 

لأن كــــل الــــظــــروف والمـــــراحـــــل الــتــي 
ســبــقــت الـــوصـــول إلــيــهــا أثــبــتــت أن 
هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد 
جــنــبــلاط فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة»، 
«الشرق  لـ وشـــددت فــي تصريحات 
الأوسط»، على أن «هذا ما تصدينا 
لــه بـــدءاً مــن قــانــون الانــتــخــاب عبر 
صناديق الاقتراع واستعادة كتلة 
انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال 
الــتــصــدي المــتــكــرر لأحــــداث مفتعلة 
في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها 
عند كل منعطف، والركون للقانون 

والقضاء والأجهزة الرسمية».

وقــالــت المـــصـــادر «إن مــحــاولــة 
السعي لتحويل الحادثة إلى ملف 
مركب لاستهداف (الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي)، هـــو مـــا لـــن نــقــبــل به 
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لـــكـــنـــه لا يــلــغــي 
انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات 
وحركة الحوار السياسي الحاصلة 

في أكثر من اتجاه».
كـــــانـــــت مــــحــــاولــــة  وعـــــمـــــا إذا 
لــحــصــار جــنــبــلاط، قــالــت المــصــادر: 
«واضــــح أن هــنــاك بــعــض الأطــــراف 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة تــنــطــلــق مــن 
بــــأنــــه آن الأوان  قــــنــــاعــــة خــــاطــــئــــة 

لتحجيم دور جنبلاط وإضعافه»، 
لكنها شددت على أن «كل التجارب 
التاريخية أثبتت أن هناك توازنات 
البلد، وليس من  تاريخية في هذا 
السهل التلاعب بها»، لافتة إلى أن 
الوزير شهيب هو رمز أساسي في 
الحزب، و«يأتي استهدافه كجزء من 

استهداف الحزب».
ويقول أستاذ القانون والخبير 
الدستوري الدكتور شفيق المصري، 
إن إحالة حادثة الجبل إلى المجلس 
الــعــدلــي هـــو تـــكـــرار لمـــا حــصــل بعد 
إحالة ملف تفجير كنيسة «سيدة 

النجاة» في عام ١٩٩٤ إلى المجلس 
نفسه، الذي «لا يقبل أي طريق من 
طــــرق المـــراجـــعـــة، وأحـــكـــامـــه ثــابــتــة، 
وتُحال إليه الجرائم التي تهدد أمن 
الدولة». ورأى المصري، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــخــاوف  لــــ
اليوم «سياسية بما يتخطى كونها 
قــضــائــيــة»، بــالــنــظــر إلـــى أنــهــا «قــد 
تصل إلى تحويل توصيف الجريمة 
بـــشـــكـــل يــــجــــرد المـــتـــهـــمـــين مـــــن حــق 
الدفاع أو المراجعة»، معتبراً أن ذلك 
«أمر سلبي، وهو ما يتوجس منه 
(الاشتراكي) خوفاً من محاصرته».

وزير الدفاع يدعو أرسلان إلى تليين موقفه

جلسة الحكومة مؤجلة بانتظار نتائج اتصالات عون والحريري
بيروت: خليل فليحان

اتــــفــــق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســـعـــد الـــحـــريـــري عـــلـــى عـــــدم عــقــد 
جــــلــــســــة لمــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء هــــذا 
الأســبــوع لإفساح المجال لمعالجة 
التداعيات السلبية التي تركتها 
حادثة الجبل التي أدت إلى مقتل 
اثــنــين مــن مــرافــقــي الــوزيــر صالح 
الغريب، واستكمال إلقاء القبض 

على المشتبه بهم.
ويـــرتـــكـــز جـــوهـــر الاتـــصـــالات 
التي تكثفت أمس وشملت رئاسة 

الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــحــكــومــة، 
إلـــى اســتــكــمــال تسليم المطلوبين 
من «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
اللبناني»  و«الحزب الديمقراطي 

اللذين شملتهما اللقاءات.
وقالت مصادر مواكبة لهذه 
«الشرق الأوسط»، إن  الاتصالات لـ
الأجــواء تؤشر إلــى حلحلة يعمل 
عليها الرئيسان عون والحريري 
ومـــســـؤولـــون آخـــــرون ســيــاســيــون 

وأمنيون.
الـــرئـــيـــس ســعــد  ولــــوحــــظ أن 
الــحــريــري تــريــث فــي زيــــارة عــون، 
لكنه أوفـــد مــســتــشــاره السياسي 

الــــوزيــــر الـــســـابـــق غـــطـــاس خـــوري 
لــيــطّــلــع مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون على حقيقة موقف 
اللبناني»  رئــيــس «الــديــمــقــراطــي 
الــنــائــب طــلال أرســــلان. ومــا جعل 
الـــحـــريـــري يــتــريــث فـــي الاجــتــمــاع 
مـــع الــرئــيــس عـــون هـــو أن يتولى 
الأخير إقناع أرسلان بعدم إحالة 
حادثة الجبل إلى المجلس العدلي 
فـــي أول جــلــســة لمــجــلــس الـــــوزراء؛ 
لأن الحريري يعارضها وهو كما 
مـــوقـــف الــرئــيــس عــــون مـــع إجــــراء 
التحقيقات مع جميع المشتبه بهم 
من مطلقي النار إلى كل من ساهم 

فـــي أعـــمـــال شـــغـــب، لــيــتــم تــحــديــد 
الــجــهــة الــقــضــائــيــة الــتــي سيحال 
إليها الملف، سواء القضاء العادي 
أو المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، وهـــــــذا مــا 
أفهمه رئيس الجمهورية للنائب 

أرسلان.
أمــــــــا مـــــوقـــــف وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــوطـــنـــي إلــــيــــاس بــــو صـــعـــب مــن 
الـــســـرايـــا أمــــس الـــــذي أكــــد فــيــه أن 
وزراء «الـــــتـــــيـــــار» ســـيـــحـــضـــرون 
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء إذا دعــي 
إلى الانعقاد، فقد رأت فيه المصادر 
موقفاً إيجابياً. وفــسّــر متابعون 
للاتصالات التي تضاعفت أمس 

أن مــوقــف بـــو صــعــب هـــو رســالــة 
مــبــاشــرة لأرســــلان بــأنــه يــجــب أن 
يــبــدّل مــوقــفــه وفــقــاً لمــا سمعه من 
تــلــيــين موقفه  الــرئــيــس عــــون، أي 
مـــــن مـــــوضـــــوع إحـــــالـــــة الــــحــــادثــــة 
إلــــى المــجــلــس الـــعـــدلـــي، وانــتــظــار 
الــتــحــقــيــقــات لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــان 
مرتكبو الجريمة قد كمنوا للوزير 
صالح الغريب ومرافقيه عن سابق 
تصور وتصميم ما سيؤدي إلى 
الإحالة، أم نتيجة التطور الميداني 
الذي كان سائداً في المنطقة. وبعد 
نحو ٢٤ ساعة من زيــارة أرســلان 
والغريب إلى القصر الرئاسي أوفد 

الرئيس عــون المــديــر الــعــام للأمن 
العام، اللواء عباس إبراهيم، للقاء 
أرسلان، وذلك بعد مغادرة خوري 
للقصر، في إطار المساعي الجارية 
لانعقاد مجلس الوزراء والمطالبة 
بتسليم عــدد من مرافقي الغريب 

للتحقيق معهم.
وخـــــــــــلا الـــــــبـــــــيـــــــان الـــــرســـــمـــــي 
الـــذي صـــدر عــن المــكــتــب الإعــلامــي 
إلــــى  مــــــن أي إشـــــــــــارة  الـــــرئـــــاســـــي 
مـــوضـــوع تــعــطــيــل الــحــكــومــة، بل 
أشار فقط إلى أن البحث كان عبارة 
أفــق تناولت التطورات  عن جولة 
الراهنة والمستجدات السياسية. 

من جهته، اكتفى الوزير السابق 
إنــه «نقل  غطاس خــوري بالقول: 
إلــى الرئيس عــون رســالــة شفهية 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري تــنــاولــت 
المــســتــجــدات الأخـــيـــرة، ولا سيما 
تداعيات الأحداث التي وقعت في 
منطقة قبرشمون قبل أسبوعين». 
وأوضـــح أن «المــشــاورات مستمرة 

للوصول إلى نتائج إيجابية».
وفي موازاة هذا الحراك، عاد 
أرســلان يــوم أمــس وجــدّد تمسكه 
بـــالإحـــالـــة إلــــى المــجــلــس الــعــدلــي، 
مـــذكـــراً بـــالـــحـــوادث الـــتـــي أحــيــلــت 

سابقاً إلى المجلس العدلي.

في المقابل، أكد رئيس «الحزب 
النائب السابق وليد  الاشتراكي» 
جنبلاط الذي يجد في الممارسات 
الأخـــيـــرة مـــحـــاولات لــتــطــويــقــه، أن 
«مصلحة البلاد فوق كل اعتبار»، 
الـــحـــزب (الاشـــتـــراكـــي)  وقـــــال «إن 
ليس مــن رواد الفضاء كالبعض 
الذي يريد تعويم نفسه بأي ثمن. 
لذلك؛ يضع مصلحة البلاد فوق 
كل اعتبار وهو منفتح  على جميع 
المسارات ومطمئن ومرتاح، لكنه 
يطالب بالحد الأدنــى من احترام 
الــــعــــقــــول والـــــكـــــف عـــــن المـــــزايـــــدات 

الهزيلة».
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«وحدات خاصة» على حدودها مع سوريا تركيا تدفع بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفع الجيش التركي بتعزيزات 
جــــــديــــــدة مــــــن الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
(كوماندوز) إلى وحداته المنتشرة 
على الحدود مع سوريا مع اندلاع 
اشتباكات متقطعة مجدداً في إدلب 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الــــهــــدوء. ووصــلــت 
قافلة مؤلفة من ٥٠ مدرعة تحمل 
عناصر من قوات الكوماندوز إلى 
قضاء كيركهان في ولايــة هطاي، 
قادمة من قواعد مختلفة في أنحاء 

البلاد.
ــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة  وقــــــال
رســــلــــت 

ُ
أ الــــكــــومــــانــــدوز  قـــــــوات  إن 

بهدف تعزيز الوحدات العسكرية 
المتمركزة على الحدود مع سوريا، 
وإن بــعــضــهــا ســيــدخــل إلـــى نــقــاط 

المراقبة في إدلب.
جـــاء الـــدفـــع بــهــذه الــتــعــزيــزات 
بعد يوم واحد من إرسال الجيش 
التركي تعزيزات إلى نقاط المراقبة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 

التصعيد في إدلب بعد أن تعرض 
عـــدد منها فــي الأســابــيــع الماضية 
لــقــصــف مــن جــانــب الــنــظــام، حيث 
دفــــع أول مـــن أمـــــس، بـــعـــدد جــديــد 
مـــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة المــجــنــزرة 
والــــدبــــابــــات إلـــــى مــحــافــظــة إدلــــب 
شــمــال غــربــي ســوريــا لنشرها في 
نقاط المراقبة التركية المنتشرة في 

المنطقة، والبالغ عددها ١٢ نقطة.
ودخـــــــل رتــــــل عـــســـكـــري تــركــي 
يـــضـــم دبــــابــــات وآلــــيــــات وعـــربـــات 
مجنزرة إلى إدلب عن طريق معبر 

«كفرلوسين» الحدودي.
كان الجيش التركي قد أرسل 
فــي ٢٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
رتلين عسكريين توزعا على نقطتي 
المراقبة في بلدة «شير مغار» شمال 
غربي حماة، ومنطقة «الصرمان» 

شرق إدلب.
فت تركيا مؤخراً من إرسال 

َّ
وكث

المـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والــــدبــــابــــات 
والمدافع إلى نقاط المراقبة التابعة 
لها في إدلب ومحيطها، بعد تعمد 

النظام قصف قاعدة «شير مغار» 
بريف حماة أكثر من مرة بالمدفعية 

الثقيلة.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
اتـــهـــمـــت تـــركـــيـــا الـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري بـــشـــن هــجــمــات 
متكررة على بعض نقاط المراقبة 
الــتــي نــشــرهــا الــجــيــش الــتــركــي في 
مــنــطــقــة إدلــــب بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
التي تم التوصل إليها مع روسيا 
وإيران في إطار محادثات آستانة 
الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
المــاضــي، أن قواتها  فــي ٢٨ يونيو 
«قــــصــــفــــت بـــشـــكـــل مـــــؤثـــــر مــــواقــــع 
للنظام السوري»، رداً على هجوم 
اســــتــــهــــدف، فـــــي الـــــيـــــوم الـــســـابـــق، 
نــقــطــة المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة الــعــاشــرة 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــحــافــظــة إدلــــب، 
ـــهـــمـــت قـــــوات الأســـــد بــالــوقــوف  واتُّ
وراء الحادث، الذي أسفر عن مقتل 
جــنــدي تــركــي وإصـــابـــة ٣ آخــريــن، 
وقـــالـــت إنــــه تـــم اســـتـــدعـــاء المــلــحــق 

الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي فـــــي أنــــقــــرة 
وإبلاغه بأن القوات التركية ستردّ 
«بــأقــســى الـــطـــرق» عــلــى أي قصف 

للنظام لنقاط المراقبة.
ودعــت تركيا، مـــراراً، روسيا، 
التي تمثل شريكاً لها في مباحثات 
مسار آستانة، بصفتهما دولتين 
ضــامــنــتــين مـــع إيـــــــران، فـــضـــلاً عن 
تــوقــيــعــهــمــا مــعــاً اتـــفـــاق ســوتــشــي 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨  فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر 
بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة 
السلاح في إدلب للفصل بين قوات 
الــنــظــام والمــعــارضــة والـــذي أعلنت 
روســيــا أكــثــر مــن مــرة أن تركيا لم 
تفِ بالتزاماتها بموجبه، لا سيما 
فيما يتعلق بــإخــراج المجموعات 
الإرهابية من إدلب... دعت إلى وقف 
هجمات النظام السوري في إدلب، 
المدعومة من موسكو، ومنعه من 
الهجوم على بعض نقاط المراقبة 
الــتــركــيــة الاثــنــتــي عــشــرة الــتــي تم 
نشرها في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب بموجب اتفاق في آستانة.

واشنطن: تآكل دور طهران
 شرطٌ لبدء التسوية

واشنطن: إيلي يوسف

لــم تعلّق الخارجية الأميركية بعد على 
رفــض ألمانيا «الأوّلـــي» طلب نشر قــوات برية 
في سوريا. لكن أوســاط واشنطن تشير إلى 
أن الاتصالات التي يتولاها المبعوث الأميركي 
جــيــمــس جـــيـــفـــري، لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
الــوضــع في  إقليمية ودولــيــة حـــول مستقبل 
سوريا، قطعت أشواطاً مهمة على الرغم من 

الرد الألماني.
ورغم أن عدداً قليلاً من الــدول الأوروبية 
تـــرغـــب فـــي إرســـــال قـــــوات بـــريـــة إلــــى ســـوريـــا، 
فإن الأمــر ليس بهذا التعقيد ولن يؤثر على 
خطط الإدارة الأميركية، لأن العدد المطلوب لا 

يتجاوز ٢٠٠٠ جندي.
وتضيف الأوساط أن جيفري يعلم جيداً 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــي الــوحــيــدة تقريباً،  أن 
الــــقــــادرة عــلــى الـــتـــحـــدث عـــن ضـــمـــانـــات وعــن 
استقرار في المناطق التي تسيطر عليها قوات 
التحالف الدولي ضد «داعش»، بينما الأطراف 
الأخرى عاجزة عن تأمين هذا الاستقرار. وهو 
ما يشكّل دافعاً فعلياً للحديث عن تفعيل ما 
يــطــلــق عــلــيــه الــبــعــض «مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ» في 
سوريا تمهيداً لفرض مسار سياسي للأزمة 

السورية.
فــقــد تمكنت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن بناء 
جــيــش يـــقـــدّر بــنــحــو ٧٠ ألــــف مــقــاتــل عــمــاده 
الرئيسي القوات الكردية. ونجحت في فرض 
استقرار معقول سياسياً وأمنياً واجتماعياً 
في مناطق شمال شرقي سوريا، وفي مثلث 
الـــحـــدود الـــســـوري - الــعــراقــي - الأردنـــــي عند 
قــاعــدة التنف. وفــي الأســبــوع المــاضــي فتحت 
قوات التحالف باب الانتساب لتشكيل قوات 
محلية، بــاشــرت تدريباتها فــي تلك القاعدة 

أيضاً.
كـــمـــا بـــــوشـــــرت ورشـــــــــات عـــمـــل تــنــمــويــة 
بمشاركة أطراف عربية ودولية لبحث خطط 
تنموية للمنطقة، ما سمح لجيفري بالإعلان 
أخــيــراً خـــلال مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر أمــنــي في 
إســـرائـــيـــل، أن الــرئــيــس الـــســـوري يــخــطــئ إذا 
كان يعتقد أنه استعاد السيطرة على ميزان 
الــقــوى، بينما نحو ٤٠٪ مــن مساحة البلاد 
خارج سيطرته، وكذلك موارد الطاقة والإنتاج 

الزراعي. مقابل منطقة النفوذ الأميركية هناك 
مــنــطــقــة نــفــوذ أخــــرى تــشــهــد اســـتـــقـــراراً أمنياً 
وسياسياً في جنوب سوريا تشمل محافظة 
درعـــا نــظــراً إلــى قــوة التفاهمات الأمــيــركــيــة - 

الروسية - الإسرائيلية.
وتـــرى أيــضــاً أن المــراوحــة الــتــي تشهدها 
مــعــركــة حــســم مــصــيــر مــحــافــظــة إدلــــب، تعود 
قـــدرة النظام  لأســبــاب عـــدة، ليس أقلها عــدم 
وروســـيـــا عــلــى حــســم المــعــركــة فــيــهــا، فـــي ظل 
افتقارهما للقوات الميدانية القادرة على تحمل 

الكلفة العالية لحسمها.
وتضيف تلك الأوساط: «المشكلة أن تركيا 
فــي مــــأزق حقيقي لا تستطيع  تــجــد نفسها 
مــعــه تــحــديــد خــيــاراتــهــا ومــخــارجــهــا بشكل 
دقيق في سوريا»، وإضافة إلى مشكلة إدلب 
هناك مستقبل المناطق التي تسيطر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية، التي تسعى أنقرة 
للهيمنة عليها عبر محاولتها ابتزاز واشنطن 
لــلــحــصــول عــلــى موافقتها  والــضــغــط عــلــيــهــا 

لإقامة (منطقتها العازلة)».
إيـــران وحركتها للتآكل  قــدرة  وتتعرض 
في ظل الضربات الإسرائيلية المتتالية على 
مواقعها في سوريا، وعدم قدرتها على الزج 
بــمــجــمــوعــاتــهــا المـــقـــاتـــلـــة، خـــوفـــاً مـــن كشفها 

وتعرضها للضرب.
وتعتقد تلك الأوســاط أن الــدور الإيراني 
يتراجع بشكل كبير ما يهدد بخسارة طهران 
مــا بذلته مــن استثمارات فــي ســوريــا، مقابل 
تــصــاعــد الــــــدور الــــروســــي الـــــذي لا تــعــارضــه 
واشــنــطــن، بــل تــشــجــعــه. وقـــد يــكــون اجــتــمــاع 
مسؤولي الأمن القومي للدول الثلاث: روسيا 
وإســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــــذي عُــقــد 

الأسبوع الماضي في إسرائيل، قد ناقشه.
يقول بــاراك بارفي، من معهد «واشنطن 
لــســيــاســة الـــشـــرق الأدنـــــــى»، إن هــنــاك فــرصــة 
لتفاهم روســي - إسرائيلي أفضل من تفاهم 
أمــيــركــي - روســــي، لأن مــوســكــو تعلم أن في 
اســتــطــاعــتــهــا الــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام مــقــابــل 
وقـــــف الــــضــــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــــد أثــبــت 
الإســرائــيــلــيــون أنــهــم أكــثــر اســتــعــداداً لحماية 
مــصــالــحــهــم مـــن الأمــيــركــيــين، ولـــهـــذا الــســبــب 
يعرف السوريون أنه قد يكون من الضروري 

اتخاذ بعض الخطوات لاسترضائهم.

العلاقة الروسية ـ الإيرانية في سوريا: تباينات وحرص على الشراكة
موسكو: رائد جبر

تركزت الأنظار أخيراً، على اتساع هوة 
الـــتـــبـــايـــن بــــين إيـــــــران وروســــيــــا فــــي ســـوريـــا، 
واتخاذ التنافس بين الطرفين أشكالاً جديدة 
لم تشهدها العلاقات منذ بدء الأزمة السورية، 
مــثــل الانـــــزلاق نــحــو مــواجــهــات مــســلــحــة بين 
مجموعات مدعومة من الطرفين، كما حصل 
أخــيــراً فــي شـــرق الــبــلاد، أو اتــخــاذ التنافس 

التجاري الاقتصادي أبعاداً أكثر حدة.
ومـــع أن تــطــابــق المــصــالــح خـــلال المرحلة 
الـــســـابـــقـــة لــتــقــويــض نـــفـــوذ المـــعـــارضـــة الــتــي 
سيطرت بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ على الجزء 
الأكبر من مساحة البلاد، لعب دوراً أساسياً 
في تغييب القضايا الخلافية، كانت تحليلات 
خبراء روس منذ البداية تتجه إلى أن لحظة 
الــصــدام ســتــكــون حتمية فــي مــرحــلــة لاحــقــة؛ 
بسبب تناقض الرؤية النهائية للتسوية في 
سوريا من ناحية، ومن ناحية ثانية تنامي 
الــطــمــوحــات لــدى كــل طــرف بتوسيع منطقة 
نـــفـــوذه تــجــاريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً في 
المــرحــلــة المقبلة، فــضــلاً عــن تــوفــر قناعة بأن 
موسكو ستكون مضطرة في مرحلة معينة 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع مــطــالــب أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
ودولية ترى في الوجود الإيراني في سوريا 
وسياسات طهران في المنطقة عموماً تهديداً 

مباشراً لأمنها.
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تــحــدثــت تقارير 
إعــلامــيــة عــن زيــــادة مــعــدل الــتــوتــر بــين قــوات 
البلدين في منطقة شرق سوريا التي وصلت 
إلــى حــد الاستنفار العسكري والاقــتــراب من 
الانـــــــزلاق نــحــو وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات بــيــنــهــمــا، 
ووفقاً لمصادر، فإن سبب التوتر الأخير قيام 
القوات الروسية بمنع فصائل حليفة لإيران 
من التمركز في عدد من المناطق بما في ذلك 

نقطة حدودية مع العراق.
ونقلت المــصــادر أن الــجــهــات المــقــربــة من 
إيــــران أكــــدت هـــذه المــعــطــيــات، لــكــن هـــذا ليس 
التوتر الأول من نوعه، إذ ذكــرت تقارير أنه 
خــــلال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة، بــــرز بـــقـــوة الــجــهــد 
الرابعة التي  الروسي لإضعاف نفوذ الفرقة 
يــقــودهــا مــاهــر الأســـد شقيق رئــيــس النظام 
الـــــســـــوري، وهـــــو مـــرتـــبـــط بـــطـــهـــران مــبــاشــرة 
واسمه مدرج على لوائح العقوبات الدولية. 

فــي المقابل، عملت موسكو على دعــم نشاط 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، وعــــلــــى رأســـهـــا 
يــقــودهــا سهيل الحسن الملقب  الــتــي  الــقــوات 
«النمر»، وهو مقرب من موسكو واستقبله  بـ
بوتين مع رجاله عندما زار قاعدة حميميم. 
وكــانــت اشتباكات وقعت بــين الطرفين تمت 
محاصرتها ســريــعــاً فــي مــنــاطــق عـــدة أخــيــراً 
أبـــرزهـــا فـــي مــحــيــط ديــــر الــــــزور. كــمــا عملت 
موسكو على الضغط على الأسد لإعفاء عدد 
من الشخصيات المقربة من ماهر الأســد من 

مناصب عسكرية وأمنية.
ومـــع الــتــزاحــم الـــذي يــبــرز عــلــى مستوى 
الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة،  التعيينات داخـــل 
وفي التسابق على قطع الطرقات أمام الطرف 
المقابل لتثبيت النفوذ داخل مؤسسات الدولة 
بشكل خاص، برزت زيارة الأسد إلى طهران 
مـــن دون الــتــنــســيــق مـــع مــوســكــو لــتــزيــد من 
الهوة، وكتبت الصحافة الروسية في حينها 
أن طهران تحاول إظهار الصورة بأن «الأسد 

يفضل الارتماء في الحضن الإيراني».
ومـــــع الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــــوجـــــود الأمـــنـــي 
والــعــســكــري بـــرزت مشكلة الــوجــود الإيــرانــي 
الــخــفــي مـــن خــــلال فــصــائــل ســـوريـــة دربــتــهــا 
طـــهـــران، ويـــقـــدر خـــبـــراء تـــعـــداد هــــذه الــقــوات 
بــأكــثــر مــن ١٥ ألــفــاً وجـــرى تــدريــبــهــا لتندمج 
لاحقاً في القوات المسلحة السورية، وهو أمر 
ترى فيه موسكو تهديداً لخططها على المدى 
الــبــعــيــد، ويــعــكــس فــي المــقــلــب الآخـــر صعوبة 
قــيــام مــوســكــو بــإنــهــاء الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 
ســـوريـــا تــمــامــاً، حــتــى لـــو أرادت ذلــــك، وهـــذا 
الــروس  المــســؤولــين  يفسر تصريحات بعض 
بأنه «حتى لو عملنا على خــروج الإيرانيين 
فسوف يخرجون لاستبدال بدلاتهم العسكرية 
ويــــــعــــــودون بـــمـــلابـــس مــــدنــــيــــة». الــــتــــطــــورات 
الأخــيــرة، جــاءت بعد مــرور أيــام على اجتماع 
مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والروسي 
والأميركي في إسرائيل، وترافقت مع التوتر 
الإيراني - الأميركي المتزايد في منطقة الخليج. 
وكــــان الــهــدف الأول لــلاجــتــمــاع الأمــنــي بحث 

مسألة الوجود الإيراني في سوريا.
وتمسكت موسكو بموقفها المعلن حول 
«شرعية» الوجود الإيراني في سوريا، وهذا 
بـــرز مـــن خـــلال تــصــريــحــات ســكــرتــيــر مجلس 
الــروســي نيكولاي باتروشيف  الأمــن القومي 

الـــذي دافـــع بــقــوة عــن طــهــران فــي لــقــاء الــقــدس 
الــغــربــيــة، مــؤكــداً أن روســيــا تــرفــض «شيطنة 
إيـــــــران»، رافـــضـــاً الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة في 

سوريا بالقول إنها «غير مرحب بها».
وتتعمد طــهــران إظــهــار أن الــخــلافــات مع 
روسيا سببها العلاقة الروسية - الإسرائيلية. 
الفترة الماضية  وكانت موسكو نجحت خلال 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى تـــــوازن دقــيــق أقــامــتــه في 
ســوريــا بــين مصالحها مــع الطرفين الإيــرانــي 
إيــران  والإســرائــيــلــي، لكن تفاقم التوتر حــول 
أخيراً، وضع هذا التوازن أمــام اختبار لقدرة 
قـــرارات صعبة، علماً أن  اتــخــاذ  موسكو على 

أطرافاً في إيران تحمل بقوة على الروس.
وقــــال حــســين جـــابـــري أنـــصـــاري، الــنــائــب 
السابق لوزير الخارجية الإيراني قبل شهور، 
إن الـــخـــلاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين طــهــران 
ومــوســكــو فــيــمــا يــخــص إســرائــيــل كــبــيــر، رغــم 
أنــه شــدد في الوقت ذاتــه على وجــود مصالح 

مشتركة مع روسيا في سوريا.
من جانب آخر، وجهت روسيا خلال الفترة 
الأخيرة إشارات عدة إلى استعدادها للتعامل 
مع ملف تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، 
لكن محللين رأوا أن هذا الملف يجب أن يناقش 
في إطار التسوية الشاملة في البلاد. بمعنى 
أن التشدد الروسي يهدف وفقاً لخبراء إلى رفع 
السقف التفاوضي لروسيا في المرحلة المقبلة. 
وكانت موسكو أعلنت ضــرورة «انسحاب كل 
القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية» في وقت 
سابق، كما لعبت دوراً حاسماً في إبعاد القوات 
الإيــرانــيــة والـــقـــوات الــحــلــيــفــة لــهــا مــن مناطق 
الجنوب السوري إلى مسافة ٨٠ كيلومتراً عن 
الــحــدود. وأكثر من ذلــك، فقد قــال نائب وزير 
الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف أخيراً، إن 
بلاده «لا تقلل بأي طريقة من أهمية التدابير 
التي من شأنها ضمان أمن قوي لإسرائيل»، 

التي وصفها بأنها «أهم أولويات روسيا».
لكن تصاعد التباين مع روسيا لا يقتصر 
عــلــى الــعــلاقــة الــروســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، وعــلــى 
التنافس لتوسيع مناطق النفوذ والسيطرة 
على المــؤســســات الأمنية والعسكرية، إذ برز 
الــتــنــافــس الــقــوي أيــضــاً عــلــى الــفــوز بالعقود 
الكبرى المجزية والاستراتيجية. وفــي العام 
المـــاضـــي، نــجــحــت مــوســكــو فـــي إقـــنـــاع الأســـد 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن عـــقـــد كـــبـــيـــر تــــم تـــوقـــيـــعـــه مــع 

الإيـــرانـــيـــين لاســتــثــمــار الــفــوســفــات الـــســـوري، 
وبعد فترة بسيطة، أعلن عن فوز شركة روسية 
بــالــعــقــد. وانــســحــب هــــذا الــشــكــل مـــن الــصــراع 
الخفي على قطاعات عدة في البلاد، لكنه برز 
بشكل خــاص في الفترة الأخــيــرة في مشروع 
السكة الحديد الواصل بين إيران وسوريا عبر 
العراق والذي يمر في محافظة دير الزور، حيث 
حصل الاستنفار الأخير، كما برز لدى الإعلان 
عــن تسلم إيـــران مــرفــأ الــلاذقــيــة الـــذي سيكون 

المحطة الأخيرة في مسار السكة الحديد.
وكان مدير شركة خطوط السكك الحديدية 
الإيــرانــيــة، سعيد رســولــي، أكــد خــلال لقاء مع 
نــظــيــريــه الـــســـوري والـــعـــراقـــي، أن خـــط السكة 
الحديد سينطلق مــن ميناء الإمـــام الخميني 
في إيران مروراً بشلمجة على الحدود العراقية 
ومــديــنــة الــبــصــرة الــعــراقــيــة ليصل إلــى ميناء 
الـــلاذقـــيـــة. لــكــن الـــحـــذر الـــروســـي فـــي الــتــعــامــل 
مـــع الـــوجـــود الإيـــرانـــي عــلــى الــبــحــر المــتــوســط 
بدا واضحاً في تعليقات الخبراء وتحليلات 
الصحافة الروسية التي توقفت عند حرص 
الكرملين على أن تكون روسيا صاحبة القوة 
الرئيسية على الساحل الشرقي للمتوسط، 
وهــــو مـــا يــضــمــنــه لــهــا مـــرفـــأ طـــرطـــوس الـــذي 

استأجرته لمدة ٤٩ عاماً.
ويشير معلقون إلــى أن وجــود إيـــران في 
اللاذقية يقلق روسيا على المستويين الأمني 
والعسكري، ويمكن أن يعرّض قواتها للخطر 
فــــي حـــــال حــــــدوث أي تـــوتـــر كــبــيــر بــــين إيـــــران 
وإســرائــيــل أو بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.
الــروس تشير  ورغــم أن توقعات الخبراء 
إلى أن التنافس الإيراني - الروسي في سوريا 
ســـوف يــحــتــدم أكــثــر كــمــا يــبــدو كــلــمــا اقــتــربــت 
الأوضــــــاع مـــن نــقــطــة إطــــلاق عــمــلــيــة الــتــســويــة 
السياسية فــي ســوريــا، وأنـــه ســـوف ينعكس 
في تدابير وإجراءات في أكثر من منطقة على 
الــصــعــيــديــن المــيــدانــي أو الاقـــتـــصـــادي، يــؤكــد 
الخبراء في الوقت ذاته، أن الطرفين لا يرغبان 
في نقل المواجهة المتفاقمة إلى العلن، وأنهما 
سوف يعملان على المحافظة على «الشراكة» 
الاضطرارية القائمة، بسبب الصعوبات التي 
يواجهها كل طرف، وتقاطع الملف السوري مع 
عدد من الملفات الإقليمية، وعدم وجود بدائل 

لدى أي طرف منهما على المدى المنظور.

واشنطن استأنفت قصف متطرفين في ريف إدلب

«تفاهمات سورية» أميركية ـ روسية لإضعاف إيران ومحاربة الإرهاب
لندن: إبراهيم حميدي

أســـــــفـــــــرت المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
واشنطن وموسكو عن «تفاهمات 
سورية» تسمح للجيش الأميركي 
بــتــوجــيــه «ضـــربـــات جــراحــيــة» في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا تــســتــهــدف 
مــــتــــطــــرفــــين قــــريــــبــــين مــــــن تــنــظــيــم 
«الـــقـــاعـــدة» يــشــكــلــون «خــطــراً على 
الأمن القومي الأميركي»، بالتزامن 
«خـــــطـــــوات  مــــــع قـــــيـــــام روســــــيــــــا بــــــ
إيــران في  صامتة» لتحجيم نفوذ 
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 

السورية.
وكان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو قدم للرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فـــــي ســوتــشــي 
مــنــتــصــف مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــاضـــي 
بحضور المبعوث الأميركي جيمس 
جيفري، مسؤول الملف السوري في 
الإدارة الأميركية، خطة من ٨ نقاط، 
هي: العمل لتنفيذ القرار «٢٢٥٤»، 
والتعاون في ملف محاربة الإرهاب 
و«داعــــــــــــــش»، وإضــــــعــــــاف الـــنـــفـــوذ 
الإيـــرانـــي، والــتــخــلــص مــن أسلحة 
الدمار الشامل، وتوفير المساعدات 
الــدول المجاورة،  الإنسانية، ودعــم 
وتــوفــيــر شــــروط عــــودة الــلاجــئــين، 
إضــافــة إلـــى إقــــرار مــبــدأ المحاسبة 

عن الجرائم المرتكبة.
روســـيـــا اســتــمــعــت بــإيــجــابــيــة 
إلى الخطة الأميركية، لكن الخلاف 
كــان حــول تسلسل تنفيذها. بعد 
ذلــــك، جــــرت مـــفـــاوضـــات سياسية 
وأمنية شملت الاجتماع الثلاثي 

فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة بـــين رؤســــاء 
مــجــالــس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
والـــروســـي والإســرائــيــلــي، إضــافــة 
إلى محادثات جيفري مع نظرائه 
فــي الــخــارجــيــة الــروســيــة. كما قام 
المبعوث الأمــيــركــي بجولة شملت 
عواصم بينها باريس وبروكسل 

وبغداد.
المــتــوفــرة  المــعــلــومــات  بحسب 
«الشرق الأوسط»، حدد جيفري  لـ
«الــنــجــاح الأمــيــركــي» فــي ســوريــا 
بتحقيق مجموعة أهداف شملت 
وقــــف الـــنـــظـــام «عــمــلــيــات الــقــمــع» 
ووقف تهديداته للدول المجاورة، 
وعــــدم وجــــود تــهــديــد بــالأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، وعـــــــودة الـــلاجـــئـــين، 
ومغادرة إيران، ومحاربة الإرهاب، 
ووقــف تهديدات «داعــش». وأبلغ 
المسؤول الأميركي محاوريه بأن 
واشنطن «تدرك تعقيدات البيئة» 
التي يعمل فيها بوتين في سوريا 
وهـــــي «تــــريــــد مـــســـاعـــدتـــه»؛ رغـــم 
صعوبة معرفة مــا يــريــده بوتين 
بالضبط، وعراقيل داخــل الإدارة 
الأميركية بسبب اتهامات بتدخل 

روسي في انتخابات عام ٢٠١٦.
الــــجــــانــــب  وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
الــــروســــي ســمــع مــطــالــب أمــيــركــا 
(وإســــرائــــيــــل) بـــانـــســـحـــاب إيـــــران 
الــعــســكــري مـــن ســـوريـــا وخــــروج 
جميع القوات وعودة الوضع إلى 
مــا كــان عليه قبل ٢٠١١، لكن في 
الــوقــت نفسه حـــرص المــســؤولــون 
الـــــــــروس عـــلـــى إرســـــــــال «رســــائــــل 
طــــمــــأنــــة» لإيــــــــران ونــــفــــي حــــدوث 

«صفقات على حسابها»، إضافة 
إلى ربط مسؤولين روس «خروج 
إيـــران بــخــروج الــقــوات الأميركية 
من سوريا وتفكيك قاعدة التنف».
ولـــوحـــظ أن إســـرائـــيـــل شنت 
غـــــــارات «عـــلـــى مــــواقــــع إيـــــــران فــي 
ســـوريـــا هـــي الأعـــنـــف مــنــذ مــايــو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي» بــعــد أيـــــام على 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي فــــي الـــقـــدس 
الغربية، حيث إن روسيا لم تشغل 
مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ «إس٣٠٠» 

التي نشرتها في سوريا، واكتفت 
بحملة إعلامية ضد الغارات على 
عــكــس صــمــت ســيــاســي وإعــلامــي 
بــعــد غـــــارات ســابــقــة. تـــزامـــن ذلــك 
مــــع قـــيـــام الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
بتغييرات جذرية في قيادة أجهزة 

الأمن الأربعة.
الــــتــــقــــدم فـــــي خـــــط واشـــنـــطـــن 
- مــوســكــو تـــنـــاول المـــلـــف الــثــانــي 
المتعلق بمحاربة الإرهاب. وأولى 
«ثــــمــــرات» ذلــــك كـــانـــت اســتــهــداف 

الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي اجـــتـــمـــاعـــاً 
لـــقـــيـــاديـــين مـــــن تـــنـــظـــيـــم مــرتــبــط 
«القاعدة» بداية الشهر الحالي،  بـ
فــي ضــربــة هــي الأولــــى لــلــولايــات 
المتحدة في هذه المنطقة منذ أكثر 

من عامين.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية شــنّ غــارة ضد «قيادة 
تــنــظــيــم (الـــــقـــــاعـــــدة) فــــي ســـوريـــا 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت مــــــنــــــشــــــأة تــــــدريــــــب 
قــــــرب مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب» شــــمــــالاً. 

واستهدفت العملية، وفق البيان، 
«عناصر من تنظيم (القاعدة) في 
ســوريــا مسؤولين عــن التخطيط 
لهجمات خارجية تهدد مواطنين 
نـــا ومــدنــيــين  أمــيــركــيــين وشـــركـــاء
أبـــريـــاء». وأعــلــن تنظيم «حـــراس 
الــــــــديــــــــن» اســــــتــــــهــــــداف «المــــعــــهــــد 
الشرعي» التابع له في ريف حلب 
الغربي ما أسفر عن مقتل «ثلة من 

الإخوة المجاهدين».
وتــــــشــــــكــــــل مــــنــــطــــقــــة شــــمــــال 

غــربــي ســوريــا وفــق بــيــان الــقــوات 
 آمناً ينشط فيه 

ً
الأميركية «ملجأ

قياديون من تنظيم (القاعدة) في 
سوريا لتنسيق أنشطة إرهابية 
والتخطيط لاعتداءات في المنطقة 

وفي الغرب».
وإذ أخـــــــذت واشـــنـــطـــن عــلــى 
موسكو عــدم استهدافها المكثف 
«القاعدة»  للمتطرفين المرتبطين بـ
شـــــمـــــال ســـــــوريـــــــا، شــــــن الـــجـــيـــش 
الأمـــيـــركـــي ســلــســلــة عــمــلــيــات في 
إدلب في بداية ٢٠١٧. وفي مارس 
(آذار) ٢٠١٧، قتل ٤٦ شخصاً في 
قــصــف اســتــهــدف شــمــال ســوريــا. 
وأعــلــنــت واشــنــطــن حــيــنــهــا أنــهــا 
نــفــذت غـــارة ضــد تجمع لتنظيم 
«الــقــاعــدة»، يــقــع عــلــى بــعــد أمــتــار 
قــلــيــلــة مــــن مـــســـجـــد. وفـــــي نــهــايــة 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) عــــــــام ٢٠١٧ 
قــتــل الـــرجـــل الــثــانــي فـــي صــفــوف 
«الــــقــــاعــــدة» أبـــــو هـــانـــي المـــصـــري 

بغارة أميركية.
لــم  مــــــارس ٢٠١٧،  لـــكـــن مـــنـــذ 
تــعــلــن واشـــنـــطـــن عــــن أي ضــربــة 
ضـــــــــد مــــــتــــــطــــــرفــــــين فـــــــــي إدلــــــــــــب، 
وتوقف القصف. وقالت مصادر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة لــــ
الـــتـــوقـــف  الأوســـــــــط» وقـــــتـــــذاك إن 
حـــــــدث بـــطـــلـــب روســـــــــي وبـــســـبـــب 
خلاف داخل إدارة الرئيس دونالد 
ترمب حول ذلك. وفي مايو ٢٠١٧، 
جــــرى الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم بين 
الــجــيــشــين الأمـــيـــركـــي والـــروســـي 
«مـــنـــع الاحــــتــــكــــاك» حـــــدد شـــرق  لــــ
الفرات (إضافة إلى قاعدة التنف 

ومنبج غرب الفرات) منطقة نفوذ 
برياً وجــويــاً لأميركا وحلفائها، 
ومــنــاطــق غـــرب الــفــرات بـــراً وجــواً 
منطقة نفوذ لروسيا وحلفائها 
وتفاهماتها (مع تركيا في مناطق 
الفرات» و«غضن الزيتون»  «درع 

وإدلب مثلاً).
الـــغـــارة  وأكـــــــدت مــــصــــادر أن 
الجديدة بداية الشهر جــاءت في 
إطـــــار تــفــاهــم تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه، 
حــيــث شــعــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بضرورة قصف هــؤلاء المقاتلين. 
والتقى بوتين وترمب على هامش 
«قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن» فـــــي أوســــاكــــا 
المــاضــي. لكن  اليابانية الأســبــوع 
لـــم يــطــرح المــلــف الـــســـوري إلا من 
زاوية التصعيد الإيراني والتوتر 

التركي.
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تــــواصــــل 
الــعــمــل لتنفيذ  مــوســكــو وأنـــقـــرة 
اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب 
عبر تجنب هجوم شامل من قوات 
الــســوري،  الحكومة على الشمال 
وعــــــــــزل المــــتــــطــــرفــــين بـــــــإجـــــــراءات 
متفاهم عليها. كما تواصل أنقرة 
وواشنطن التفاوض على إقامة 
«مــنــطــقــة أمـــنـــيـــة» بــــين جــرابــلــس 
وفش خابور شمال شرقي سوريا 
فــــي مــــحــــاذاة الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الـــخـــلاف  يــــــــزال  الــــتــــركــــيــــة. ولا   -
الأميركي - التركي قائماً على عمق 
«المنطقة الأمنية» ودور الجيش 
التركي ومصير «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية، حليفة واشنطن 
في «قوات سوريا الديمقراطية».

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في اليابان نهاية الشهر الماضي (أب)

وحدات خاصة تركية قرب حدود سوريا أمس (أخبار تركيا)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

باراك يدرس الاعتذار لعرب إسرائيل
 عن مقتل ١٣ شاباً في ٢٠٠٠

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن إيــهــود 
باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، 
أنه يدرس بجدية أن يتوجه إلى المواطنين 
الــعــرب (فلسطينيي ٤٨)، بــالاعــتــذار عن 
قــتــل ١٣ شــابــاً مــنــهــم بــرصــاص الــشــرطــة 
خلال أحداث أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٠ 

التي وقعت في عهده.
وقــالــت هــذه المــصــادر إن مــا يخشاه 
بــاراك، هو ألا يُفهم كما يجب، فيحسب 
العرب أنه يعتذر في سبيل الحصول على 
أصــواتــهــم فــي الانتخابات المقبلة. وهو 
يريد أن يطرح اعتذاره بطريقة تبين أنه 
صــــادق، وأنـــه يـــرى فــي الــعــرب مواطنين 
كاملي الحقوق، ويؤيد تحقيق المساواة 
كاملة لهم، ويعتبر قتل الشبان برصاص 

الشرطة «خطأ فاحشاً يجب ألا يتكرر».
المـــــعـــــروف أن الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي فــي 

إســرائــيــل غــاضــب جـــداً عــلــى بـــــاراك. فقد 
كان فاز في الانتخابات في حينه (سنة 
١٩٩٩) بفضل أصواتهم، التي حصل على 
المــائــة منها، مقابل ١٠ فــي المائة  ٩٠ فــي 
صوتوا لمنافسه بنيامين نتنياهو آنذاك. 
وعــنــدمــا خــرجــوا للتظاهر تضامناً مع 
المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، وضـــد زيـــارة 
رئــيــس المــعــارضــة أرئـــيـــل شــــــارون، الــتــي 
سمح بها باراك، قامت الشرطة بالبطش 
بــهــم بــعــنــف شـــديـــد مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
بـــاراك معادياً  ١٣ شــابــاً، وهــم يعتبرون 
لــهــم ولــحــقــوقــهــم. ولــكــنــه يــــحــــاول، هــذه 
الأيــــــام، تــوحــيــد صــفــوف الــيــســار وقـــوى 
الـــوســـط وكـــل المــعــارضــين لــحــكــم اليمين 
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــمــن فيهم 
الـــعـــرب وأحـــزابـــهـــم، ويــطــلــق الــعــديــد من 
الــتــصــريــحــات الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى أمــــل أن 
يــحــظــى حـــزبـــه «إســـرائـــيـــل ديــمــقــراطــيــة» 

بكمية كبيرة من الأصوات العربية.

وزارة القضاء تتبنى رواية الضابط المشبوه بالقتل

الفلاشا في إسرائيل يجددون الاحتجاج 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جــــــــــدد الــــــيــــــهــــــود الإثـــــيـــــوبـــــيـــــون 
إلــى إسرائيل (الفلاشا)،  المــهــاجــرون 
مظاهرات الاحتجاج، أمس وأول من 
أمس، في تل أبيب وعدة مواقع أخرى، 
مــطــالــبــين بــالــتــحــقــيــق الأكـــثـــر جــديــة 
الــذي قتل ابنهم  مــع ضابط الشرطة 
الــشــاب، سلومون تاكا، بالرصاص، 
ومـــــطـــــالـــــبـــــين بــــتــــغــــيــــيــــر الــــســــيــــاســــة 

العنصرية ضدهم.
وقــد تجمع فــي تــل أبــيــب، مساء 
الاثنين، نحو ألف متظاهر، غالبيتهم 
مــــن الـــنـــســـاء الإثــــيــــوبــــيــــات، ومــعــهــم 
بضع عشرات من اليهود اليساريين 
المتضامنين، واضطرت الشرطة إلى 
إغــلاق عــدد من الــشــوارع في المدينة. 
كــمــا تــظــاهــر يــهــود إثــيــوبــيــون أيضا 
فــي عــســقــلان، وفــي نتانيا، وأغلقوا 

أحد شــوارع المدينة، وقامت الشرطة 
بإخلائهم من المكان.

وفــي يــوم أمــس الــثــلاثــاء، عــادوا 
للتظاهر في المواقع نفسها وكذلك في 
كــل مــن بيتح تكفا والــقــدس الغربية 
وبئر السبع وحيفا وغيرها. وقامت 
الـــشـــرطـــة بــنــشــر قــــــوات كـــبـــيـــرة عــلــى 
المــحــاور الرئيسية، وأكـــدت أنها «لن 
تسمح بمظاهرات عنيفة وبمحاولات 
الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى عــــنــــاصــــر الـــشـــرطـــة 

والمواطنين والممتلكات».
وبـــــرز شـــعـــار رفـــعـــه الـــعـــديـــد من 
الشباب يقول: «أماه، لا تسمحي بأن 
أعـــود إلـــى الــبــيــت قــتــيــلا»، «الــشــرطــي 

العنيف مكانه في السجن».
الـــقـــتـــيـــل قــد  الــــشــــاب  وكــــــان ذوو 
طـــلـــبـــوا وقـــــف المــــظــــاهــــرات إلـــــى حــين 
أيـــام) إكراما  الــحــداد (٧  انتهاء فترة 
للميت. وبانتهاء المدة عادوا وطلبوا 

من الشباب التظاهر ولكن بلا عنف. 
وقـــالـــوا إن المــظــاهــرات لــن تــعــيــد لهم 
ابنهم ولكنها ضرورية لتفهم الشرطة 
بـــأن الإثــيــوبــيــين أيــضــا بــشــر وحــيــاة 

أولادهم غالية عليهم.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعـــــلـــــن قــســم 
الــتــحــقــيــقــات مـــع أفــــــراد الـــشـــرطـــة في 
وزارة القضاء، أمس، عن تبني رواية 
الــضــابــط المــشــبــوه بــالــقــتــل. وقــــال إن 
الفحوصات الشاملة أظهرت أن هذا 
الــضــابــط، اعــتــرف بــأنــه عندما أطلق 
الــــســــلاح نـــحـــو الأرض،  الــــنــــار وجـــــه 
فـــــارتـــــدت الــــرصــــاصــــة نـــحـــو الـــشـــاب 
وقــتــلــتــه. وقــــد قــــام الــضــابــط بــإعــادة 
تــمــثــيــل الــجــريــمــة فـــي ســـاعـــات الليل 
المتأخرة، بشكل سري، تحت حراسة 

مشددة.
وقــــد لـــوحـــظ أن قـــيـــادة الــشــرطــة 
تــــســــعــــى لاســــــتــــــرضــــــاء الإثــــيــــوبــــيــــين 

والتخفيف مــن حــدة غضبهم. فقال 
وزيــر الأمــن الــداخــلــي، جلعاد اردان، 
إنه يجب فرض عقوبات أشد صرامة 
على أفراد الشرطة الذين يلجؤون إلى 
تــصــرف عنيف أو عنصري لا داعــي 
له. وقال إن «شرطياً يتصرف بعنف 
لا مكان له بتاتا في صفوف الشرطة، 
ولــــن نـــتـــهـــاون الــبــتــة مـــع أي شــرطــي 
يتضح أنه كان ضالعا في عمل عنيف 

أو تصرف على خلفية عنصرية».
وقال القائم بأعمال المفتش العام 
للشرطة الميجر جنرال موتي كوهين، 
الــذي شــارك فــي طقوس تغيير قائد 
الــلــواء الشمالي فــي الــشــرطــة، أمــس، 
إنه «خــلال الاحتجاجات الأخيرة تم 
استغلال رغبة الشرطة احــتــرام حق 
المـــواطـــنـــين بــالــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج 
لأغراض مخالفة للقانون». وادعى أن 
«الشرطة تتعامل حاليا من تحد كبير 

آخر يتمثل في الحفاظ على التوازن 
بين عملية فرض سيادة القانون من 
جــهــة والــســمــاح بــالــتــظــاهــر السلمي 
المــــشــــروع مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة». ودافـــــع 
كـــوهـــن عـــن قــــــراره بــاعــتــقــال عــشــرات 
الإثـــيـــوبـــيـــين: «اعــتــقــلــنــا فــقــط أولــئــك 
الذين مارسوا أعمال العنف والشغب 
خلال المظاهرات، لأن أعمالهم مست 
بالمتظاهرين الإثــيــوبــيــين وبغيرهم 
من المدنيين الأبرياء وأفراد الشرطة. 
فنحن لا نــتــهــاون ولا نتغاضى عن 

أعمال مخلة بالنظام العام».
الــــنــــاشــــط الإثــــيــــوبــــي،  وقـــــــد رد 
موليت مكونان على ذلك قائلا: «أنا 
كنت مقاتلا في الجيش وخدمت في 
أجــهــزة الأمـــن. لــم أر فــي حياتي قوة 
شــرطــة مــدجــجــة بــالأســلــحــة القمعية 
كــمــا شــاهــدت فــي مــظــاهــرات الأمـــس. 
يجب على قيادة الشرطة أن تخجل».

خلاف بين الحركة والسلطة وإسرائيل حول مستشفى ضخم شمال غزة

الوفد المصري في الضفة نهاية الأسبوع بعد لقاء {حماس} ونتنياهو
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي حــــركــــة 
فـــتـــح الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، إن 
الــوفــد الأمــنــي المــصــري يصل إلى 
رام الـــلـــه وغـــــزة نــهــايــة الأســـبـــوع 
الـــحـــالـــي لــبــحــث مــلــف المــصــالــحــة 

المجمد.
وأكــــد مــاجــد الــفــتــيــانــي أمــين 
سر المجلس الثوري لحركة فتح، 
أن الوفد المصري الذي يصل لرام 
آلية  الــلــه سيحمل خـــلال زيـــارتـــه 
لتطبيق ما تم الاتــفــاق عليه عام 
٢٠١٧، وجـــدولا زمنيا للتطبيق، 
اتـــفـــاق ٢٠١٧ حظي  وخـــاصـــة أن 
بإجماع من الفصائل الفلسطينية 

كافة.
وربـــــــــــط الــــفــــتــــيــــانــــي نــــجــــاح 

المــســاعــي المــصــريــة بــجــديــة حركة 
حماس في تطبيق ما تم الاتفاق 
عليه عام ٢٠١٧ وفق جدول زمني، 
خاصة أن «الجانب المصري يدرك 
الــــعــــقــــدة فـــــي تـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاق  أن 
المــصــالــحــة مـــوجـــودة لـــدى حــركــة 
حماس». وأضاف: «ما زالت هناك 
جـــهـــود تـــبـــذل مـــع حـــركـــة حــمــاس 
للعودة للمصالحة الفلسطينية 

وتطبيق اتفاق عام ٢٠١٧».
وجاءت تصريحات الفتياني 
فــي وقــت التقى فيه الــقــيــادي في 
حركة حماس موسى أبو مرزوق 
في القاهرة، مسؤولين مصريين، 
فيما التقى الوفد الأمني المصري 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو فــي تــل أبيب، 

السبت.
ويعمل المــصــريــون على دفع 

اتفاق المصالحة الداخلية بين فتح 
وحــمــاس إلــى جانب اتــفــاق هدنة 

بين إسرائيل وحماس.
ويــــــوجــــــد خــــــــلاف بــــــين فــتــح 
وحــمــاس حـــول إنــهــاء الانــقــســام. 
وتـــريـــد فــتــح تــســلــم كـــل الــــــوزارات 
والهيئات في قطاع غــزة بما في 
ذلـــــك المــــعــــابــــر، وتــــرفــــض حــمــاس 
ذلك باعتبارها شريكا. وتتمسك 
بــاتــفــاق ٢٠١٧ لأنــــه يقضي  فــتــح 
بتسليم حماس قطاع غــزة فــوراً، 
لكن حماس ترفض وتريد اتفاق 
٢٠١١ لأنه يقضي بتشكيل حكومة 
وحــدة، مهمتها إجــراء انتخابات 

بعد عدة أشهر.
كما يوجد خلاف بين حماس 
وإسرائيل، بشأن اتفاق التهدئة. 
 ،i٢٤NEWS تــــلــــفــــزيــــون  وقــــــــــال 
الإســرائــيــلــي، إنـــه بــنــاء عــلــى لقاء 

نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــوفــــد المــــصــــري قــبــل 
يــــــومــــــين، أجــــــــل الــــــوفــــــد المــــصــــري 
زيـــارتـــه لــــرام الــلــه وغــــزة كــمــا كــان 
متوقعا، كنوع مــن الضغط على 
حــركــة حــمــاس، للقبول بالمقترح 
الذي أرسله الوفد المصري لقيادة 

الحركة.
وتــــــرفــــــض حـــــمـــــاس الـــقـــبـــول 
بـــالمـــقـــتـــرح المـــتـــعـــلـــق، بـــحـــجـــة أنـــه 
«غـــيـــر مـــــــرضٍ». ويــــــدور الــخــلاف 
حــول الأمـــوال التي تحولها قطر 
إلــى قــطــاع غـــزة، إذ تــريــد حماس 
رفــع المبلغ وأن يشمل موظفيها، 
لكن إسرائيل ترفض ذلك وتريد أن 

يحول إلى مشاريع بنى تحتية.
ودب خــلاف جديد أمــس بين 
السلطة وحماس وإسرائيل حول 
تـــفـــاهـــمـــات إقــــامــــة المــــشــــاريــــع فــي 
الــقــطــاع، بــمــا فــي ذلـــك التخطيط 

لــبــنــاء مستشفى مــيــدانــي ضخم 
يـــشـــمـــل ١٦ قـــســـمـــا صـــحـــيـــا، فــي 
مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن حـــاجـــز بــيــت 
حانون شمال قطاع غزة الخاضع 

للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحــرنــوت» الإسرائيلية، إن فريقاً 
طــــبــــيــــا دولـــــــيـــــــا ســـــيـــــشـــــرف عـــلـــى 
الـــذي سيتم تمويله  المستشفى، 
من قبل منظمة أميركية، مشيرة 
إلى «أنه سيضمن تحسنا كبيرا 
للمرضى في غزة، خاصة مرضى 

السرطان».
وقالت الحكومة الفلسطينية 
إنـــهـــا لا تـــعـــارض المــــشــــروع، لكن 
بـــشـــرط أن يـــتـــم ذلـــــك بــالــتــنــســيــق 
مــــعــــهــــا. وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية، أمس: 
«لــم ينسق معنا أحــد بخصوص 

المستشفى المنوي إقامته بتمويل 
مــــن مـــؤســـســـة أمـــيـــركـــيـــة خـــاصـــة، 
وبموافقة إسرائيلية على الحدود 
لــقــطــاع غـــزة، ولا نعلم  الشمالية 
ماهية هذه المؤسسة ومن تتبع، 
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 

للجلوس وبحث المشروع».
وأضـــاف أن «وزيــــرة الصحة 
جــــاهــــزة لـــنـــقـــاش كــــل الــتــفــاصــيــل 
الخاصة بإقامة مستشفى كهذا، 
ومــــــاذا ســيــقــدم ومــــن سيستفيد 
منه وكيف سيعمل؛ ليكون عند 
تــشــغــيــلــه مـــتـــكـــامـــلا مــــع الـــجـــهـــاز 
الــصــحــي الــفــلــســطــيــنــي». وشـــدد 
اشتية على أن أي نشاط في قطاع 
غــــزة «يـــجـــب أن يـــخـــدم المــصــلــحــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ويـــــخـــــدم أهـــلـــنـــا، 
ويسهّل حياتهم في ظل الوضع 

المتفاقم هناك».

وعــقــبــت وزيـــــرة الــصــحــة مي 
الــكــيــلــة، عــلــى المـــشـــروع قــائــلــة، إن 
المستشفى الميداني المزمع إنشاؤه 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــقــطــاع 
غـــزة مـــن قــبــل الــجــانــب الأمــيــركــي 
وإسرائيل، يأتي في إطار «صفقة 
الــقــرن». وأضــافــت أن «إقــامــة هذا 
المستشفى تمت خـــارج منظومة 
العمل الوطني والعمل الحكومي، 
الــتــنــســيــق مــــع وزارة  يـــجـــرِ  ولـــــم 
الصحة مطلقا بهذا الخصوص».

وكــــان بــيــان مــجــلــس الــــوزراء 
أكــد عقب الاجتماع  الفلسطيني 
الحكومي الأسبوعي، الاثنين، أن 
المستشفى «الذي تسعى إسرائيل 
وأمـــيـــركـــا لإقــامــتــه عــلــى الـــحـــدود 
الشمالية لقطاع غــزة، إنما يأتي 
فــــي إطــــــار المـــــحـــــاولات المــســتــمــرة 
لـــتـــكـــريـــس الــــفــــصــــل مــــــع الـــضـــفـــة 

الغربية تحت ذرائـــع إنسانية»، 
وردت حركة حماس بإدانة موقف 

الحكومة.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 
فـــــــــوزي بــــــرهــــــوم، فـــــي بـــــيـــــان، إن 
«مــــــــــحــــــــــاولات حـــــكـــــومـــــة اشــــتــــيــــة 
التشويش على إقامة المستشفى 
لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي 
صــنــعــهــا الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
تأتي في إطار المحاولات المستمرة 
فـــي غـــزة،  للتضييق عــلــى أهــلــنــا 
ومفاقمة أزماتهم وضرب مقومات 

وعوامل صمودهم».
وأضــــــــــــــاف أن «الـــــســـــيـــــاســـــة 
المشينة لحكومة اشتية، تكشف 
زيـــف حــديــثــه حـــول حــرصــه على 
غـــــزة ومـــســـاعـــدة أهـــلـــهـــا، وتـــؤكـــد 
تخليه عن مسؤولياتها تجاه غزة 

وأهلها المحاصرين».

محكمة إسرائيلية 
تصادر أرضاً لعرفات في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــم مـــــــرور ١٤ عــــامــــاً عـــلـــى وفــــاة 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، يــاســر عــرفــات، 
قررت محكمة إسرائيلية إدانته بإدارة 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــــــاب مــــع الأســــيــــر مـــــروان 
البرغوثي، وحمّلتهما مسؤولية تنفيذ 
١٧ هــجــومــاً مسلحاً خـــلال الانــتــفــاضــة 
الثانية (ابتداءً من سنة ٢٠٠٠)، وأمرت 
بتعويض ذوي القتلى بمبلغ قد يصل 
إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــار شــيــقــل، أي ٢٧٩٫٨ 
مليون دولار من أملاكهما الخاصة ومن 

أموال السلطة الفلسطينية.
وقد جاء هذا القرار المحكمة المركزية 
فــــي الــــقــــدس بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــنــظــمــة 
يمينية متطرفة للمستوطنين اليهود 
تــدعــى «مـــركـــز الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي - 
شورات هدين»، التي توجهت للمحكمة 
بعد تجنيد عائلات ضحايا الهجمات 
المـــــذكـــــورة مــــن المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
والمستوطنين، تطلب دفــع تعويضات 
لــهــم عــمــا ســبــبــتــه لــهــم الــعــمــلــيــات من 

أضرار وخسائر.
 وقد قبلت المحكمة الدعوى، وقررت 
إدانة الرئيس الراحل، عرفات، والأسير 
الـــبـــرغـــوثـــي، والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وأمـــــرت بــدفــع الــتــعــويــضــات المـــذكـــورة. 
وقــالــت، إنــه على الــرغــم مــن أن «بعض 
هذه الهجمات نفذتها منظمتا (حماس) 
و(الجهاد الإسلامي)»، فإنها و«اعتماداً 
عــلــى بــيــانــات وأدلــــة ســرّيــة» لــم تكشف 
عــنــهــا، تــحــمّــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المسؤولية عنها.
وقــد قــدمــت المنظمة الاستيطانية 
لــلــمــحــكــمــة وثـــائـــق تــــدل عــلــى أن هــنــاك 
قطعة أرض في القدس الشرقية يمتلكها 
الــــراحــــل عــــرفــــات، فـــقـــررت وضــــع يــدهــا 
عــلــيــهــا بــغــرض مــصــادرتــهــا وعــرضــهــا 

للبيع لتسديد بعض أموال الغرامة. 
واعتبرت درشــان - ليتنر، رئيسة 
«مــــركــــز الـــقـــانـــون الإســــرائــــيــــلــــي»، هـــذه 
الخطوة، «إحدى الخطوات نحو العدالة 

للضحايا وعائلاتهم». 
وقالت: «لن نسمح بوضع يكون فيه 
عرفات مالكاً لعقار في قلب القدس، مع 
تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه». 
وأضــافــت: «قـــرار المحكمة تــاريــخــي، إذ 
إنــه يدين عرفات كمن حــاول استخدام 
الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، 
للحصول على تنازلات من إسرائيل لأنه 
لم ينجح في تحصيل ما يريد من خلال 

مفاوضات أوسلو».

وفد «حماس» إلى موسكو الأسبوع المقبل 
لمناقشة المصالحة و«صفقة القرن»

موسكو: رائد جبر

عــــلــــمــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن 
لــزيــارة وفــد مــن حركة  ترتيبات تجري 
«حــمــاس» برئاسة نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة موسى أبو مــرزوق، 
الأسبوع المقبل، إلى موسكو، حيث من 
المنتظر عقد جلسة مباحثات مع وزير 
الــخــارجــيــة سيرغي لافـــروف وعـــدد من 

المسؤولين في الخارجية الروسية.
«الشرق الأوسط»، أن  وأكد مصدر لـ
الزيارة تبدأ الاثنين المقبل وتستمر ثلاثة 
أيام. وقال إن الملفات الأساسية المطروحة 
تتمحور على الصعيد السياسي حول 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــعــد ورشـــــة المــنــامــة، 
«صفقة  والــنــشــاط الأمــيــركــي المتعلق بـ
القرن»، في حين ينتظر أن يركز الطرفان 
الــداخــلــي على  الــشــأن الفلسطيني  فــي 
تطورات الموقف حول جهود المصالحة 
الفلسطينية، والوساطة التي تقوم بها 

مصر لإنجاح هذه الجهود.
ولفت المصدر إلــى أن الاتــفــاق على 
تـــرتـــيـــب الـــــزيـــــارة تــــم قـــبـــل عـــقـــد ورشــــة 
البحرين، وجرى التفاهم على أن تكون 
بعدها مباشرة. ولم يستبعد أن يتطرق 
اقــتــراح بترتيب عــقــد لقاء  إلـــى  الــبــحــث 
فلسطيني مــوســع جــديــد فــي موسكو. 

وكــانــت موسكو أبـــدت فــي وقــت سابق 
اســتــعــدادهــا لاســتــضــافــة لــقــاء مــوســع، 
لكنها اشترطت لذلك، توافر الرغبة لدى 
الفصائل الفلسطينية لتجاوز الملفات 
الــخــلافــيــة وتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر في 

القضايا الأساسية المطروحة.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو اســـتـــضـــافـــت فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي لــقــاءً موسعاً 
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــضـــره ١٢ 
فصيلاً وكياناً سياسياً، لكنه فشل في 
الـــخـــروج بــبــيــان مــوحــد، بــســبــب تباين 
المـــواقـــف حــــول دور مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
وحــــول مــرجــعــيــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
وأعربت موسكو، لاحقاً، عن خيبة أمل 
من هذه النتيجة، وقال الوزير سيرغي 
لافــروف، إن «على الجانب الفلسطيني 
أن يــســرّع عملية ترتيب بيته الداخلي 
لتعزيز قدراته على مواجهة التحديات 

الخارجية الكبرى». 
لاحقاً، تم إلغاء زيارة كانت مقررة 
لـــرئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة 
إلــى مــوســكــو، وقالت  إسماعيل هنية، 
مصادر الحركة إن السلطة الفلسطينية 
أفشلت اللقاء، لكن موسكو قالت إنه تم 
إرجـــــاؤه إلـــى وقـــت لاحــــق، وأكــــدت أنها 
قــنــوات الاتــصــال مفتوحة  تحافظ على 

مع كل الأطراف الفلسطينية.

الرئاسة الفلسطينية تقول إنها هي {العنوان}

«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}
رام الله: كفاح زبون

قال تقرير إسرائيلي، إن القيادة 
الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل 
ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت 
رســائــل نــاعــمــة للبيت الأبــيــض بهذا 

الخصوص.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» 
«الــرفــيــع»، في  عــن مــســؤول وصفته بـــ
رام الله، أنه تم مؤخراً تبادل رسائل 
الــــلــــه وواشــــنــــطــــن مـــــن أجـــل  بـــــين رام 
تـــصـــويـــب الأمــــــــور وإنـــــهـــــاء مــقــاطــعــة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب، 
وفــريــقــه، صــهــره ومــســتــشــاره جــاريــد 
كــــوشــــنــــر، والمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص إلـــى 

المنطقة جايسون غرينبلات.
وأكــــد المـــســـؤول، أنـــه مـــن المــتــوقــع 
يــــغــــادر وفـــــد فــلــســطــيــنــي مــــن رام  أن 
الله يرأسه ماجد فــرج، رئيس جهاز 
المخابرات العامة إلى واشنطن قريباً 
لمقابلة كــبــار المــســؤولــين الأميركيين، 
وذلـــــــك إثــــــر «اتــــــصــــــالات ومـــنـــاقـــشـــات 
ســريــة جـــرت مــؤخــراً بــين مــقــربــين من 
ترمب وأبو مازن». وأوضح المسؤول 
الفلسطيني، أن «هـــذه ليست ســوى 
اســتــكــشــافــات، لــكــن الــجــانــبــين عرضا 
موقفاً إيجابياً، وتم إحراز تقدم نحو 

إمكانية تجديد العلاقات».
وأرجعت الصحيفة الإسرائيلية 
أسباب التغيير في النهج الفلسطيني 
الـــدول العربية،  إلــى خيبة الأمـــل مــن 
التي وافقت على المشاركة في مؤتمر 
البحرين، على الرغم من نــداءات أبو 
إلــى جانب «التقييم  مــازن لمقاطعته. 
الــجــانــب السياسي  بـــأن  الــلــه  فــي رام 
لــصــفــقــة الـــقـــرن ســيــتــم تــقــديــمــه فــعــلاً 
بــعــد الانــتــخــابــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
فـــي إســـرائـــيـــل، وبـــنـــاءً عــلــيــه يــجــب أن 
تــكــون الـــعـــلاقـــات مـــع الــرئــيــس تــرمــب 
الثالث  واداراتــه مستتبة، أما السبب 
فـــهـــو الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــقــاســي 
الله  رام  الفلسطينية؛ ولأن  للسلطة 
مهتمة بالتأكيد بتجديد المساعدات 

الأميركية».
ويـــأتـــي ذلــــك كــلــه فـــي ظـــل تــقــديــر 
مــتــزايــد بـــأن تــرمــب قـــد يــفــوز بــولايــة 

ثانية في انتخابات ٢٠٢٠.
وجاء الحديث عن اتصالات سرية 
من أجل استئناف العلاقات، في ذروة 
الاتهامات المتبادلة بين الفلسطينيين 
والأمــيــركــيــين حـــول مقاطعة السلطة 
للورشة الاقتصادية في المنامة نهاية 
الشهر المــاضــي، وتستهدف تنشيط 

الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
واتــهــم مستشار البيت الأبيض 
جــاريــد كوشنر القيادة الفلسطينية 
بــالــفــشــل فـــي مـــســـاعـــدة شــعــبــهــا بعد 
مقاطعة المؤتمر. ورد الفلسطينيون 
لــلــحــديــث عن  بــأنــهــم غــيــر مستعدين 

الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى 
الحلول السياسية.

والعلاقة بين واشنطن والقيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــطــوعــة مـــنـــذ إعــــلان 
ترمب نهاية ٢٠١٧ الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وتفاقمت المقاطعة 
إلـــى عـــداء بــعــد اتــخــاذ تــرمــب سلسلة 
خطوات لاحقة تمثلت في قطع جميع 
المــالــيــة عــن الفلسطينيين  المــســاعــدات 
وإغــلاق ممثلية منظمة التحرير في 
واشنطن وافتتاح السفارة الأميركية 
في القدس وإغلاق القنصلية الخاصة 
بالفلسطينيين هناك، وإبدائه دعماً لا 
محدوداً لإسرائيل في قضايا تجنبت 
الـــســـابـــقـــة دعـــم  الادارات الأمـــيـــركـــيـــة 
إسرائيل فيها، ومن بينها الاستيطان 
والحق اليهودي في القدس الشرقية، 
وضم أجزاء من الضفة الغربية، وإلغاء 
الاعـــتـــراف بــالــلاجــئــين الفلسطينيين 

ومعاناتهم.
لـــكـــن كــــل ذلــــــك لــــم يـــمـــنـــع إرســــــال 
رسائل علنية ودية في الوقت الأخير 

قد تحمل تفسيرات مختلفة.
وقال كوشنير نفسه بعد هجوم 
حــــاد عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، إن الــبــاب 
مــا زال مفتوحاً، وقبل أســبــوع واحــد 
قــال إن ترمب معجب بعباس ويريد 
الــســيــاســيــة، ثم  إشـــراكـــه فــي العملية 
خرج موفد الرئيس ترمب إلى الشرق 
الأوســط جايسون غرينبلات، ليقول 
إن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات 
ستعني عودة كل شيء، بما في ذلك 

فتح مكتبهم في واشنطن.
وذهـــــــــب غــــريــــنــــبــــلات لــــلــــقــــول إن 
قـــيـــاديـــين فــلــســطــيــنــيــين قـــالـــوا لـــه في 
اجـــتـــمـــاعـــات مــغــلــقــة إنـــهـــم مــعــنــيــون 
بــحــل إبـــداعـــي لــلــنــزاع مـــع إســرائــيــل، 
لكنه يتعذر عليهم قول ذلك صراحة 

وجهاراً.
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية 
فوراً على التقارير حول رغبة رام الله 
الــعــلاقــة مــع واشنطن،  فــي استئناف 
لـــكـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة نــبــيــل 
أبـــــو رديــــنــــة، قـــــال أمــــــس، إن المـــوقـــف 

الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت 
الــوطــنــيــة، والـــــذي أوضـــحـــه الــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــــرات عـــــــدة، وهـــو 
تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  لإقــامــة 
الــقــدس الشرقية، وعــدم  وعاصمتها 

المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وأضــاف أبــو ردينة: «إن الطريق 
إلى السلام لن تتحقق إلا عبر الشرعية 
الـــدولـــيـــة ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، 
وليس عن طريق الأوهـــام والألاعيب 
الأمـــيـــركـــيـــة  تـــــحـــــاول الإدارة  الـــــتـــــي 
وحليفتها إسرائيل، تسويقها تحت 
شعار السلام والازدهار الاقتصادي».

وتابع: «نجدد التأكيد على أن أي 
مشاريع استعمارية تستهدف الهوية 
والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على 
سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، 
أفشلت  الــتــي  الفلسطينية  (لا)  وأن 
ورشــــة المــنــامــة ســتــفــشــل أي مــحــاولــة 

أخرى».
وأشــــــــار الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي إلـــى 

لــم تنته بعد،  المــعــركــة السياسية  أن 
وأن الصفقة مــا زالـــت تحتضر، وأن 
أي مــحــاولات لتشكيل رؤيــة مخالفة 
للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق 

شيئاً.
وفــيــمــا بــــدا رســـالـــة عــلــنــيــة حــول 
اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــلاقــــة مـــــع واشـــنـــطـــن 
وشــروطــهــا، قـــال أبـــو ريــنــة، إن «على 
الإدارة الأمــيــركــيــة مــراجــعــة مواقفها 
وسياساتها، وأن تعي جيداً أن العنوان 
لتحقيق الــســلام والأمـــن والاســتــقــرار 
هو رام الله والرئيس محمود عباس 
وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
وصــــولاً إلـــى ســـلام دائـــم وعــــادل وفــق 

الإجماع الدولي».
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ويــــعــــتــــقــــد أن 
يبحثون عن مخرج معقول لاستئناف 
العلاقة على أن يكون مقنعاً، من أجل 
طي الصفحة الماضية، مثل الاعتراف 
بحقهم في القدس الشرقية أو حقهم 
في إقامة دولة على حدود ٦٧، ثم ترك 

كل شيء للتفاوض.

  مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في ٢٠١٧ (رويترز) 
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القاهرة تحتضن لقاء تشاورياً 
حول الأزمة الليبية الأسبوع المقبل

القاهرة: جمال جوهر

قال أعضاء من مجلس النواب 
الليبي، المنعقد في مدينة طبرق 
(شــــرق الــــبــــلاد)، إن الــســلــطــات  بـــــ
المصرية وجّهت إليهم دعوة لعقد 
اجتماع تشاوري، مطلع الأسبوع 
المقبل، يضم نواباً موالين لحكومة 
«الــوفــاق الوطني»، وذلــك للبحث 
عــــن حــــل لــــلأزمــــة الــســيــاســيــة فــي 

البلاد.
وتسببت العملية العسكرية، 
ــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي» 

ّ
الــتــي شــن

عـــلـــى طــــرابــــلــــس، مـــنـــذ ٤ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، فـــي انــقــســام 
أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد 
للحرب على العاصمة، ومعارض 

لها.
وقــــال الــنــائــب صــالــح هــاشــم 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  إســمــاعــيــل، لــــ
أمــــــس، إن هـــــذا الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
دُعـــــي إلـــيـــه «يــســتــهــدف الــتــشــاور 
وتــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــين 
الـــنـــواب»، مــع «إمــكــانــيــة  مختلف 
تطرق المجتمعين إلى الحديث عن 

تشكيل حكومة جديدة».
وراجـــــــت تـــســـريـــبـــات مـــؤخـــراً 
فــــي الــــبــــلاد حـــــول وجـــــــود تــوجــه 
لتشكيل حكومة جديدة، يتوافق 
الــبــلاد من  الــبــرلمــان لإدارة  عليها 
خارج العاصمة، لإقصاء حكومة 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــديــرهــا رئــيــس 
المجلس الــرئــاســي فــائــز الــســراج. 
حت بعض التوقعات عارف 

ّ
ورش

الـــنـــايـــض، ســفــيــر لــيــبــيــا الــســابــق 
فــي الإمـــــارات. لكن مــصــادر قالت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــحــرب  لــــ
الــــدائــــرة بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
للعاصمة من شأنها تقويض أي 

تحرك سياسي.
وكان نواب موالون لحكومة 
«الــــــوفــــــاق» قــــالــــوا إنـــهـــم رفـــضـــوا 
دعــــــــوة تـــلـــقـــوهـــا مـــــن الـــســـلـــطـــات 
المصرية لعقد اجتماع تشاوري 
فــي الــقــاهــرة. غــيــر أن إســمــاعــيــل، 
الــنــائــب عـــن دائـــــرة طـــبـــرق، تــوقــع 
حـــضـــور بــعــض نـــــواب طــرابــلــس، 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو ٦٠ نــائــبــاً، 
وقـــــــال: «ربــــمــــا يــحــضــر بــعــضــهــم 

الاجتماع».
ولــــــم تــــصــــدر عــــن الــســلــطــات 
بــيــانــات بخصوص  المــصــريــة أي 
عــــقــــد اجــــتــــمــــاع يــــضــــم الأفــــــرقــــــاء 
السياسيين في ليبيا. لكن سبق 
أن احتضنت القاهرة اجتماعات 

متشابهة في الأعوام الماضية.
ورداً عـــلـــى أســــبــــاب تــوجــيــه 
الـــقـــاهـــرة هــــذه الــــدعــــوة لــلأفــرقــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين راهـــــــنـــــــاً، فــــــي ظــل 
الانــقــســام الــحــاد بينهم عــلــى كل 
قـــال سعيد إمغيب،  المــســتــويــات، 
النائب عن مدينة الكفرة (جنوب)، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس: «مــا  لــــ
وصــلــنــي أنــهــا مـــبـــادرة مــصــريــة، 
ســـــعـــــى إلـــــيـــــهـــــا بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء 
الليبي فــي برقة  الــنــواب  مجلس 

(بنغازي)».
المـــــدافـــــع عــن  ورأى إمـــغـــيـــب، 
العملية العسكرية، أن أي حديث 

عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 
لــيــبــيــا، «لــــن يــكــون لـــه جــــدوى إلا 
بــعــد تــحــريــر (الــجــيــش الــوطــنــي) 
لــــلــــعــــاصــــمــــة مـــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة، وعــصــابــات الجريمة»، 
مـــبـــديـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه رفــضــه 
لحضور الاجتماع، بقوله: «المكان 
الأنــــســــب لمـــنـــاقـــشـــة كــــل مــشــكــلات 
البلاد لا بد أن يكون في ليبيا»، 
مضيفاً: «أرفض حضور أي جلسة 
للبرلمان في أي مكان خارج الوطن، 
ولو كان ذلك بمصر الغالية على 

قلبي».
من جهته، قال الدكتور محمد 
عـــامـــر الـــعـــبـــانـــي، عـــضـــو مــجــلــس 
الـــنـــواب عـــن مــديــنــة تـــرهـــونـــة، إن 
«الاجـــتـــمـــاع المـــقـــرر عــقــده السبت 
المـــقـــبـــل، والـــــــذي يــســتــمــر ٣ أيـــــام، 
يأتي فــي وقــت يشهد فيه المسار 
الــســيــاســي نــوعــاً مــن الانـــســـداد»، 
وذلــــك بــســبــب تــعــنــت مـــا ســمــاهــم 
«قوى الشر» ومقاومتها للقوات  بـ
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة، الـــتـــي ذهــبــت 
إلــى المنطقة الغربية «لتحريرها 
مــــن الإرهــــــــــاب، وتـــطـــهـــيـــر مــدنــهــا 
المــخــطــوفــة مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الإجرامية». مبرزاً أن اللقاء يأتي 
«بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
لنواب الشعب الليبي لعقد لقاءات 
تـــشـــاوريـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لإعــــداد 
مبادرة، تُخرج الشعب من أزمته 

وتعيد للسلام مساراته».
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي، قـــاطـــع نـــحـــو ٦٠ نــائــبــاً 
جـــلـــســـات الــــبــــرلمــــان المـــنـــعـــقـــد فــي 
طـــبـــرق، بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صــالــح، 
وبـــدأوا فــي عقد جلسات مــوازيــة 
فـــــي فــــنــــدق ريــــكــــســــوس الــشــهــيــر 
بــالــعــاصــمــة، وانــتــخــب ٤٩ منهم 
الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.

ومجلس النواب المنتخب عام 
٢٠١٤ يضم ١٨٨ نائباً، ويحظى 
باعتراف دولــي، ويمارس مهامه 
إلــى جــانــب الحكومة المــؤقــتــة في 
الله الثني،  الشرق، برئاسة عبد 
فـــــي مــــــــــــوازاة حــــكــــومــــة «الـــــوفـــــاق 
الوطني» المعترف بها دولياً، التي 

يرأسها فائز السراج.
بــــــدوره، قــــال الــنــائــب عــصــام 
«الشرق الأوسط» أمس،  الجهاني لـ
إن ما يقرب من ٣٣ نائباً ينتمون 
إلـــــى شـــــرق الــــبــــلاد ســيــحــضــرون 
اجتماع القاهرة، «للتشاور حول 
تشكيل حكومة وحـــدة وطنية»، 
وذهــــب إلـــى أن أعــضــاء الــبــرلمــان، 
الذين يدعمون «الوفاق»، «ليسوا 
على قلب رجل واحد»، متوقعاً أن 
يحضر بعضهم اجتماع القاهرة.

وكـــان محمد رعــيــض، عضو 
مجلس النواب عن مدينة مصراتة، 
وأحد الموالين لحكومة «الوفاق»، 
قد قال لفضائية «ليبيا الأحرار» 
مساء أول مــن أمــس، إن «الــدعــوة 
المصرية ليست مــبــادرة مكتوبة، 
بـــل عـــبـــارة عـــن دعـــــوة جـــــاءت من 
السفير المصري في ليبيا لمجموعة 
من النواب في طرابلس، وآخرين 
بالمنطقة الشرقية، أو الموجودين 

في طبرق».

«حملة مسعورة» ضد حزبه مرشح للرئاسيات يصف قرار منعه من السفر بـ

الرئيس التونسي يتجه لحسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات
تونس: «الشرق الأوسط»

يـــحـــســـم  المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي الـــبـــاجـــي 
قـــايـــد الــســبــســي الـــجـــدل الــقــائــم 
بــشــأن تــعــديــلات أقــرهــا البرلمان 
عــلــى قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، تتيح 
استبعاد مرشحين بــارزيــن من 
الاستحقاقين النيابي والرئاسي 
المقررين نهاية العام، بحسب ما 
أفـــاد بــه مــصــدر قــريــب مــن الملف 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

أمس.
وفــــي حـــين تــســتــعــد تــونــس 
نــــهــــايــــة الــــــعــــــام لاســـتـــحـــقـــاقـــين 
انتخابيين كبيرين، أقر مجلس 
الــــنــــواب فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
تعديلات على قانون الانتخاب 
أثــارت جــدلاً، إذ تفرض شروطاً 
جديدة على المرشحين، من بينها 
عــدم توزيع مساعدات مباشرة 
على المواطنين، وعدم الاستفادة 
من «الدعاية السياسية»، وهي 
خــــطــــوة مــــن شـــأنـــهـــا اســتــبــعــاد 
مرشحين كبار، على غرار سيدة 
الأعــمــال ألفة الــتــراس رامــبــورغ، 
وقـــطـــب الإعـــــــلام نــبــيــل الـــقـــروي 
الــذي بنى  مؤسس قناة نسمة، 
شـــعـــبـــيـــتـــه مــــــن خــــــــلال حـــمـــلات 
خــيــريــة تــلــفــزيــونــيــة، والمـــلاحـــق 

بتهمة تبييض الأموال.
وقــــــــــــد عـــــــــــــــارض نــــــحــــــو ٥٠ 
نـــائـــبـــاً الـــتـــعـــديـــلات، مــعــتــبــريــن 
أنـــــه يــســتــحــيــل تـــعـــديـــل عــمــلــيــة 
انتخابية جارية، وقدموا طعناً 
أمــــام «الــهــيــئــة الــوقــتــيــة لمــراقــبــة 
دســتــوريــة مــشــاريــع الــقــوانــين». 
لـــكـــن الـــهـــيـــئـــة رفــــضــــت الـــطـــعـــن، 

وأبــــلــــغــــت الــــرئــــيــــس بــــقــــرارهــــا، 
بحسب مــا أعــلــن كــاتــبــهــا الــعــام 
(أمــيــنــهــا الـــعـــام) حــيــدر بــن عمر 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين قد 
أفادت بأن رئيس الحكومة طلب 
من الهيئة استعجال النظر في 
المــقــدم مــن قبل ٥١ نائباً  الطعن 
مـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة، الــرافــضــة 
لــتــعــديــل الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي، 
مؤكدة أنها فتحت المجال لحق 
الرد على هذا الطعن، إما من قبل 
رئيس الجمهورية، أو من رئيس 
الحكومة، أو من أعضاء البرلمان، 

لمدة ٣ أيام منذ تلقيها الطعن.
ولــدى الرئيس مهلة ٥ أيام 
لــرد الطعن، وإعـــادة التعديلات 
إلى البرلمان، وإلا سيتوجب عليه 
فـــي غــضــون ٩ أيــــام أن يــصــادق 
على رد الطعن، وتوقيع القانون 

الانتخابي بنسخته المعدلة.
وتـــــمـــــارس الـــهـــيـــئـــة المــؤقــتــة 
صلاحيات المحكمة الدستورية 
لعدم اتفاق الأحزاب الكبرى على 
تشكيلتها منذ ثورة عام ٢٠١١.

وبعد سنوات من المماطلة، 
سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا 
الأسبوع للتصويت على إنشاء 
المحكمة الدستورية. ومن المقرر 
إجـــراء الانــتــخــابــات التشريعية 
في ٦ من أكتوبر (تشرين الأول)، 
على أن تليها في ١٧ من نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وتعرض الرئيس التونسي 
فــــي ٢٧ مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي لوعكة صحية أبقته في 

المستشفى حتى الأول من يوليو 
(تموز) الجاري. وأعلن السبسي 
(الــبــالــغ ٩٢ عــامــاً) عــدم ترشحه 

لولاية ثانية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
وصف نبيل القروي، الذي أعلن 
تــرشــحــه لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي تـــــونـــــس، قـــــرار 
الــقــضــائــيــة أول مــن  الـــســـلـــطـــات 
أمس منع سفره وتجميد أمواله 
«الحملة المسعورة» ضد حزبه  بـ

قبل الانتخابات.
وأعلنت النيابة العامة في 
تــــونــــس، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
عــن قـــرارهـــا مــنــع ســفــر الــقــروي، 
وتـــجـــمـــيـــد أمــــــوالــــــه، فــــي إجــــــراء 
احــــتــــرازي ضــمــن الــتــحــقــيــق في 
قـــضـــيـــة فــــســــاد مــــالــــي. ويــشــمــل 
الــــقــــرار الـــــذي أصــــدرتــــه الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة بــــالــــقــــطــــب (الـــــجـــــهـــــاز) 
الــقــضــائــي الاقــتــصــادي والمــالــي 
أيـــضـــاً غــــــازي الـــــقـــــروي، شــقــيــق 
نبيل القروي مالك «قناة نسمة» 
الــــخــــاصــــة، ويـــتـــضـــمـــن تــجــمــيــد 
أملاكهما وأرصدتهما البنكية.

وتلاحق الأخوين تهم غسل 
أمـــــــوال وتــــهــــرب ضـــريـــبـــي، لــكــن 
حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه 
بـــالـــقـــول إن هـــذه  الـــــقـــــروي، رد 
العملية هي «إلهاء للرأي العام 
الدولي والوطني»، بعد الأحداث 
الإرهابية التي شهدتها تونس 

قبل أيام، ومرض الرئيس.
وأضــــاف الـــحـــزب، فــي بيان 
إلــى الـــرأي الــعــام: «هـــذه الحملة 
المـــســـعـــورة كـــانـــت مــتــوقــعــة منذ 
مـــــــــدة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا جـــــــــزءاً مــن 
خــطــة كــامــلــة لــلــمــس مـــن سمعة 

الــقــروي شخصياً،  السيد نبيل 
والتضييق على شقيقه غــازي 
القروي، وأفراد عائلته، والسعي 
إلى عرقلة حزب (قلب تونس)».

وكـــانـــت مــنــظــمــة «أنــــا يــقــظ» 
قد تقدمت بدعوى قضائية منذ 
٢٠١٤ ضد نبيل القروي، وشقيقه 
غازي، للاشتباه بتورطهما في 
عمليات غسل أموال عبر شركات 
الــخــارج. ونقلت  يملكونها فــي 
وكالة الأنباء التونسية، أمس، 
أن القطب القضائي وجه إنابات 
(إخــطــارات) قضائية دولية إلى 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة فـــي دول 
المــغــرب والــجــزائــر ولكسمبورج 
لـــلـــتـــحـــري بـــخـــصـــوص أنــشــطــة 
الأخوين القروي، والشركات التي 
يــســاهــمــون فــيــهــا ويــديــرونــهــا، 
والتقصي بخصوص أملاكهما 
العقارية والمنقولة خارج التراب 
التونسي. كما أفادت بمخاطبة 
قاضي التحقيق للبنك المركزي 
لـــبـــيـــان كــيــفــيــة تـــحـــويـــل أمــــــوال 

الأخوين إلى الخارج.
وكـــــــــان نـــبـــيـــل الـــــــقـــــــروي قــد 
أعــلــن فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
الــتــرشــح فــي الانتخابات  قـــراره 
الرئاسية لهذا العام. كما كشف 
عن حزبه الجديد (قلب تونس) 
الــذي سيشارك في الانتخابات 
التشريعية. وقد تصدر القروي 
نـــوايـــا الــتــصــويــت لــلانــتــخــابــات 
التشريعية والرئاسية على مدار 
الأشهر الأخيرة، لكن فرصه في 
الترشح للرئاسية باتت مهددة، 
بـــعـــد أن صــــــادق الــــبــــرلمــــان قــبــل 
نحو شهر على تعديل لقانون 

الانتخابات.

«الوفاق» تعطل الحركة في مطار بني وليد... ومنطقة سبها العسكرية تعلن حالة «النفير القصوى»

الجيش الليبي يرفض اتفاقاً مع مصراتة لسحب قواتها من طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قـــــال «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي 
إنـــه رفـــض وســاطــة ســريــة ســعــت إليها 
أطـــــــراف وأعــــيــــان فــــي مـــديـــنـــة مــصــراتــة 
المــشــيــر خليفة حفتر،  اتــفــاق مــع  لعقد 
القائد العام، يتضمن «انسحاب جميع 
الميليشيات المسلحة المنتمية للمدينة 
من معارك العاصمة طرابلس وتركها، 
وتـــســـلـــيـــم الأســــلــــحــــة، عـــــدا قـــــوة بـــقـــوام 
لــواء تبقى بأسلحتها لحماية المدينة 
احتياطا بشرط عدم مطاردة أي فرد من 

مصراتة».
كــمــا تــضــمــن الاتــــفــــاق، الـــــذي أعــلــن 
عــنــه المـــركـــز الإعـــلامـــي لــغــرفــة عــمــلــيــات 
«الكرامة» في بيان مساء أول من أمس، 
أن يتم «أخــذ ضمانات بذلك عن طريق 
أعيان وحكماء، يتم الاتفاق عليهم، مع 
التعهد بعدم دخول الجيش إلى مدينة 
مــصــراتــة، ولا عــلاقــة لــهــا بــبــاقــي المـــدن 
والميليشيات، بــل ستقوم بالانسحاب 

بشكل مفاجئ وغير معلن».
وقـــال المــركــز الإعــلامــي إن «الإجــابــة 
جــــاءت ســريــعــة، تــشــتــرط تسليم كامل 

الأســلــحــة المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، والــذيــن 
ارتــكــبــوا جــرائــم ومــطــلــوبــين مــن المــدعــي 
العام والنيابة، وتأمين المدينة من قبل 
الشرطة والأمن العام من عدة مديريات، 
بما فيهم أفراد الأمن التابعون للمدينة»، 
لافـــتـــا إلـــــى أن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات كــانــت 
مــلــخــص اتــــصــــالات وفـــــد مـــصـــراتـــة مــع 

المشير حفتر عبر وسطاء.
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني» أول 
من أمس، إن فائز السراج رئيس المجلس 
الرئاسي، سيمثل أمام المحاكم الجنائية 
الدولية لجرائمه المالية والإنسانية، لافتا 
في تصريح نقلته وكالة الأنباء الموالية 
للجيش، إلى أن المظهر الانهزامي أصبح 
واضــحــاً على الميليشيات والجماعات 

الإرهابية بالمنطقة الغربية.
وفـــــــى تـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري جــــديــــد، 
الــلــواء أسامة الجويلي، القيادي  أعلن 
الــعــســكــري الـــبـــارز فـــي الـــقـــوات المــوالــيــة 
الــســراج، وقــف حركة الطيران  لحكومة 
فـــي مــطــار مــديــنــة بــنــي ولـــيـــد، الــواقــعــة 
على بعد ١٨٠ كيلومترا جنوب شرقي 
العاصمة طرابلس، بشكل كامل، وقال 

في قرار أصدره مساء أول من أمس، إنه 
يُحمّل المسؤولية من يُخالف الإجراءات 
المضادة التي ستتخذ ضده، وفي حال 

خرق إحدى الطائرات هذا الحظر.
ودعا الجويلي، الذي يترأس غرفة 
العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في 
نص القرار، الذي وزعته عملية «بركان 
الــغــضــب»، التي تشنها قــوات الــســراج، 
جميع المدنيين إلــى إخــلاء المطار فــوراً، 
قبل أن يقول في تصريحات تلفزيونية 
أمس إن هذا القرار «جاء عقب استخدام 
المطار في أغراض عسكرية لصالح قوات 

(الجيش الوطني)».
وطبقا لما قاله هشام أبو شكيوات، 
المـــــــواصـــــــلات بــحــكــومــة  وكــــيــــل وزارة 
السراج، فقد تم إبلاغ عميد بلدية بني 
وليد بإغلاق الحركة الجوية في مطار 
المدينة، وعــدم استخدامه لأي أغــراض 

عسكرية.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــصــمــت مــجــمــوعــة 
مــــن أهــــالــــي مـــديـــنـــة بـــنـــي ولــــيــــد داخــــل 
أروقــة وباحة المطار، وطالبت في بيان 
بتجنيبه للصراعات. بينما دعا عارف 
النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات 

المتقدمة، غسان سلامة رئيس بعثة الأمم 
المــتــحــدة لـــدى ليبيا، إلـــى الــتــدخــل لــدى 
حكومة السراج لوقف هذه التهديدات.

مـــن جــهــتــه، نــقــل فــتــحــي بـــاش أغـــا، 
وزير الداخلية بحكومة السراج، عن نور 
الــديــن بـــدوي رئــيــس الــــوزراء الجزائري 
الــــذي الــتــقــاه خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا إلــى 
الــجــزائــر، مــســاء أول مــن أمــــس، إعــلانــه 
اســتــعــداد بــلاده للمساهمة فــي الحوار 
الليبي، مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي 
يجب أن يكون له دور فعال في استقرار 

ليبيا.
ونقل عنه أيضا في بيان أن هناك 
امتعاضا من قبل القادة الأفارقة بشأن 
الوضع الحالي في ليبيا، وذلك بسبب 
«ميليشيات حفتر»  محاولة ما سماها بـ

السيطرة على العاصمة طرابلس.
وفـــى الــجــنــوب الــلــيــبــي دعـــت أمــس 
منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش 
الوطني، جميع عناصرها إلى ضرورة 
الالــتــحــاق بــوحــداتــهــم والــغــرف الأمنية 
الـــفـــرعـــيـــة، مــعــلــنــة رفــــع حـــــالات الــنــفــيــر 
الــــقــــصــــوى، عـــلـــى خــلــفــيــة مــــا وصــفــتــه 
بتحركات مشبوهة لتنظيم «داعـــش» 

الإرهـــابـــي فــي أطــــراف المــديــنــة، وهـــددت 
بأن من سيخالف هذه التعليمات فإنه 

«يتحمل المسؤولية القانونية كافة».
إلــــــى ذلـــــــك، رفــــــض الــــنــــاطــــق بــاســم 
الله  الــدولــيــة عــبــد  بالمحكمة الجنائية 
فـــادي التعليق على إشــاعــات بــإصــدار 
المشير حفتر قرارا بترقية الرائد محمود 
«الجيش الوطني»  الورفلي، القيادي بـ
بــإعــدام عــشــرات المعتقلين، إلى  والمتهم 

رتبة مقدم.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقـــــال فـــــادي لــــ
«ليس من مهمة المحكمة التعليق على 
مثل هذه الأنباء، بما أنها لا تعدل في 
الموقف القانوني»، لكنه لفت في المقابل 
إلــى أن أمـــري القبض الــصــادريــن بحق 

الورفلي لا يزالان ساريي المفعول.
وكـــانـــت المــحــكــمــة أصــــــدرت أمــريــن 
لاعتقال الورفلي بتهمة ارتكاب جرائم 
حـــــــرب فــــــي بـــــنـــــغـــــازي خـــــــلال الـــعـــامـــين 
المـــاضـــيـــين، بـــعـــدمـــا ظـــهـــر فــــي تــســجــيــل 
الــنــار بنفسه على  مــصــور وهـــو يطلق 
عــشــرة معتقلين معصوبي الأعـــين في 
موقع شهد تفجير سيارة ملغومة في 

بنغازي.

«إضعاف معنويات الجيش»... تهمة تلاحق منتقدي الجنرال قايد صالح

الجزائر تعيش «فراغاً دستورياً» بنهاية ولاية الرئيس الانتقالي
الجزائر: بوعلام غمراسة

انتهت أمــس ولايـــة الرئيس 
الــقــادر بن صالح  الانتقالي عبد 
الــرئــيــس، ومــدتــهــا ثــلاثــة أشــهــر، 
عــجــز خــلالــهــا عـــن تـــأديـــة الــــدور 
الـــوحـــيـــد المــكــلــف بـــه دســـتـــوريـــا، 
وهــو تنظيم انتخابات رئاسية 
الــرئــيــس المستقيل.  لاســتــخــلاف 
وفـــي غــضــون ذلـــك يــواجــه ثلاثة 
نــشــطــاء بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي في 
الــــجــــزائــــر تـــعـــرضـــوا لـــلاعـــتـــقـــال، 
عقوبات قاسية بسبب اتهامهم 
«مــحــاولــة إضـــعـــاف مــعــنــويــات  بـــ
الجيش»، على إثر هجومهم ضد 
قائد الجيش الجنرال قايد صالح 

في مظاهرات الجمعة الماضية.
وعـــلـــى وقـــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي تعرفها مدن الجزائر كل يوم 
ثلاثاء، انتهت أمس عهدة رئيس 
الــقــادر بعد انقضاء  الــدولــة عبد 
مـــــدة تـــســـيـــيـــره المــــؤقــــت لـــشـــؤون 
الــبــلاد، وهــي ثلاثة أشهر ينص 
عليها الدستور في حال استقالة 

رئيس الجمهورية.
وتنحى بوتفليقة في الثاني 
من أبريل (نيسان) الماضي تحت 
ضـــغـــط الـــجـــيـــش والمـــــظـــــاهـــــرات، 
واستخلفه في التاسع من الشهر 
نــفــســه رئـــيـــس «مـــجـــلـــس الأمـــــة» 
(الغرفة البرلمانية الثانية) عبد 
القادر بن صالح بصفته الرجل 

الثاني في الدولة.
وكــــلــــف الــــدســــتــــور الـــرئـــيـــس 
الانـــتـــقـــالـــي بــتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. 

وحدد بن صالح تاريخ الرابع من 
يوليو (تــمــوز) موعدا لها، لكنه 
ألـــغـــي بـــقـــرار مـــن طــــرف المــجــلــس 
الدستوري لعدم توفر مرشحين. 
وطــالــبــت الــهــيــئــة نفسها مــن بن 
صالح «توفير الظروف الملائمة 
لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة»، 
مــا يعني تــمــديــد ولايــتــه، بينما 
الـــدســـتـــور لا يـــنـــص عـــلـــى حــالــة 
كـــــــهـــــــذه، ولـــــــهـــــــذا الـــــســـــبـــــب يـــــرى 
مختصون في القانون أن البلاد 
في «فــراغ دســتــوري» منذ أمس، 
وأن استمرار بن صالح على رأس 

الدولة غير شرعي.
إلى ذلك، قال نشطاء بالحراك 
إن قــــوات الأمــــن بــتــلــمــســان (٥٠٠ 
كلم غرب العاصمة)، اعتقلت ليل 
الاثنين - الثلاثاء رفاقا لهم، وإن 
النيابة استجوبتهم صباح أمس 
لــهــم تهمتي «مــحــاولــة  ووجــهــت 
إضــــعــــاف مـــعـــنـــويـــات الـــجـــيـــش»، 
و«إهانة هيئة نظامية». وبحسب 
مــحــامــين رافـــقـــوا المــتــهــمــين أثــنــاء 
الاســـتـــجـــواب فــقــد الــتــقــط جــهــاز 
الاستعلامات المحلي صورا لهم 
وهــم يرفعون لافــتــات، ويــرددون 
شعارات أثناء مظاهرات الجمعة 
الماضية بتلمسان، عدت معادية 
لــرئــيــس أركــــــان الــجــيــش ونــائــب 
الــدفــاع الفريق أحمد قايد  وزيــر 

صالح.
وأفـــــاد مــصــدر قــضــائــي بــأن 
اتـــهـــامـــهـــم جـــــاء بـــســـبـــب حــلــقــات 
نــقــاش، عــقــدوهــا بــالــجــامــعــة في 
المــــــــدة الأخــــــيــــــرة، حــــــول الــــحــــراك 
وتـــــطـــــوراتـــــه والــــســــلــــطــــة، ودور 

الــجــيــش فـــي الــســيــاســة. ويــعــاب 
عـــلـــيـــهـــم، حـــســـب المـــــصـــــدر، أنــهــم 
انــتــقــدوا الجيش وقــائــده بشدة. 
فــيــمــا أكـــد المـــصـــدر الــقــضــائــي أن 
مــشــاركــتــهــم فـــي المـــظـــاهـــرات «لا 

علاقة لها بالمتابعات إطلاقا».
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون بــشــبــكــة 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صــــور 
المــعــتــقــلــين عــلــى ســبــيــل الــتــنــديــد 
بـــاتـــهـــامـــهـــم، وهــــــم أســـــتـــــاذ عــلــم 
الــنــفــس بــجــامــعــة تــلــمــســان عبد 
المــجــيــد بــن حــبــيــب، وهـــو ناشط 
مــــعــــروف، ومــــوظــــف بــالــجــامــعــة 
يــدعــى عــصــام ســايــح، ومهندس 

لم يكشف عن اسمه منخرط بقوة 
فـــي حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج الــجــاريــة 
بتلمسان، منذ بداية الحراك في 

٢٢ من فبراير (شباط) الماضي.
ويتعامل الجيش بحدة مع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يــهــاجــمــون 
قائده، الذي لا يتردد في سجنهم 

ــــــو كــــــــان لــــهــــم انــــتــــســــاب  حــــتــــى ل
أو كانوا  العسكرية،  للمؤسسة 
رموزا تاريخية. وبناء على تهمة 
«إضعاف معنويات الجيش» فقد 
سجن الجنرال المتقاعد حسين بن 
حديد (٧٥ سنة)، الذي يوجد في 
بــالــزنــزانــة،  حــالــة صحية سيئة 

وســــجــــن الـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــلــي 
غديري، مرشح رئاسية ١٨ أبريل 
لــم تنظم. كما سجن  ٢٠١٩ التي 
رجل الثورة لخضر بورقعة (٨٦ 
سنة) بناء على التهمة نفسها، 
والثلاثة خاضوا في «المحظور»، 
خــلال تصريحات لــلإعــلام، على 
قـــايـــد صـــالـــح يعتبر  اعـــتـــبـــار أن 
«هـــيـــئـــة نـــظـــامـــيـــة»، مـــثـــل رئــيــس 
الــدولــة والقضاة، يمنع القانون 

التهجم عليهم.
وسجنت السلطات المئات من 
المتظاهرين بتهم أخرى، أبرزها 
«تهديد الوحدة الوطنية»، وذلك 
بــســبــب حــمــل رايــــة الأمـــازيـــغ في 
الحراك. وآخرين بتهمة «التعدي 
عــلــى مــوظــفــين عــمــومــيــين أثــنــاء 
تــأديــة واجباتهم»، ويقصد بها 
مشادات جمعتهم بأفراد الشرطة 
خــلال المــظــاهــرات. وأدانـــت نقابة 
المــحــامــين فــي بــيــان «الاعــتــقــالات 
التعسفية التي تطال المتظاهرين 
والتضييق على الحق في الدفاع 
عنهم»، وأعلنت مقاطعة العمل 

النقابي غدا في كل المحاكم.
وتــزامــنــت حملة الاعــتــقــالات 
مع سجن كثير من رموز النظام، 
آخـــرهـــم وزيــــر الــتــضــامــن سابقا 
الـــذي تــم وضعه  سعيد بــركــات، 
المــــؤقــــت أول مــن  الـــحـــبـــس  رهـــــن 
أمس. ويستمع قاضي التحقيق 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــيـــوم لــوزيــر 
الصناعة سابقا يوسف يوسفي، 
المتابع بتهم فساد. كما تم برمجة 
جلسة من طرف قاضي التحقيق 
نــفــســه لــســمــاع وزيـــــر الــصــنــاعــة 

السابق عبد السلام بــوشــوارب، 
الــذي يقيم بفرنسا، لكنه رفض 
الاستجابة لاســتــدعــاء المحكمة، 
ولــــذلــــك يـــرتـــقـــب إصــــــــدار مـــذكـــرة 

اعتقال دولية بحقه.
على صعيد متصل، تظاهر 
أمـــس مــئــات الــطــلاب والأســـاتـــذة 
كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء 
مند عشرين أسبوعا للمطالبة 
«تغيير النظام» وإطلاق «سراح  بـ

المعتقلين السياسيين».
المــتــظــاهــرون شــعــارات  وردّد 
«الــنــظــام ارحــــل»، و«جـــزائـــر حــرة 
وديــــمــــقــــراطــــيــــة»، بــيــنــمــا كـــانـــوا 
يـــــســـــيـــــرون فــــــي شــــــــــــوارع وســــط 
العاصمة الجزائرية دون تسجيل 
حــــــوادث، رغــــم الانـــتـــشـــار الكبير 

لعناصر الشرطة.
كما رفع الطلاب لافتات كُتب 
عــلــيــهــا «الــســلــطــة لــلــشــعــب» و«لا 

للجهوية» و«صحافة حرة».
كـــــــــــــان أغـــــلـــــب  وحــــــــتــــــــى إن 
الـــــــــطـــــــــلاب فـــــــــي عـــــطـــــلـــــة بـــيـــنـــمـــا 
الآخـــــــــــــرون فــــــي امـــــتـــــحـــــانـــــات مــا 
جـــعـــل عـــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن قــلــيــلا 
مـــقـــارنـــة بـــالأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، 
فــــــإن الــــحــــاضــــريــــن أكـــــــــدوا أنـــهـــم 
سيواصلون التظاهر طوال فصل 

الصيف إذا تطلب الأمر.
وطـــــــالـــــــب أمـــــــــس كــــثــــيــــر مـــن 
«إطــــــــــــلاق ســـــــــراح  الـــــــــطـــــــــلاب بـــــــــــــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين». كــمــا 
استهدفت شــعــارات المتظاهرين 
أيضا الفريق قايد صالح، الرجل 
الــقــوي فــي الــدولــة مــنــذ استقالة 

بوتفليقة.

جانب من المظاهرات الأسبوعية في شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن ضبط 
٧٠ مهاجراً غير شرعي على متن قــارب انطلق من 

سواحل مدينة زوارة الليبية.
وأفـــادت الــــوزارة بــأن وحـــدات الــحــرس البحري 
التابعة  ضبطت المركب في سواحل جزيرة قرقنة، 
لولاية صفاقس، وعلى متنه ٧٠ مهاجراً من جنسيات 
إنـــاث، بحسب تقرير  دول أفريقية، ومــن بينهم ٣ 
إيــقــاف المهاجرين  لوكالة الصحافة الألمــانــيــة، وتــم 

بإذن من النيابة العامة.
ويأتي هذا الحادث بعد ٤ أيــام فقط من إعلان 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــتــونــســي انــتــشــال ١٢ جــثــة قبالة 
السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك بعد أيام على غرق 
قارب مطاطي، كان يقل أكثر من ٨٠ مهاجراً، وفقا 

لأحد الناجين.
وقال المنجي سليم، رئيس هيئة الهلال الأحمر 
التونسي بمدنين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
الــبــحــري انتشلت ١٢ جــثــة صباح  الــحــرس  «قــــوات 
السبت قبالة السواحل الجنوبية، يرجح أنهم كانوا 
على المركب الذي غرق منذ أيام، وعلى متنه أكثر من 
ثمانين مهاجرا». مؤكدا انتشال ٣ جثث نقلت إلى 
ميناء بن قردان (جنوب)، في حين نقلت ٩ جثث إلى 

ميناء جزيرة جربة (جنوب).
كما عثرت قوات الحرس الوطني ليلة الخميس 
أمـــواج البحر إلى  امـــرأة قذفتها  المــاضــي على جثة 
اليابسة في منطقة جرجيس. فيما أعلن مسؤول في 
منظمة الهجرة الدولية أنّ أكثر من ثمانين مهاجراً 
باتوا في عــداد المفقودين، بعد إبحارهم من ليبيا 

الاثنين، وغرق القارب الذي يقلّهم.
وخلال الأسابيع الماضية، تمّ إنقاذ عشرات من 
المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية بعد 
بــاتــجــاه إيطاليا.  الليبية  الــســواحــل  إبــحــارهــم مــن 
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، سُمح لـ٧٥ 
مهاجراً علقوا لأكثر من أسبوعين قبالة السواحل 
إنــقــاذهــم بــدخــول ميناء جرجيس،  إثــر  التونسية، 
بعدما وافق عدد كبير منهم على العودة طوعاً إلى 

بلدانهم.

السلطات التونسية توقف 
٧٠ مهاجراً قرب سواحل قرقنة
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الحكومة و«طالبان» تصعدان عملياتهما العسكرية

تعهد بإعداد «خريطة طريق» في المحادثات الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

الــذي حملته نتائج  التفاؤل 
مــؤتــمــر الــــدوحــــة بـــين «طـــالـــبـــان» 
والـــشـــخـــصـــيـــات الأفــــغــــانــــيــــة، لــم 
ينعكس بشكل كلّي على الأرض 
فـــي أفــغــانــســتــان، فــقــد تــواصــلــت 
الــــعــــمــــلــــيــــات المـــســـلـــحـــة مــــــن قِـــبـــل 
الــحــكــومــة و«طـــالـــبـــان»، رغـــم قلة 
زخمها، منذرةً باستمرار الأعمال 
إلــى أجل  العسكرية بين الطرفين 

غير محدود.
ورغم ذلك لاقى حوار السلام، 
قـــطـــر، ردود فعل  فـــي  عُـــقـــد  الـــــذي 
إيجابية في أفغانستان. وكانت 
ألمانيا وقطر قد استضافتا الحوار 
بشكل مشترك في الدوحة، وشارك 
فيه أكثر من ٦٠ شخصية بينهم 
«طـــالـــبـــان» ومــمــثــلــون  مــمــثــلــون لــــ
لقطاع واسع من المجتمع الأفغاني 
وصــلــوا إلـــى الــدوحــة قــادمــين من 
كـــابـــل. ومـــحـــادثـــات الـــدوحـــة هي 
ثـــالـــث لـــقـــاء مــــن هـــــذا الــــنــــوع بــين 
«طــــالــــبــــان» وســـيـــاســـيـــين أفـــغـــان 
عقب اجتماعين مماثلين عُقدا في 
موسكو في مايو (أيــار) وفبراير 

(شباط) الماضيين.
كــان المــشــاركــون فــي جلسات 
الحوار من الجانبين قد أعربوا عن 
تفاؤلهم بعد انتهاء أول مؤتمر 
لــلــحــوار الأفـــغـــانـــي بــهــذا الــشــكــل. 
وقــــــال المـــجـــتـــمـــعـــون فــــي الـــدوحـــة 
اتــفــقــوا على خريطة طريق  إنــهــم 
لـــلـــســـلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان تــؤكــد 
حماية كــرامــة الشعب الأفــغــانــي، 
وضـــمـــان أمــــن المـــنـــشـــآت الــعــامــة، 
واحترام حقوق النساء، وتجنيب 
المدنيين في العمليات العسكرية، 
والإفراج غير المشروط عن الأسرى 
والمعتقلين من الجانبين خصوصاً 
المـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن، وضــمــان 
عــــدم انـــــزلاق الأطــــــراف الأفــغــانــيــة 
إلـــــــى الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة مــــجــــدداً، 
وتــجــنــب الــتــهــديــدات والانـــتـــقـــام. 
وأعــلــن مكتب الرئيس التنفيذي 
لأفغانستان عبد الله عبد الله، أنه 
يرى أن الحوار «خطوة إيجابية» 

نــحــو الـــســـلام. وأضـــــاف مــتــحــدث 
بــاســم المــكــتــب أن هــنــاك آمـــــالاً أن 
تـــؤدي المــحــادثــات إلــى مناقشات 
مباشرة بين الحكومة الأفغانية 

و«طالبان».
وقال متحدث باسم المجلس 
الأعـــــلـــــى الأفــــغــــانــــي لـــلـــســـلام إنـــه 
«متفائل بشكل عام» إزاء الجهود 
الـــراهـــنـــة مـــن أجــــل الـــســـلام. وقـــال 
المـــتـــحـــدث أســـــد الـــلـــه زئــــيــــري، إن 
الخطوة هي «تطور كبير»، ومن 
الممكن أن تكون «بداية للسلام في 
أفغانستان». كما وصف يوسف 
ســـاهـــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــيــس 
الأفــغــانــي الــســابــق حــامــد كـــرزاي، 
«الــواعــدة».  مــحــادثــات الــدوحــة بـــ
ــــــم يــــصــــدر الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي  ول
الأفغاني بعد بياناً لتوضيح رد 
فعله. واستأنف الوفد الأميركي 
فــــي الـــــدوحـــــة بـــرئـــاســـة المـــبـــعـــوث 

الخاص لأفغانستان زلماي خليل 
زاد، ووفـــد مــن المكتب السياسي 
لـــــحـــــركـــــة «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان»، جـــلـــســـة 
المفاوضات السابعة التي توقفت 
يـــومـــين لــتــمــكــين وفـــــد «طـــالـــبـــان» 
مــــن حــــضــــور المـــؤتـــمـــر الأفـــغـــانـــي 
للسلام في الدوحة. وجاء الحوار 
الأفغاني وسط توقف اجتماعات 
تُعقد بين مسؤولين من الولايات 
المــــتــــحــــدة ومــــــن «طـــــالـــــبـــــان» مــنــذ 
مــنــتــصــف الــــعــــام المـــــاضـــــي، أمــــلاً 
فــي إيــجــاد حــل ســيــاســي للحرب 
المستمرة في أفغانستان منذ نحو 
١٨ عاماً. وكانت الجولة الأخيرة 
مــــن تـــلـــك المــــحــــادثــــات قــــد عُـــقـــدت 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي. وقالت 
واشــنــطــن إنــهــا تــســعــى للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لــبــدء ســحــب الــجــنــود 
قـــبـــل ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، مــوعــد 

الانتخابات الأفغانية.

وحــــســــب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع فــــــإنّ 
«ضـــمـــان  المــــشــــاركــــين تــــعــــهــــدوا بــــ
حـــــــقـــــــوق المـــــــــــــــرأة فــــــــي المـــــــجـــــــالات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والثقافية، وفقاً للإطار الإسلامي 
للقيم الإسلامية». وقالت المديرة 
«شــــبــــكــــة الـــنـــســـاء  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــ
الأفغانيات» ماري أكرمي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنّ «هذا ليس 
ه أساس لبدء النقاش». 

ّ
اتفاقاً، إن

وأضـــــافـــــت: «الـــجـــيّـــد فــــي هـــــذا أنّ 
الطرفين اتفقا».

ويـــــقـــــع الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
قـــــرأه بلغة  فـــي ٧٠٠ كــلــمــة وقــــد 
البشتون أمير خــان متّقي الذي 
كـــان وزيــــراً فــي نــظــام «طــالــبــان» 
السابق (١٩٩٦ - ٢٠٠١)، وبلغة 
الــــــداري حــبــيــبــة ســـرابـــي، نــائــبــة 

رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للسلام 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الــــــذي أنـــشـــأه 
الــرئــيــس الــســابــق حميد كـــرزاي. 
وصــــــدر الـــبـــيـــان قــــرابــــة الــســاعــة 
التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش 
وقـــــد قـــوبـــل بــتــصــفــيــق حــــــارّ مــن 
المشاركين. وكان المبعوث الألماني 
إلى أفغانستان ماركوس بوتزل، 
الــذي شاركت بــلاده مع قطر في 
تنظيم اجتماع الدوحة، قد قال 
إنّ أهــمّ  بُعيد اختتام الاجــتــمــاع 
الــخــتــامــي  الـــبـــيـــان  فــــي  مــــا ورد 
هــو «الـــنـــداء والـــوعـــد بــالــحــدّ من 
لت 

ّ
العنف في أفغانستان». ومث

محادثات الدوحة محاولة جديدة 
لتحقيق اختراق سياسي، بينما 
الــولايــات المتحدة لإبــرام  تسعى 
اتفاق مع «طالبان» في غضون 
ثلاثة أشهر لإنهاء ١٨ عاماً من 

الحرب.

المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد حضر محادثات السلام الأفغانية... 
«ضمان حقوق المرأة» (أ.ف.ب) والمشاركون تعهّدوا في بيانهم الختامي بـ

تركيا توسّع الاعتقالات في صفوف الجيش
 مع اقتراب ذكرى المحاولة الانقلابية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــــــعّــــــدت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة مــــــن حـــمـــلات 
الاعتقالات التي تستهدف العسكريين مع اقتراب 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة لمــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ والتي 
الله  اتهمت «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح 
غــولــن المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ عــام ١٩٩٩ 

بالوقوف وراءها.
وأصــدر مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) مـــذكـــرات اعــتــقــال بــحــق ١٧٦ من 
«حركة  العسكريين للاشتباه في صلات تربطهم بـ
غـــولـــن»؛ مـــن بــيــنــهــم ضــابــط بــرتــبــة عــقــيــد، واثــنــان 
برتبة مقدم، و٥ برتبة رائــد، و٧ برتبة مــلازم أول، 
و١٠٠ برتبة ملازم، في عملية تشمل القوات البرية 

والبحرية والجوية.
وتعد هذه الحملة الثالثة في أوساط الجيش 
عــلــى مــــدى أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين؛ حــيــث أمــــر الادعــــاء 
العام في تركيا الأسبوع قبل الماضي بتوقيف ٢٢٠ 
من العسكريين برتب مختلفة، والأسبوع الماضي 
بتوقيف ٦٣ آخــريــن، للاشتباه فــي وجـــود صلات 
الــتــي صنفتها الحكومة  تــربــطــهــم بــحــركــة غــولــن، 
«منظمة إرهابية مسلحة» عقب محاولة الانقلاب. 
الله غولن، وهو حليف  الداعية فتح  وتتهم تركيا 
وثيق سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغــان 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنه العقل المدبر 
لمحاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ينفي غولن، الذي 
اختار ولاية بنسلفانيا الأميركية منفىً اختيارياً له 

منذ ١٩٩٩، أي صلة له بهذه المحاولة.
وأســــفــــرت الـــحـــمـــلات الأمـــنـــيـــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة عــن خــضــوع ٤٠٢ ألــف 
شـــخـــص لــتــحــقــيــقــات جـــنـــائـــيـــة، وســـجـــن نـــحـــو ٨٠ 
ألــفــاً، بينهم ٣١٩ صحافياً، وإغـــلاق ١٨٩ مؤسسة 
إعلامية، وفصل ١٧٥ ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 
٣٠٠٣ جامعات ومــدارس خاصة ومساكن طلابية، 
بالإضافة إلــى وفــاة نحو ١٠٠ شخص فــي ظــروف 
مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء 
ظروف السجون السيئة، وفــرار عشرات الآلاف من 
المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة 

التي نشرتها المنظمات الحقوقية الدولية.
وانــتــقــد حــلــفــاء تــركــيــا فـــي الـــغـــرب ومــنــظــمــات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــضــلاً عـــن المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
حجم الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب 
إردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق 
المعارضة. وتقول الحكومة إن الإجــراءات الأمنية، 
الــتــطــهــيــر»، ضــروريــة نظراً  الــتــي تسميها «حــمــلــة 
لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهدت بالقضاء 

على عناصر حركة غولن في جميع المؤسسات.
فـــي ســيــاق مـــــواز، أدانـــــت المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لحقوق الإنسان تركيا بانتهاك حرية التعبير للزعيم 
الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش، الرئيس 
«حــزب الشعوب الديمقراطي»؛  لـــ المــشــارك السابق 
(مؤيد للأكراد)، بسبب إدانته جنائياً على خلفية 

وجهة نظره في مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرار أصدرته أمس، 
بناء على شكوى دميرطاش بهذا الشأن، إنه «بعد 
التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد 
للقضية الكردية صلاح الدين دميرطاش في ٢٠٠٥، 
أنــه لا يمكن النظر للتصريحات بمجموعها  رأت 
على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة 
للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها 
خطاباً محرضاً على الكراهية». واعتقلت السلطات 
التركية دمــيــرطــاش، وسجن فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، لاتهامه بقيادة «منظمة إرهابية»، 
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل. وتطالب 
المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان منذ نوفمبر 
الــعــام المــاضــي بــإطــلاق ســــراح دمــيــرطــاش، بسبب 
انــتــهــاك حــقــوقــه الــقــانــونــيــة وإبــقــائــه رهـــن الحبس 
الاحتياطي لمــدة تتجاوز المسموح به قانوناً، لكن 
دون جــدوى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
أمـــرت المحكمة الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنــســان تركيا 
بإطلاق سراح دميرطاش «في أسرع وقت ممكن»، 
عادّةً أن توقيفه يندرج في سياق «الهدف غير المعلن 

بخنق التعددية في تركيا».
ورفــض الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية، عادّاً أنه «غير 

ملزم لتركيا».
الــديــمــقــراطــي»، ثالث  الــشــعــوب  ويتهم «حـــزب 
الــبــرلمــان، بأنه الواجهة  أكبر الأحـــزاب التركية فــي 
«حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور).  السياسية لـ
ونظرت المحكمة الأوروبية، أمس، في شكوى أخرى 
إلــى عــام ٢٠١٠،  من دميرطاش تتعلق بتهم تعود 
لــه عبر الهاتف فــي برنامج  مرتبطة بتصريحات 
تلفزيوني، بصفته «رئيساً لجمعية حقوق الإنسان 
ومتحدثاً باسم المنتدى الديمقراطي في ديار بكر» 
في ذلك الوقت؛ حيث دعا يومها «السلطات والرأي 
الـــعـــام إلـــى الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار الـــــدور الــــذي يمكن 
لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني 
المــســجــون فـــي تــركــيــا مـــدى الــحــيــاة، أن يــلــعــبــه في 
التوصل لحل سلمي للمسألة الكردية، وكذلك إلى 
تحسين شروط سجنه». وأدين دميرطاش بعد تلك 
التصريحات «بالدعاية لصالح منظمة إرهابية»، 
ويصل مجموع الأحكام في قضايا تتهم السلطات 

دميرطاش بها إلى السجن ١٤٣ عاماً. 

القتلى قرويون حاولوا الفرار من محيط قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم إرهابي

نيجيريا: مصرع ١٣ مدنياً خلال مواجهات بين الجيش و«بوكو حرام»
نواكشوط: الشيخ محمد

أدت مواجهات مسلحة عنيفة 
بين الجيش في نيجيريا ومقاتلين 
من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، 
إلى مقتل ١٣ مدنياً كانوا يحاولون 
الفرار من أماكن المواجهات في ولاية 

بورنو، شمال شرقي نيجيريا.
وأكــــــد ســـكـــان مــحــلــيــون أن ١٣ 
مدنياً قتلوا في غارة جوية شنتها 
طائرة مقاتلة تابعة للجيش كانت 
تــحــاول، أمــس (الــثــلاثــاء)، التصدي 
لمــقــاتــلــين تــابــعــين لــفــرع مــن جماعة 
«بوكو حرام» يبايع تنظيم «داعش» 

الإرهابي منذ عدة سنوات.
وأكّد سكّان في قرية غاجيغانا، 
على بُعد ٥٠ كيلومتراً من عاصمة 
أنّ طـــائـــرة  مــــايــــدوغــــوري،  الــــولايــــة 

مــقــاتــلــة اســتــهــدفــت أمــــس مــقــاتــلــين 
مــن جــهــاديــي تنظيم «داعـــــش» في 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، بـــعـــد مــهــاجــمــتــهــم 
قـــاعـــدة عــســكــريّــة قـــريـــبـــة، وربـــطـــوا 
هــذا الهجوم بمقتل المدنيين، فيما 
نفى سلاح الجوّ النيجيري وجود 
أي تــقــاريــر عــن وقــــوع خــســائــر بين 
المدنيين. لكنّ سكّاناً اشترطوا عدم 
كشف هوّياتهم تحدّثوا عن إصابة 
قــرويــين فـــارّيـــن بــالــقــصــف الــجــوّي، 
وقـــال أحـــدهـــم: «فــقــدنــا ١٣ شخصاً 
في القصف، حين حاول العديد من 
السكّان الهرب من القتال»، وأشــار 
المـــصـــدر ذاتـــــه إلــــى إصـــابـــة «أنــــاس 

كثيرين في الهجوم».
وقــــال أحـــد الــســكّــان إنّ طــائــرة 
مقاتلة حلّقت نحو الساعة السابعة 
والــنــصــف مـــن مــســاء الأحـــــد، وذلـــك 

مــن أجـــل دعـــم الــجــنــود فــي الــقــاعــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــعــرّض 
لـــهـــجـــوم مـــــن مـــقـــاتـــلـــين إرهـــابـــيـــين 
تـــابـــعـــين لــجــمــاعــة «بــــوكــــو حــــــرام»، 
ـــــر: «كــثــيــر مـــن الــســكّــان 

َ
وأضـــــاف آخ

خافوا البقاء في منازلهم وهربوا 
من القرية مع اندلاع القتال»، مشيراً 
إلى أنّ طائرة «استهدفتهم بالخطأ 
هم من المهاجمين، ما أسفر عن 

ّ
ظناً أن

مقتل ١٣ وإصابة كثيرين».
وفـــي أول تــعــلــيــق رســمــي على 
الحادثة، قال المتحدث باسم القوات 
الــــجــــويــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة إبــيــكــونــلــي 
دارامــــــــولا، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
«لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا 
مــدنــيــين»، وأضـــــاف المــتــحــدث: «مــا 
يُمكنني تأكيده، أنّ القوّات الجوّية 
الـــنـــيـــجـــيـــريّـــة اســـتـــجـــابـــت مــــن أجـــل 

تأمين دعم جوّي لقوّاتنا التي كانت 
تتعرّض لهجوم من (بوكو حرام)».
ــــاً فــي  أمــــنــــيّ مـــــصـــــدراً  أنّ  غــــيــــر 
مـــايـــدوغـــوري أكّــــد وقــــوع الــحــادثــة، 
وحــمّــل الــســكّــان المــســؤولــيّــة بسبب 
انتهاكهم الأوامر العسكريّة بالتزام 
مــــنــــازلــــهــــم، وقـــــــــال المــــــصــــــدر الــــــذي 
طلب عــدم ذكــر هــوّيــتــه «تـــمّ تحذير 
القرويين بعدم الخروج من منازلهم 
قبل بدء الإرهابيين بهجومهم، فقد 
كانت هناك معلومات استخباريّة 

عن مخطط الهجوم».
وأضــــــاف: «بــيــنــمــا كـــان الــقــتــال 
دائـــراً، بــدأ بعض القرويين بالفرار 
من منازلهم، في وقتٍ كانت المقاتلة 
تقصف الإرهابيين»، وتابع: «علمتُ 
أنَّ ما بين ١٣ و١٦ شخصاً من القرية 

صيب آخرون».
ُ
تلوا وأ

ُ
ق

إنّ  وقــــــــــال ضـــــابـــــط عــــســــكــــري 
مقاتلين تابعين لتنظيم «داعش» في 
٩ شاحنات صغيرة مزوّدة بمدافع 
اشة هاجمت القاعدة العسكرية 

ّ
رش

عند نحو الساعة الخامسة مساء 
بالتوقيت العالمي الموحد (السادسة 
المــحــلــي)، واشتبكوا مع  بالتوقيت 

جنودها، 
وأضــــــــاف المــــصــــدر الأمــــنــــي أنّ 
«الـــجـــهـــاديـــين» تــــمّ دحـــرهـــم بفضل 
الـــدعـــم الــــجــــوّي. وتــــحــــاول جــمــاعــة 
«بــــوكــــو حـــــــرام» مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠ 
ســنــوات إقــامــة إمــــارة مــتــشــددة في 
شمال نيجيريا، الذي تقطنه أغلبية 
مــســلــمــة، وتــخــوض فــي سبيل ذلــك 
تــمــرداً دامــيــاً قــتــل فــيــه أكــثــر مــن ٢٧ 
ألف شخص، وتم تشريد ما يقارب 

جنود يقفون على أهبة الاستعداد في غونيري شرق نيجيريا (أ.ف.ب)مليوني شخص.

متهم «ويستمنستر» أراد قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــــلال مــــحــــاكــــمــــة صــــالــــح 
خــــــاطــــــر المـــــتـــــهـــــم بــــــــالإرهــــــــاب، 
استمعت هيئة المحكمة إلى أن 
الإرهــابــي المــزعــوم قــاد سيارته 
باتجاه قائدي دراجــات وأفراد 
شــرطــة مــتــمــركــزيــن خـــارج مقر 
الــــبــــرلمــــان، فــــي هــــجــــوم «مـــدبـــر 
ومــتــعــمــد» يـــرمـــي إلــــى إســقــاط 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــقــتــلــى. 
الــذي يبلغ ٢٩  ويحمل خــاطــر، 
الــبــريــطــانــيــة،  عــامــاً، الجنسية 
وهــو أصـــلاً مــن الـــســـودان، وما 
زالــت شرطة لندن تحقق معه. 
ولا يعتقد أن المشتبه بــه كــان 
«الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  مـــــعـــــروفـــــاً لــــــ
البريطانية الداخلية (إم آي٥)»، 
ولا لشرطة مكافحة الإرهـــاب، 
ولــكــنــه كــــان مــعــروفــاً لــلــشــرطــة 
المحلية في برمنغهام. وقالت 
الـــشـــرطـــة إنـــــه لــــم يـــتـــعـــاون مــع 

الضباط بعد القبض عليه.
كـــان صــالــح قــد هــاجــر إلــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد تـــخـــرجـــه فــي 
الـــجـــامـــعـــة مـــبـــاشـــرة، مــــن أجـــل 
تـــحـــســـين أوضـــــاعـــــه وأوضــــــــاع 
الأسرة. وتشير وثائق القضية 
إلــــــى أن خــــاطــــر قــــــاد ســـيـــارتـــه 
بــاتــجــاه أفــــراد مــن الــعــامــة قبل 
أن يحولها نحو مجموعة من 
أفراد الشرطة وبعدها اصطدم 
بـــحـــاجـــز أمــــنــــي، وذلــــــك فــــي ١٤ 

أغسطس (آب) العام الماضي.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــمـــــثـــــلـــــة هـــيـــئـــة 
الادعـــــــــــــاء ألـــــيـــــســـــون مـــــورغـــــان 

أمـــام محكمة «أولــــد بــيــلــي» إن 
خاطر كــان يسعى «لقتل أكبر 
عــــدد مــمــكــن مـــن الأشــــخــــاص»، 
وأكــدت أن أفعاله لم تكن نتاج 
خــطــأ أو نــتــيــجــة حــــدوث عطل 
مــيــكــانــيــكــي فــــي المـــركـــبـــة الــتــي 
يــقــودهــا. ولـــدى افتتاح جلسة 
المــــحــــاكــــمــــة، قـــــالـــــت مــــــورغــــــان: 
«فـــي ١٤ أغــســطــس ٢٠١٨، نفذ 
صـــالـــح خـــاطـــر هــجــومــاً مــدبــراً 
مــتــعــمــداً ضـــد مــدنــيــين وأفـــــراد 
شــــرطــــة فــــي مــــيــــدان الـــبـــرلمـــان. 
ولـــم يــكــن ســلاحــه فــي الــهــجــوم 
مـــســـدســـاً أو ســـكـــيـــنـــاً، وإنـــمـــا 
ســـيـــارتـــه». وأخـــبـــرت مـــورغـــان 
هــيــئــة المــحــلــفــين بــــأن الأســبــاب 
الــــتــــي دفــــعــــت خــــاطــــر لــتــنــفــيــذ 
تــزال غير واضحة،  الهجوم لا 
لكنها أشارت إلى أنه من خلال 
اســتــهــدافــه ضــبــاطــاً يــحــرســون 
قصر «ويستمنستر» يبدو أن 
المتهم كان لديه «دافع إرهابي». 
وأضــــــــــافــــــــــت: «بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــه 
سيارته على النحو الذي فعله 
وفي الاتجاه الذي اختاره، يرى 
الادعاء أنه من الواضح أنه كان 
ينوي قتل أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص».
وشـــــــــاهـــــــــد أفـــــــــــــــــراد هـــيـــئـــة 
المــحــلــفــين تــصــويــراً بــكــامــيــرات 
مراقبة يظهر خلاله المتهم وهو 
يــقــود ســـيـــارة «فـــــورد فيستا» 
فـــضـــيـــة الـــــلـــــون بــــاتــــجــــاه عــــدد 
مـــن قـــائـــدي الــــدراجــــات قــبــل أن 
يصطدم بحواجز أمنية بينما 
اثــنــان مــن ضباط الشرطة  قفز 

بعيداً عن طريقه.
واســـتـــمـــعـــت المــحــكــمــة إلـــى 
ـــــد فــــي الــــســــودان  أن خــــاطــــر ول
وحصل على اللجوء السياسي 
إلى بريطانيا عام ٢٠١٠، بعدما 
ادعى تعرضه للتعذيب بسبب 
ارتــــبــــاطــــه بـــجـــمـــاعـــة ســيــاســيــة 
تدعى «حركة العدل والمساواة». 
وخـــلال الأشــهــر الــســابــقــة لشن 
الهجوم، تبدلت الحالة المزاجية 
للمتهم وظهرت عليه مؤشرات 
«جـــــنـــــون الاضـــــطـــــهـــــاد» تـــجـــاه 
السلطات البريطانية. وأخفق 
خــاطــر فـــي اجــتــيــاز اخــتــبــارات 
المحاسبة التي خاضها بجامعة 
كوفنتري، في الوقت الذي فقد 
فيه عمله حارس أمن، حسبما 

استمعت هيئة المحكمة.
مــــــايــــــو (أيـــــــــــار)  وفـــــــــي ٢٤ 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــث بــرســالــة 
عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي إلــى 
جــيــرمــي كـــوربـــين، زعــيــم حــزب 
الــــعــــمــــال، يــــعــــرب خـــلالـــهـــا عــن 
قــــلــــقــــه مـــــــن «حـــــــــــــدث» تـــــشـــــارك 
فــيــه الاســـتـــخـــبـــارات، وقــــال إنــه 

سيشكو إلى الشرطة، أيضاً.
وقــــالــــت مــــــورغــــــان: «لــيــس 
هناك تسجيل لهذه الشكوى. 
أمــــــا رد مـــمـــثـــل حــــــزب الـــعـــمـــال 
أمـــر يمكن  فــجــاء مبهماً، وهـــو 
تـــفـــهـــم أســــبــــابــــه». واســتــمــعــت 
المحكمة إلى أن رد ممثل الحزب 
تـــضـــمـــن شــــكــــراً لــــخــــاطــــر عــلــى 
رسالته إلــى كــوربــين وأضــاف: 
«نشعر بالأسف تجاه مشكلتك 

الشخصية».

ألمانيا: إغلاق مسجد عقب تلقي رسالة تهديد
كولونيا (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

عـــقـــب تــلــقــي رســــالــــة تــهــديــد 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، أغـــلـــقـــت الــســلــطــات 
الألمانية «المسجد المركزي» التابع 
«اتــــحــــاد الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة  لـــــ
الـــــتـــــركـــــي (ديــــــتــــــيــــــب)» بـــمـــديـــنـــة 
كـــولـــونـــيـــا الألمــــانــــيــــة، والمــنــطــقــة 
المــحــيــطــة بـــه عــلــى نــطــاق واســـع. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــشــرطــة 
أمس الثلاثاء: «محتوى الرسالة 
كــــان تــهــديــداً إلــــى حـــد كــبــيــر، ما 

حتّم علينا التصرف على نحو 
مــبــاشــر». وذكـــر المــتــحــدث أنــه تم 
إخلاء المسجد، مضيفاً أن «عدداً 
كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة مــــن قــــــوات الأمــــن 
يــقــوم بتفتيش مجمع المسجد» 
منذ قبل ظهر أمـــس؛ «لكنهم لم 
يعثروا حتى الآن على شــيء قد 

يشكل مصدر خطر».
إنــهــاء العملية الأمنية  وتــم 
تدريجياً بعد ساعة ونصف، ولم 
تعلن الشرطة حتى الآن تفاصيل 

محتوى البريد الإلكتروني.

وتم خفض العملية الأمنية 
تدريجيا بعد ساعة ونصف، إلا 
أنها لا تزال سارية. وذكر المتحدث 
باسم اتحاد الشؤون الإسلامية 
التركي (ديتيب) بمدينة كولونيا 
الألمــــانــــيــــة، أن الإخــــــــلاء تــــم عــلــى 
نــحــو هـــــادئ، مــضــيــفــا أنــــه ليس 
مــن المــعــروف عـــدد الأفــــراد الــذيــن 
كـــانـــوا مــوجــوديــن داخــــل مجمع 
المسجد في ذلك الوقت. وبحسب 
بــيــانــات المــتــحــدث، يــتــوافــد على 
المسجد بجانب الموظفين العديد 

من الــزوار يوميا، مشيرا إلى أن 
تــلامــيــذ فصلين دراســيــين كــانــوا 
يــقــومــون بــجــولــة داخــــل المسجد 

صباح أمس.
وقال المتحدث زكريا التوج: 
«نشعر بالقلق والــخــوف، فنحن 
نــرى تــركــيــزا مــن الهجمات التي 
تــســتــهــدف مـــســـاجـــد... الــتــهــديــد 
بــتــفــجــيــر قــنــبــلــة يــنــتــقــل بــنــا إلــى 
نـــوعـــيـــة جــــديــــدة مــــن المـــخـــاطـــر». 
وبدأت سلطات حماية أمن الدولة 
الـــواقـــعـــة بتهمة  فـــي  تــحــقــيــقــات 

الاشتباه في تعكير السلم العام 
عبر التهديد بارتكاب جرائم.

وافــــتــــتــــح المــــســــجــــد رســـمـــيـــا 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  إردوغــــــان 
المــاضــي، وهــو مــا انتقده ساسة 
على مستوى الاتحاد والولايات 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا. ويــــــواجــــــه اتــــحــــاد 
«ديـــــتـــــيـــــب» انــــــتــــــقــــــادات بــســبــب 
صلاته بالسلطة في أنقرة وعدم 
استقلاله الهيكلي والسياسي عن 

الحكومة التركية.

«داعشي» تكساس التركي يعترف ويواجه ٢٠ عاماً سجناً
واشنطن: محمد علي صالح

اعترف عاشر «داعشي» من 
ولاية تكساس، منذ بداية الحرب 
الــعــالمــيــة ضـــد مـــا يــســمــى «دولـــة 
الخلافة»، بأنه حــاول أن يسافر 
إلى سوريا لينضم إلى مقاتلي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــــابـــــــــي. وصــــــار 
يــواجــه حكماً بــالــســجــن لمـــدة ٢٠ 
عاماً. وقالت صحيفة «هيوستن 
كــــرونــــكــــيــــل»، الــــتــــي تــــصــــدر فــي 
هيوستن (ولاية تكساس)، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، إن الأمــيــركــي الــتــركــي 
كــنــعــان دامـــالاركـــايـــا (٢٠ عــامــاً) 
تبادل مع عدد من الأشخاص، من 
بينهم شرطة سرية تابعة لمكتب 
التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، 

مــعــلــومــات عــن نــيــتــه الــســفــر إلــى 
تــركــيــا، ثــم إلــى ســوريــا. وحسب 
مــركــز الــتــطــرف الــعــنــيــف، التابع 
لـــجـــامـــعـــة «جــــــــــورج واشــــنــــطــــن» 
(فــي واشنطن العاصمة)، صار 
الصبي عاشر شخص في ولاية 
تكساس يحاكم بتهم إرهابية، 
من بينها دعم تنظيم «داعــش»، 

أو محاولة السفر للقتال معه.
وخــــــــلال الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة 
الماضية، حوكم ثلاثة أشخاص: 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، حـــوكـــم 
الأمــيــركــي الأفــغــانــي مــتــين عزيز 
يــــارانــــد، الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
١٨ عــامــاً، بالسجن ٢٠ عــامــاً في 
مؤامرة لذبح أشخاص في مركز 
تجاري في ولاية تكساس. وفي 

ديـــــــن الأمـــيـــركـــي 
ُ
مـــايـــو (أيـــــــــار)، أ

الباكستاني سعيد عــزام محمد 
رحــــــيــــــم بـــــمـــــحـــــاولـــــة مــــســــاعــــدة 
«داعــش»، وإرســال تبرعات لها. 
وســيــحــاكــم قــريــبــاً المــــدرس وارن 
كــريــســتــوفــر كـــــلارك، الــــذي أعــيــد 
مــــن ســــوريــــا بـــعـــد أن كـــــان ذهـــب 

للتدريس في مدارس «داعش».
وبــالــنــســبــة لــلــتــركــي دامــــلار 
كايا، حدد القاضي أندرو هانين 
يوم ٣٠ سبتمبر (أيلول)، لإصدار 
الحكم عليه، ويتوقع أن يكون ٢٠ 
عاماً سجناً وغرامة ربع مليون 
دولار، ومــراقــبــة مــتــشــددة عليه 
بــعــد أن يـــغـــادر الـــســـجـــن. وقـــدم 
المــــدعــــي الــــعــــام أمـــــــدار حــمــدانــي 
مــــعــــلــــومــــات حـــــــول كــــيــــف ســعــى 

الثامنة  الصبي، عندما كان في 
عشرة من العمر، للانضمام إلى 
«داعـــش». وقــال لشخص اتضح 
أنــــه مــخــبــر ســــري أن «حــلــمــه أن 
يكون شهيداً»، وأنه إذا لن يقدر 
على الوصول إلى الشرق الأوسط 
لـــشـــن الـــجـــهـــاد، يـــعـــتـــزم ارتـــكـــاب 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة ضــــــد غــيــر 
المسلمين داخل الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠١٧، وقبل وقت قصير من 
اعــتــقــالــه، اشــتــرى تــذكــرة طــائــرة 
إلى إسطنبول، بقصد السفر إلى 
سوريا والانضمام إلى «داعش». 
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر الــــتــــي ســبــقــت 
رحلته، وعبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي والبريد الإلكتروني، 

تــــواصــــل مــــع كــثــيــر مــــن الـــنـــاس، 
بــمــا فــي ذلـــك مــخــبــرون ســريــون. 
وتــحــدثــوا عــن شـــراء متفجرات، 
وحصلوا على إرشادات مفصلة 
عن كيفية إعداد قنبلة في طنجرة 
مطبخ تعمل بالضغط الهوائي، 
مع إرشــادات عن وضع الشظايا 

فيها. 
وقـــــــــال مـــمـــثـــل الادعــــــــــــاء فــي 
المحكمة، إن الصبي حث زملاءه 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي الإنــــتــــرنــــت عــلــى 
«التفكير في استعمال السكاكين 
والـــســـيـــوف إذا لـــم يــتــمــكــنــوا من 
شــــراء أســلــحــة نـــاريـــة». وعــنــدمــا 
اعتقل، وتم تفتيش منزله، عثرت 
الشرطة على سكين كبيرة تحت 

مخدة سريره.
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المفوضية الأوروبية تنتظر بفارغ الصبر اجتياز مدريد هذه المرحلة بأمان 

إسبانيا: سانتشيز الاشتراكي أمام امتحان نيل الثقة أو الدعوة لانتخابات 
مدريد: شوقي الريّس

يـــتـــزايـــد الـــقـــلـــق فــــي أوســـــاط 
المؤسسات الأوروبية والعواصم 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو 
مــن الــطــريــق شــبــه المـــســـدود الــذي 
وصلت إليه المفاوضات الجارية 
بين القوى السياسية في إسبانيا 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة عــقــب 
الانتخابات العامة التي فاز بها 
الــحــزب الاشــتــراكــي فــي ٢٨ أبريل 

(نيسان) الماضي.
وتــخــشــى هــــذه الأوســـــــاط أن 
يفشل رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز فـــي نــيــل ثقة 
الــبــرلمــان يـــوم الــثــالــث والــعــشــريــن 
مــــن هــــــذا الـــشـــهـــر عـــنـــدمـــا يــطــرح 
حكومته، التي ما زال يصرّ على 
أن تكون اشتراكية صرفة من غير 
أي تحالفات مع القوى السياسية 
الأخرى، مما سيؤدي للعودة إلى 
الرابعة  صناديق الاقــتــراع للمرة 
في أقل من أربع سنوات، ويزعزع 
الــثــقــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــرابــــع في 
منطقة اليورو. وتعتبر إسبانيا 
إحدى الدول الرئيسية في المحور 
المــؤيــد للمشروع الأوروبــــي الــذي 
بـــات بــأمــسّ الــحــاجــة إلـــى حلفاء 
بــعــد الـــوهـــن الـــــذي أصـــابـــه جــــرّاء 
جنوح بلدان مثل إيطاليا والمجر 
وبـــــولـــــنـــــدا، والـــــــخـــــــروج المـــرتـــقـــب 
لبريطانيا مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
أوساط المفوضية الأوروبية 
تنتظر بــفــارغ الصبر أن تجتاز 
إسبانيا هذه المرحلة بأمان ويبدأ 
الــعــد الــعــكــســي لــتــقــديــم المـــوازنـــة 
الــــعــــامــــة الـــــجـــــديـــــدة، وتـــــؤكـــــد أن 
حكومة سانتشيز ما زالت تتمتع 
بــكــامــل ثــقــة مــؤســســات الاتــحــاد، 
بـــفـــضـــل ســـيـــاســـتـــهـــا الأوروبـــــيـــــة 
الــثــابــتــة والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 

الجيّد في إسبانيا.
ر هذه الأوساط من 

ّ
لكن تحذ

أن «فترة السماح» التي ينعم بها 
سانتشيز، خــاصــة فيما يتعلق 
بموقف المفوضية ومجلس وزراء 
الاقتصاد في منطقة اليورو من 
مــخــاطــر انــــــزلاق إســبــانــيــا وراء 
الــخــط الأحــمــر للعجز الــعــام، قد 
أوشكت على نهايتها. وقد حددت 
المفوضية الأوروبية جلسة الثقة 
في الحكومة الإسبانية الجديدة 
مـــوعـــداً لإعــــــادة تــقــويــم مــوقــفــهــا 
مــن قــيــادة الــرئــيــس الاشــتــراكــي، 

بعد أن يتبينّ إذا كانت إسبانيا 
ســـتـــبـــدأ مـــرحـــلـــة مــــن الاســـتـــقـــرار 
أنــــهــــا ســـتـــعـــود  الــــســــيــــاســــي، أو 
إلــى الــتــأرجــح الـــذي يتخبّط فيه 
المشهد السياسي منذ انتخابات 
العام ٢٠١٥. ومما يزيد من قلق 
الأوســاط الأوروبــيــة إزاء الوضع 
السياسي فــي إسبانيا، الوضع 
ر منذ سنوات 

ّ
الاقتصادي المتعث

والمـــنـــاخ الــســيــاســي الــســائــد في 
دولــة كبرى أخــرى مثل إيطاليا. 
ويقول مسؤولون في المفوضية 
الأوروبــــيــــة إنـــهـــم يـــرحـــبـــون بــأي 
إلــيــه سانتشيز  يــتــوصّــل  اتـــفـــاق 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــســتــقــرّة، أيــاً 
كان الموقع السياسي للجهة التي 
يــتــفــق مــعــهــا، شــريــطــة المحافظة 
على السياسة الاقتصادية التي 
بدأتها الحكومة الحالية في مثل 

هذه الأيام من العام الماضي.
وأكثر ما تخشاه المفوضية 
الأوروبــيــة هو اضطرار إسبانيا 
لإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة جديدة 
والاستمرار في إدارة البلاد على 
أساس موازنة العام ٢٠١٧. ويقول 
مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فـــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة «إســـــبـــــانـــــيـــــا لاعــــب 
أساسي على الصعيد الأوروبــي 
في هذه المرحلة، لأنها من الدول 
القليلة التي صمدت أمام الموجة 
المناهضة للمشروع الأوروبــــي، 
والـــدولـــة الــكــبــرى الــوحــيــدة التي 
يحكمها الاشتراكيون»، ويضيف 
«أن حكومة مستقرة فــي مدريد 
مـــن شــأنــهــا أن تــتــيــح لإســبــانــيــا 
اســـتـــثـــمـــار كـــامـــل طـــاقـــاتـــهـــا عــنــد 
تـــــوزيـــــع المــــنــــاصــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
والإدارية الجديدة في المؤسسات 
الأوروبـــيـــة بــعــد الــتــوافــق الأخــيــر 

على المراكز القيادية».
وتجدر الإشارة أن سانتشيز 
بــــــــــارزاً فــي  لــــعــــب دوراً  قـــــد  كـــــــان 
المفاوضات التي دارت خلال القمة 
الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة، ونــجــح في 
الــحــصــول عــلــى منصب المــنــدوب 
الـــســـامـــي لـــلـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
لوزير خارجيته جوزيب بورّيل، 
لـــكـــن المـــعـــركـــة لـــتـــوزيـــع مــنــاصــب 
الدرجة الثانية التي تشمل مراكز 
حسّاسة ووازنة في المفوضيّات ما 
زالت في بدايتها، وهي مناصب لا 
تقل أهمية عن القيادات الخمس. 
ويقول مراقبون في بروكسل إن 
الـــذي لعبه سانتشيز في  الــــدور 
القمة كانت له بعض التداعيات 

السلبية، حيث إن عدداً لا بأس به 
من القادة الاشتراكيين الأوروبيين 
كــان معترضاً على اتفاق توزيع 
الــذي تفاوض  القيادية  المناصب 
الـــزعـــيـــم الإســـبـــانـــي حـــولـــه بــاســم 
الكتلة الاشتراكية. وقد ظهر هذا 
الاعتراض بوضوح عندما رفض 
الاشـــتـــراكـــيـــون تــأيــيــد الــبــلــغــاري 
ســـرغـــيـــي ســتــانــيــشــيــف لــرئــاســة 
الــــبــــرلمــــان وقـــــــــرروا دعـــــم المـــرشـــح 

الإيطالي ديفيد ساسّولي.

وتفيد مصادر واكبت القمة 
الأوروبــــــيــــــة الأخـــــيـــــرة أن رئــيــس 
المجلس الأوروبــي دونالد تاسك 
عــاتــب رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
الــذي قطعه  لعدم وفــائــه بالوعد 
بــضــمــان رئــاســة الــبــرلمــان لنائب 
اشـــتـــراكـــي مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 
والــوســطــى الــتــي خــرجــت خــاويــة 
الـــــــوفـــــــاض فــــــي تــــــوزيــــــع المـــــراكـــــز 
القيادية في المؤسسات الأوروبية.

كـــــمـــــا تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة أن 

الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
ومـــفـــوّض الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
بيير موسكوفيتشي، قد حرصا 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عـــلـــى عـــدم 
انــتــقــاد  تـــحـــذيـــر أو  تـــوجـــيـــه أي 
لحكومة سانتشيز لعدم تقديمها 
الموازنة العامة أو لعدم اقتراحها 
بــعــض الإصـــلاحـــات الأســاســيــة. 
ويعود هذا التساهل في التعاطي 
مـــــــع الـــــــوضـــــــع الإســــــبــــــانــــــي إلـــــى 

قـــراءة بــروكــســل، ومعها غالبية 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، 
لفوز الاشتراكيين في الانتخابات 
الإســبــانــيــة الأخــيــرة بــأنــه مؤشر 
إيــجــابــي فــي ظــل صــعــود الــقــوى 
الشعبوية والمناهضة للمشروع 
الأوروبــي، ولوصول هذه القوى 
إلى الحكم في إيطاليا ودخولها 
في نصف دزينة من الحكومات 
الائـــتـــلافـــيـــة الأخـــــــرى فــــي الـــــدول 

الأعضاء.

وزيرة الدفاع الألمانية مع رئيس وزراء بلجيكا والمرشح لرئاسة المجلس الأوروبي في بروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

الخروج البريطاني من دون اتفاق السلاح الأبرز بيد جونسون لخلافة ماي

المعارضة العمالية توحّد موقفها وتطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة، 
التي لطالما اتهمت بأنها منقسمة 
داخلياً حول خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت)، 
بــتــوحــيــد مــوقــفــهــا مــــن المـــســـألـــة، 
مطالبة من رئيس الــوزراء القادم 
الــــــــذي ســـيـــخـــلـــف تــــيــــريــــزا مـــــاي، 
باستفتاء ثانٍ على الخروج أو أي 
اتفاق يعقد بين لندن وبروكسل.

واتـــهـــم الـــحـــزب ســابــقــاً بــأنــه 
يــعــانــي مــن انــشــقــاق يعكسه، من 
جــهــة، مــوقــف وزيــــر خــزانــة الظل 
جــــون مـــاكـــدونـــيـــل، الـــــذي يــنــادي 
بــوضــوح بتنظيم استفتاء ثــانٍ، 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى مـــوقـــف زعــيــم 
الـــحـــزب جــيــريــمــي كـــوربـــن المــتــهــم 
بأنه يفضل خروجاً باتفاق سهل 

مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأمس، صرح جيريمي 
بــأنــه ســـوف يطالب  كــوربــن علناً 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد، المتوقع 
أن يتولى منصبه فــي ٢٤ يوليو 
(تموز) الحالي، بإجراء استفتاء 
ثـــــانٍ عــلــى خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقـــال الزعيم 
الاشـــتـــراكـــي الـــيـــســـاري، إن حــزبــه 
يـــريـــد إجــــــراء اســتــفــتــاء فـــي حــال 
حـــاولـــت الــحــكــومــة الــــخــــروج من 
الاتــحــاد مــن دون اتــفــاق، أو على 
أي اتــفــاق يتم الــتــوصــل إلــيــه بين 
بروكسل ورئيس الوزراء الجديد، 
المــتــوقــع بــصــورة كبيرة أن يكون 
وزيــر الخارجية السابق بوريس 

جونسون.
وكـــــــان بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
المــــــرشــــــح الأوفـــــــــــر حــــظــــاً لـــخـــلافـــة 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي، قد تعهد بمغادرة الاتحاد 
الأوروبــي في ٣١ أكتوبر (تشرين 
بــاتــفــاق أو حــتــى مــن دون  الأول) 

اتفاق.
صرح وزير المالية الإيرلندي 
بــــــــاســــــــكــــــــال دونـــــــــــــوهـــــــــــــو، أمـــــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، بـــــأن آيـــرلـــنـــدا تــبــذل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لــلاســتــعــداد 
«لــــلاحــــتــــمــــال الــــكــــبــــيــــر» لــــخــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن دون اتــفــاق. وقــال 
للصحافيين في بروكسل، حيث 

يشارك في اجتماع لــوزراء مالية 
الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة  دول مــنــطــقــة 
الموحدة: «من وجهة نظر الحكومة 
بـــأن احتمال  الآيــرلــنــديــة، نعتقد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
بــــــصــــــورة غــــيــــر مـــنـــظـــمـــة أصـــبـــح 
كـــبـــيـــراً». وأضـــــاف أن «الــحــكــومــة 
اليوم  الإيرلندية تعقد اجتماعاً 
لمــراجــعــة الاســـتـــعـــدادات للتعامل 
مــع هـــذا الــتــحــدي الــكــبــيــر» وقـــال: 
«لقد صادق البرلمان على القوانين 
كــافــة الـــلازمـــة لــلــســمــاح لآيــرلــنــدا 
بــالــتــعــامــل مــع الأمــــور القانونية 
الأساسية (لخروج بريطانيا من 

الاتحاد دون اتفاق)».
المـــؤيـــدون للبقاء في  وأبــــدى 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي داخـــــل حــزب 
الــــعــــمــــال وخــــــارجــــــه ردود فــعــل 
كــــوربــــن،  إعــــــــلان  مـــتـــبـــايـــنـــة إزاء 
الـــذي جـــاء فــيــه أن الــحــزب مــا زال 
يــفــضــل إجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة، 
يمكنه مــن خلالها عــرض خطته 
لخروج أكثر سلاسة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي. وكــــتــــب كـــــوربـــــن فــي 
رســالــة إلكترونية لأعــضــاء حزب 
العمال: «أي شخص سوف يتولى 

مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد 
يجب أن تكون لديه الثقة لطرح 
خطته للخروج باتفاق أو من دون 
اتفاق للتصويت العام». وأضاف: 
«وفي هذه الحالة، أريد أن أوضح 
أن حــــــزب الــــعــــمــــال ســــــوف يــدعــم 
البقاء داخـــل الاتــحــاد ضد  حملة 
الــخــروج من دون اتفاق أو اتفاق 
للمحافظين لا يحمي الاقتصاد 

والوظائف».
فــي المــقــابــل، لا يـــزال منافس 
جـــــونـــــســـــون، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جـــيـــريـــمـــي هــــــانــــــت، يــــعــــانــــي مــن 
تبعات تغيير موقفه من معارض 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي إلــى مــؤيــد لــه. فقد أيّــد 
بــادئ الأمــر بقاء المملكة المتحدة 
في الاتحاد الأوروبي في الحملة 
التي سبقت الاستفتاء، لكنه عاد 
وغيّر رأيــه أواخــر عــام ٢٠١٧ بعد 
ما اعتبره «غطرسة» بروكسل في 

المفاوضات.
وفــــي الـــســـبـــاق الـــحـــالـــي على 
زعـــامـــة حــــزب المـــحـــافـــظـــين، يــقــول 
كاتب السيرة الذاتية لجونسون 
آنـــــدرو غــيــمــســون، إن لــــدى وزيـــر 

الــخــارجــيــة الــســابــق «مــنــاصــريــن 
في مناطق بعيدة جداً عن لندن، 
حـــيـــث الــــنــــاس مــــســــتــــاؤون لــعــدم 
تحقق (بــريــكــســت) الـــذي صــوّتــوا 
لمصلحته»، والــذي كان من المقرر 
أن يـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ فـــي ٢٩ 
مــارس (آذار). وسيختار أعضاء 
حـــزب المــحــافــظــين الــبــالــغ عــددهــم 
١٦٠ ألــفــاً نــهــايــة يــولــيــو أحــدهــمــا 
خلفاً لمـــاي، وقـــد بــــدأوا فــي تسلّم 

بطاقات الاقتراع.
ويــعــتــبــر «بـــريـــكـــســـت» المــلــف 
الـــذي يشغلهم، فقد أظهر  الأبـــرز 
اســتــطــلاع أجــــراه مــركــز يــوغــوف، 
أن ٥٤ في المائة من أعضاء حزب 
المحافظين مستعدون للتضحية 
بـــــحـــــزبـــــهـــــم مــــــــن أجـــــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
«بريكست»، كما لا يمانع ٦١ في 
المائة تكبد الاقتصاد البريطاني 
أضـــــراراً بــالــغــة فــي سبيل خــروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي. كذلك 
أظــهــر اســتــطــلاع أجـــري الأســبــوع 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  المـــــاضـــــي، أن ٩٠ 
أعضاء حزب المحافظين يعتقدون 
تــعــهــده  ـــذ 

ّ
أن جــــونــــســــون ســـيـــنـــف

بــالــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

لــم يتمكن من  اتــفــاق إن  مــن دون 
إعــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول خــطــة 
الخروج التي أبرمتها ماي، مقابل 
٢٧ في المائة لهانت. وأكد أنتوني 
ويــلــز، مــديــر الأبــحــاث السياسية 
في معهد «يوغوف»، أن «بوريس 
(بريكست)  يعد المؤيد الحقيقي لـ
القادر على إخراج المملكة المتحدة 
(مــن الاتــحــاد الأوروبــــي) مــن دون 

اتفاق».
وكـــــــان بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
الــبــالــغ ٥٥ عــامــاً قـــد طـــرح نفسه 
ــحــاً لــرئــاســة الــحــكــومــة قبل 

ّ
مــرش

أن تعلن تيريزا مــاي استقالتها 
اك 

ّ
مــــــــذ (أيـــــــــــــــار).  مـــــايـــــو  فــــــي ٢٤ 

يـــتـــرصّـــد المــــراقــــبــــون الــــزلــــة الــتــي 
يمكن أن تحول دون وصوله إلى 
السلطة. إلا أن جونسون حد من 
إطــلالاتــه الإعــلامــيــة مــمــا عــرّضــه 
لاتــهــامــات بــأنــه يــحــاول الــتــهــرّب 
مــــــن مــــنــــاقــــشــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
«بــــريــــكــــســــت» الـــتـــي  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــ
يعتبرها نقاده شديدة الغموض. 
كـــذلـــك تــحــاشــى جـــونـــســـون الـــرد 
عــــلــــى تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول خــــلاف 
بـــيـــنـــه وبــــــين شـــريـــكـــتـــه وقــــــع فــي 

يونيو (حــزيــران)، ووصــف بأنه 
«مـــشـــاجـــرة» دفــعــت بجيرانهما 
إلــــــى اســــتــــدعــــاء الــــشــــرطــــة. لــكــن 
مــنــاصــريــه ســرعــان مــا سامحوا 
لــلــرئــيــس الــســابــق لــبــلــديــة لــنــدن 
هــذه الفضيحة. وخــلال اجتماع 
لحزب المحافظين في برمنغهام 
قـــال حسنين أحــمــد، وهـــو خبير 
في التكنولوجيا يبلغ ٢٣ عاماً، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما 
يهم هو أن هذا الشخص سيحقق 
لنا (بريكست)». واعتبر ريتشارد 
تـــاســـكـــر، المــــســــؤول فــــي جــمــعــيــة 
حــزبــيــة مــحــلــيــة، أن «بـــوريـــس لا 
يرد بشكل جيد على الأسئلة، أما 
جيريمي هانت فهو ممل». وقال: 
«سأصوّت لمصلحة بوريس؛ لأنه 
الــشــخــص الأفـــضـــل الــــقــــادر على 

إعادة توحيد حزبنا».
يـــــعـــــتـــــقـــــد نـــــــشـــــــطـــــــاء حـــــــزب 
المـــــحـــــافـــــظـــــين المـــــتـــــخـــــوفـــــون مـــن 
انتخابات مبكرة في حال استمرت 
المراوحة في ملف «بريكست» أن 
جونسون قادر على إعادة توحيد 
الــــحــــزب المـــنـــقـــســـم بــــين مـــؤيـــديـــن 
«بـــريـــكـــســـت» ومـــنـــاهـــضـــين لـــه.  لــــ
وانـــتـــخـــب جـــونـــســـون فـــي عــامــي 
لــبــلــديــة  رئـــيـــســـاً  و٢٠١٢   ٢٠٠٨
لندن، وكان برنامجه الانتخابي 
ليبرالياً ومــؤيــداً للهجرة. لكنه 
عاد وغيّر خطابه في الاستفتاء 
أيــد الحد  حــول «بريكست» حين 
مــن الــهــجــرة وقـــدم أرقــامــاً تفتقر 
للدقة حول تكلفة عضوية المملكة 
المــتــحــدة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وأثــــــــار جـــونـــســـون صــــدمــــة لـــدى 
الكثير من البريطانيين بتشبيهه 
«صناديق البريد»،  المحجبات بـ
وإن جاء ذلك في سياق الدفاع عن 
ممارسة الشعائر الدينية، بما في 
ذلــك عبر المــلابــس. ويــقــول ويلز، 
إن جونسون عندما يطرح نفسه 
فائزاً إنما «يعيش على نجاحاته 
الــغــابــرة». لكنه يتابع بــأن «هــذا 
الأمر لا يقلل من الكاريزما التي 
كــــان لا يحظى  يــتــمــتــع بــهــا وإن 
حــالــيــاً بــشــعــبــيــة» خــــارج حــزبــه، 
مـــضـــيـــفـــاً أن مـــنـــاصـــريـــن «كـــثـــراً 
أنــه نجح في السابق؛  يعتقدون 

لذا بإمكانه أن ينجح مجدداً».

بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر من دون اتفاق (رويترز)

بريطانيا تمنع «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين 
من حضور مؤتمر حول التضليل الإعلامي

أنــهــا منعت  ــط»: أعــلــنــت بــريــطــانــيــا  لندن - «الشرق الأوس
المؤسستين الإعلاميتين الروسيتين «آر تي» و«سبوتنيك» 
من حضور مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام يعقد في لندن، 
وذلك بسبب «دورهما الفعال في نشر المعلومات المضلّلة». ومن 
لون عن 

ّ
ع أن يشارك نحو ٦٠ وزيــراً وألــف صحافي وممث

ّ
المتوق

المجتمع المدني في المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس، 
وتشارك كندا في تنظيمه. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
(آر تي) أو (سبوتنيك) بسبب  البريطانية: «لم نعط تراخيص لـ

دورهما النشط في نشر المعلومات المضلّلة».
وأضافت: «في الوقت الذي لا يمكن فيه تلبية جميع طلبات 
المشاركة، هناك صحافيون من مختلف أنحاء العالم سيحضرون 
المــؤتــمــر بما فــي ذلــك مــن روســيــا». الــســفــارة الــروســيــة فــي لندن 
استنكرت القرار معتبرة إيّاه «تمييزاً مباشراً بدوافع سياسية»، 
إلــى وزارة الخارجية. وفــي بيان  ومــؤكّــدة أنها تقدّمت بشكوى 
صدر الجمعة قالت «آر تي»، إنه تمّ إبلاغها بأنه لا يوجد مكان 
لصحافييها في المؤتمر. ويقول منظّمو مؤتمر لندن إنه يرمي 
إلى زيادة النقاش والتعاون الدوليين بشأن قضية حرية الإعلام، 
بما في ذلك بشأن الأخبار المضلّلة. ولم يتمّ حتى الآن نشر قائمة 
نهائية بالضيوف، لكنّ المسؤولين قالوا إن الدول الوحيدة التي لم 
تتم دعوتها إلى المؤتمر هي كوريا الشمالية، وسوريا، وفنزويلا.

كوريا الجنوبية تنفي نقل مواد لكوريا الشمالية
الــجــنــوبــيــة، أمــس  سيول - «الشرق الأوســط»: نــفــت كـــوريـــا 
(الثلاثاء) تقارير لوسائل إعلام يابانية تتهمها بنقل مواد يابانية 
تستخدم في صناعات التكنولوجيا الحديثة إلى كوريا الشمالية، 
ودعت إلى وقف مثل هذه التصريحات على الفور. وقال سونج 
يون - مو وزيــر الصناعة الكوري الجنوبي في إفــادة صحافية، 
إن على اليابان «التوقف فوراً عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من 
الصحة». وكان يرد على تقارير ذكرت أن هناك شبهات تحوم حول 
نقل كوريا الجنوبية كمية من مادة فلوريد الهيدروجين من إنتاج 
اليابان إلى كوريا الشمالية. وهذه المادة الكيماوية مشمولة ضمن 
قيود تصدير فرضتها طوكيو فــي الفترة الأخــيــرة على بيونغ 
يانغ. وقالت طوكيو الأسبوع الماضي، إنها ستشدد القيود على 
صادرات ثلاث مواد تستخدم في صناعة شاشات ورقائق الهواتف 

الذكية، مشيرة إلى الخلاف مع سيول.
   

مفوض أوروبي يطالب بآلية مؤقتة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد
الــتــوصــل لحلول  فــي ســعــيــه نــحــو  ــط»:  بروكسل - «الشرق الأوس
سريعة في التعامل مع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق 
في البحر المتوسط، طالب مفوض الاتــحــاد الأوروبـــي للشؤون 
الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، بوضع آلية مؤقتة لتوزيع 
اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد. وقال أفراموبولوس في 

تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة
الثلاثاء: «لحين أن تصبح القواعد الجديدة المعدلة 
بشأن توزيع اللاجئين وفقاً لما يسمى بنظام دبلن حقيقة، 
أطالب الدول كافة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإسراع عملها 
والــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات مــؤقــتــة لــلــتــعــامــل مـــع الــلاجــئــين عقب 
مغادرتهم سفن الإنقاذ». وأعــرب المفوض عن أمله في أن يحرز 
وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد تقدماً في هذا الأمر خلال 
أول اجتماع لهم تحت الرئاسة الفنلندية الجديدة لمجلس الاتحاد 
الــدولــة، التي يصل  الأســبــوع المقبل. وبحسب قواعد دبلن، فــإن 
إليها المهاجرون أولاً داخل الاتحاد الأوروبي، تكون هي المختصة 
بالتعامل مع هــؤلاء اللاجئين. وبسبب الوضع الجغرافي، فإن 
الــدول الأكثر استقبالاً للاجئين  إيطاليا واليونان ومالطا هي 

في الاتحاد.

ترمب ينتقد مجدداً اتفاقية باريس للمناخ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
«غير  تــرمــب مــجــدداً اتفاقية بــاريــس للمناخ ووصــفــهــا بـ
العادلة وغير الفعالة والمكلفة جداً»، وذلك في خطاب حول 
«القيادة الأميركية للبيئة». وأعلن ترمب في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي أبرم عام ٢٠١٥ بين 
جميع الدول تقريباً. ويهدف الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات 
الحرارة لتكون أقل بكثير من درجتين مئويتين. وقال ترمب في 
خطابه في البيت الأبيض: «نريد أنظف هواء. ونريد مياهاً نظيفة. 
وهذا ما نفعله». وقال في خطابه، الاثنين: «سندافع عن البيئة، لكن 
أيضاً سندافع عن السيادة الأميركية والازدهار الأميركي وسندافع 
عن الوظائف الأميركية». ورد عليه نائب الرئيس السابق آل غور 
على «تــويــتــر» قــائــلاً: إن ترمب «يــرفــض رؤيــة الحقيقة». وغــور، 
الحائز مناصفة جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٧ لدوره في التصدي 
للتغير المناخي، قال: إن «محاولات الرئيس التغطية على سجله 

الفاشل في البيئة، لا تخدع الناخبين الأميركيين». 

مادورو «متفائل» بعد استئناف الحوار مع المعارضة الفنزويلية
الــفــنــزويــلــي نيكولاس  الــرئــيــس  عــبــر  ــط»:  كراكاس - «الشرق الأوس
مادورو عن «تفاؤل» بعد استئناف الحوار في جزيرة باربادوس 
بــين ممثلين عــن حكومته وآخــريــن عــن المــعــارضــة، بهدف 
محاولة إيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ 
أشهر. وأكد مادورو أنه تلقى تقارير «واعدة» من مفاوضه 
الــرئــيــســي وزيــــر الإعــــلام خــورخــي رودريـــغـــيـــز. وأضــــاف الــرئــيــس 
الفنزويلي، أنه تمت مناقشة برنامج من ست نقاط يضم «رؤية 
شاملة لكل البلاد»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأضاف 
الرئيس الفنزويلي «إذا عملنا بنوايا حسنة ومن دون تدخل أجنبي 
(...) أنا واثق أننا سنتوصل إلى اتفاقيات». ووصل وفد الحكومة 
ووفد المعارض خوان غوايدو الذي اعترفت به ٥٠ دولة رئيساً مؤقتاً 
لفنزويلا إلى جزيرة باربادوس الكاريبية الاثنين. وتلك هي الجولة 
الثالثة من المفاوضات منذ مطلع مايو (أيار)، تلي اجتماعين نظما 
في أوسلو لم يؤديا إلى نتائج ملموسة. وأرسلت المعارضة بدورها 

وفد النرويج نفسه إلى محادثات باربادوس.

الديمقراطيون يطلبون وثائق من شركات ترمب
واشنطن - «الشرق الأوســط»: قــال أعــضــاء ديمقراطيون في 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، إنــهــم يــســتــغــلــون دعــــوى قضائية 
للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس 
دونالد ترمب على أمــل إثبات انتهاكها مــواد الدستور الأميركي 
المعنية بمكافحة الفساد. وذكرت مجموعة من ٢٠٠ مشرع ديمقراطي 
في بيان أنهم أصــدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، ٣٧ 
مــذكــرة إلــى منظمة تــرمــب وكــيــانــات أخـــرى طلباً لمعلومات بشأن 
مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته 
العقارية. وتطلب المذكرات أيضاً معلومات بشأن علامات تجارية 
حصلت عليها شركات ترمب من حكومات أجنبية. وقال ريتشارد 
بلومنتال، السيناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى 
«هدفنا بسيط ومباشر - ألا وهو منع الرئيس ترمب من وضع لافتة 

للبيع باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي».
كان الديمقراطيون قد رفعوا في عام ٢٠١٧ دعوى قضائية تزعم 
أن ترمب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها 
عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية 

يقيمون في عقاراته.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تُــجــري وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة فــون دير 
لايــــــن، المـــرشـــحـــة لـــتـــولـــي رئــــاســــة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، مــبــاحــثــات فــي بــروكــســل لضمان 
تحقيق أغلبية مستقرة تضمن انتخابها في 
فــون ديــر لايــن،  الــجــديــد. وستلتقي  المنصب 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، للهدف ذاتـــه، ممثلين عن 
الكتلة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين 
الأحرار في البرلمان الأوروبي. وتحدثت فون 
دير لاين بهذا الشأن، أول من أمس (الاثنين)، 
مــع قــيــادة الكتلة البرلمانية لــحــزب الخضر، 

الـــذي تـــرك الــبــاب مفتوحاً أمـــام اخــتــيــار فــون 
دير لاين لهذا المنصب الأرفع أوروبياً، حيث 

لم يؤكد موافقته أو رفضه إياها.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــخــضــع وزيــــــــرة الـــدفـــاع 
الألمانية لمناقشة علنية في البرلمان الأوروبــي 
اليوم (الأربــعــاء). وقــال سفن جيجولد، عضو 
الكتلة البرلمانية لــحــزب الخضر فــي البرلمان 
الأوروبـــي، إن المناقشة ستُنقل عبر الإنترنت. 
وحسب متحدثة باسم البرلمان فإنه من المنتظر 
أن تستمر المناقشة ساعة ونصف الساعة. وقال 
جيجولد: «نريد التعرف عليها وإشراك الرأي 
الــعــام فــي ذلـــك، قبل أن نــحــدد موقفنا منها». 

وفقاً للجدول الزمني الحالي للبرلمان الأوروبي، 
فإن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل، الموافق 
السادس عشر من يوليو (تموز) الجاري، على 
انتخاب فون دير لاين، لتكون على رأس موظفي 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ٣٠ 
ألف موظف، خلفاً للرئيس الحالي للمفوضية 
جــــان كـــلـــود يــونــكــر، لــتــشــارك بـــذلـــك بـــقـــوة في 
وضع الخطوط العريضة للسياسة الأوروبية 
وتحديد أولويات هذه السياسة، حيث تتقدم 
المفوضية، على سبيل المثال، بمشاريع القوانين 
الــتــي يــنــاقــشــهــا الــبــرلمــان الأوروبــــــي والمــجــلــس 

الأوروبي، قبل إقرارها.

جلسة مساءلة مع الرئيسة المحتملة للمفوضية
 قبل تصويت البرلمان الأوروبي على تنصيبها
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لـــن يــســتــطــيــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي إقــنــاع 
أحد بأن قراراته الأخيرة التي بدت 
«خروجاً عن النص» فاجأت النظام 
قــاســم سليماني  الإيـــرانـــي وفــيــلــق 
الموالين  الشعبي»  وقـــادة «الحشد 
لطهران. فالحشد «صنع في إيران» 
تحت فتوى المرجعية الشيعية في 
الحاليين  قــادتــه  الــنــجــف، ومــعــظــم 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإيــرانــيــة من 
هــــادي الـــعـــامـــري زعـــيـــم فــيــلــق بــدر 
إلـــــى أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس نــائــب 
قــائــد قـــوات الــحــشــد، مـــروراً بفالح 
أما  الحشد.  الفياض رئيس هيئة 
لقيادة  الحشد يخضع  أن  مسألة 
الــــقــــائــــد الــــعــــام لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الوزراء عادل عبد  العراقية رئيس 
المهدي فهذه «دشداشة إكس إكس 

إكس لارج».
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 
تــشــكــيــل  تــــم   ١٩٨٠ عــــام  الإيــــرانــــيــــة 
الشعبي» برئاسة نائب  «الجيش 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــراحــــل طــه 

يـــــاســـــين رمــــــضــــــان لإســــــنــــــاد ظــهــر 
أفــراده  النظامي، ومعظم  الجيش 
وقـــــيـــــاداتـــــه مـــــن الــــــكــــــادر الـــبـــعـــثـــي 
بــمــخــتــلــف المـــراتـــب الــحــزبــيــة. ولــم 
نسمع فــي يــوم مــن الأيـــام أن أحــداً 
كــبــار أو صــغــار منتسبي ذلــك  مــن 
الشعبي» استغل بدلته  «الجيش 
الــعــســكــريــة الــخــالــيــة مـــن أي رُتـــب 
واعــتــدى عــلــى المــواطــنــين أو أحــرق 
مـــزارع الــفــلاحــين أو اســتــولــى على 
منازل المهجرين العراقيين أو نهب 
مــحــتــويــاتــهــا كـــمـــا فـــعـــل مــنــتــســبــو 

الحشد.
وحين انتهت تلك الحرب التي 
اســتــمــرت ثــمــانــي ســـنـــوات بــعــد أن 
الــســم وهــو  تــجــرع الخميني كــأس 
يــــوافــــق عـــلـــى وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
أصـــــــدر الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي قــــــراراً 
فــــوريــــاً بـــإلـــغـــاء الـــجـــيـــش الــشــعــبــي 
وحــل تشكيلاته وتسليم أسلحته 
ولــم نسمع عن  الــعــراقــي.  للجيش 
النظامي ومنح  الجيش  دمجه مع 
قادته رتباً عسكرية وامتيازات أو 

الحال  أراض سكنية كما هو  قطع 
مـــع «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». فــمــعــظــم 
قـــادة هــذا الــحــشــد الــذيــن يحملون 
رتـــبـــاً تـــصـــل إلــــى مـــســـتـــوى «فـــريـــق 
الدراسة  رُكــن» لا يحملون شهادة 
أيـــن تقع  الابــتــدائــيــة ولا يــعــرفــون 
الكلية العسكرية أو كلية الأركان أو 
جامعة البكر للدراسات العسكرية 

العليا.
أمـــــــا حــــكــــايــــة «إعـــــــــــادة هــيــكــلــة 
الحشد الشعبي» فليست إلا طريقاً 
خــلــفــيــاً لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الــطــلــبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــحـــل هــــــذا الــتــشــكــيــل 
المـــنـــفـــلـــت الـــــــذي تـــصـــفـــه الــــولايــــات 
«الإرهـــابـــي». والهيكلة  بــــ المــتــحــدة 
هنا تعني تحويله إلى فرق وألوية 
وأفواج وسرايا ومناصب عسكرية 
عــلــيــا وامـــتـــيـــازات لا تــقــل عــمــا هو 
حاصل في فيلق قاسم سليماني.

الـــذي  الـــقـــرار  نــحــن الآن، بــهــذا 
«الشجاع»  تسرع البعض ووصفه بـ
الحالي  الجيش  على شفا تحويل 
إلــــى حــــرس ثــــوري عـــراقـــي مــــرادف 

الثوري» الإيراني. إنها  «الحرس  لـ
لعبة الأواني المستطرقة تمتد إلى 
«حزب الله» اللبناني و«الحوثيين» 
المستنفرة  والميليشيات  اليمنيين 

في سوريا.
السيد  أن يكون  وأمــر طبيعي 
الـــصـــدر أول المــســتــجــيــبــين  مــقــتــدى 
لـــغـــلـــق مـــــقـــــرات «ســـــرايـــــا الــــســــلام» 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــــه، خــــــاصــــــة بـــــعـــــد أن 
تــــصــــاعــــدت الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة 
مــــــؤخــــــراً بــــــين مـــــســـــاعـــــدي الــــصــــدر 

بالفساد  اتهامات  الذين تلاحقهم 
الــفــاحــش. ومــن الطبيعي  والإثـــراء 
أيــضــاً أن تــرحــب قـــيـــادات «ســنــيــة» 
مـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم بـــهـــذا الـــقـــرار 
الــتــشــرذم وتشتت  مــن  لأنها عانت 
أصــواتــهــا فــي مجلس الــنــواب بين 
مراكز القوى الشيعية المدعومة من 
ســلاح «الــحــشــد الــشــعــبــي»، بحيث 
«الشيعة»  الأمــر باستيلاء  انتهى 
عــــلــــى مـــنـــصـــبـــي وزيــــــــــري الـــــدفـــــاع 
والـــداخـــلـــيـــة مــعــاً تــحــت ذريـــعـــة أن 
وزيـــر الـــدفـــاع الــجــديــد مــن عشيرة 

مّر التي تضم شيعة وسنة!
َ

ش
ولـــــــــم يـــــــتـــــــردد الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لــــعــــصــــائــــب «أهـــــــــل الــــــحــــــق» قــيــس 
الــخــزعــلــي فــي وصـــف قــــرار هيكلة 
«الحشد الشعبي» بأنه «خطوة في 
الاتــجــاه الــصــحــيــح». ولـــم يرتجف 
الــخــزعــلــي أيــضــاً بــالــتــصــريــح علناً 
بـــأن الــقــرار «يُــفــشــل مــحــاولات حل 
أو دمجه». وقد  الشعبي)  (الحشد 
ذهــب أبــعــد مما قــصــده عـــادل عبد 
الــحــشــد مسؤولية  فــحــمّــل  المــهــدي، 

الــعــراق ومستقبله».  أمــن  «ضــمــان 
وبهذا يتأكد «ظهور الهلال»؛ وأنه 
لا حلّ ولا تجميداً ولا حتى دمجاً 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، وإنـــمـــا هو  لـــ
الــتــفــاف شــكــلــي عــلــى أي مــحــاولــة 
داخــلــيــة أو أمــيــركــيــة لــشــمــول هــذا 
الميليشياوي بالعقوبات  التنظيم 
«الـــــحـــــرس  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أســــــــــوة بــــــ

الثوري» الإيراني.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، وجـــــدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة نــفــســهــا فــي 
حـــــيـــــص بـــــيـــــص بـــــــين الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــحــــازمــــة ضــــد إيـــــران 
والمتعاملين معها، وبين ارتباطها 
الذي  الإيــرانــي  الوثيق بالاقتصاد 
الرئيسية  الــعــراق ســاحــتــه  أصــبــح 
بعد أن تخلى الشركاء تحت ضغط 
النفطية  التزاماتهم  العقوبات عن 

النفطية. وغير 
وليس سراً أن كبار المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين الــــذيــــن تـــــوافـــــدوا عــلــى 
الــعــراق خــلال الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
كان مطلبهم الأول هو أن يظل الباب 

الــعــراقــي مــفــتــوحــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الــنــظــام  أن  إلا  المـــنـــهـــك.  الإيـــــرانـــــي 
أن  كــان يخشى هو الآخــر  العراقي 
تــطــالــه الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بعد 
سلسلة من التحذيرات التي تلقاها 
مــن واشــنــطــن. وقــد وجــدت طهران 
وبغداد طرقاً بديلة للالتفاف على 
الــعــقــوبــات مــن بــيــنــهــا تــغــيــيــر آلــيــة 
إيران وأسلوب  الكهرباء من  شراء 
المتراكمة  العراقية  الديون  تسديد 
إيجاد منفذ مالي  لصالحها عبر 
قـــوامـــه الــديــنــار الــعــراقــي (الــــدولار 
لــتــســديــد  تــقــريــبــاً)  ديـــنـــار   ١٢٠٠  =
المشتريات الإيرانية الإنسانية من 

الخارج.
لـــن يــســتــطــيــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــــطــــالــــب  يـــتـــحـــمـــل  أن  الـــــعـــــراقـــــي 
المتناقضة،  الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة 
لذلك فهو يدفع «بالتي هي أحسن»، 
والأحسن - كما يرى - قرارات على 
الورق «لا تسعد الصديق ولا تحزن 
العدو». «صيف وشتاء على سطح 

واحد»، كما يقول العراقيون.

مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــتــصــعــيــد 
الإيــرانــي دخــل منعطفاً خطيراً بعد 
قـــرار طــهــران الــعــودة إلـــى تخصيب 
الــيــورانــيــوم فـــوق مــعــدل ٣٫٦٧ الــذي 
جرى الاتفاق عليه مع الدول الخمس 
الـــكـــبـــرى إضــــافــــة إلـــــى ألمـــانـــيـــا ســنــة 
٢٠١٥، هــذا المــســار الإيــرانــي الجديد 
الــدولــي أشبه  فــي مواجهة المجتمع 
بإعلان إيراني شبه رسمي عن فشل 
الــــرهــــان عــلــى الأوروبـــــيـــــين، بــعــدمــا 
أيــقــنــت طــهــران أن الاتــفــاق المــعــروف 
بــــــ٤+١  بــــــــ٥+١ لا يــمــكــن أن يــســتــمــر 
نــتــيــجــة تــمــلــص الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا من 
الــوعــود التي قطعتها لها في  كافة 
إيجاد أطر قانونية للتعاملات المالية 
والاقتصادية معها، تخفف من وطأة 
العقوبات النفطية المفروضة عليها 
من جانب واشنطن بعد قــرار إدارة 
البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق 
الـــنـــووي، وفـــي إشــــارة واضــحــة إلــى 
ها فــي سياسة الابــتــزاز أكــدت  مُضيِّ
إيـــــران أنــهــا ســتــســتــمــر فـــي تقليص 
التزاماتها كل ٦٠ يوماً ما لم تتحرك 
الأطــــــــــــراف المــــوقــــعــــة عــــلــــى الاتـــــفـــــاق 
لحمايتها من العقوبات الأميركية، 
في المقابل استدعت الخطة الإيرانية 
رداً أوروبياً سريعاً جاء على لسان 
وزير الخارجية البريطاني جيرمي 
هانت الذي شدد على أن «العمل على 
إبــقــاء إيـــران خــارج الــنــادي الــنــووي، 

يــمــثــل أولــــويــــة قــصــوى 
كــــــــذلــــــــك لــــلــــفــــرنــــســــيــــين 
بــــــلاده  والألمـــــــــــــــان، وأن 
تسعى للتأكد من مدى 
الـــــتـــــزام إيـــــــــران بـــاتـــفـــاق 
٢٠١٥، محذراً طهران من 
عواقب وخيمة لخرقه». 
ورغــم هــذا التحذير، إلا 
أن طهران لم تزل تراهن 
عــــلــــى تـــــحـــــرك أوروبـــــــــي 

ضــاغــط قــد يساعدها 
فـــــــــي المــــــــســــــــاومــــــــة مـــع 

الولايات المتحدة على التخفيف من 
حــدة العقوبات الاقتصادية مقابل 
عودة طهران إلى التزاماتها النووية، 
وهــــــذا مــــا أكــــــده وزيــــــر خــارجــيــتــهــا 
جــــــواد ظـــريـــف عـــنـــدمـــا أوضــــــح «أن 
بلاده مستعدة للتراجع عن تقليص 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، إذا احــتــرمــت 
الأطــــــــــراف تـــعـــهـــداتـــهـــا فــــي الاتــــفــــاق 

النووي».
عملياً يمكن ربط رد فعل إيران 
الــــنــــووي بــفــشــل خـــيـــارهـــا اســتــفــزاز 
واشــنــطــن تــكــتــيــكــيــاً، واســتــدراجــهــا 
إلى أزمة عسكرية محدودة النتائج 
تــمــنــحــهــا شـــرعـــيـــة الـــجـــلـــوس عــلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــن مــوقــع الــنــد 
لــلــنــد بــعــيــداً عـــن الــــشــــروط المــســبــقــة 
الــــتــــي فــــرضــــهــــا وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، لذلك قررت 
طهران اللجوء إلى مرحلة الاستفزاز 

الاستراتيجي المتشعب 
الأضـــــــــــــرار والمـــــخـــــاطـــــر، 
يُــحــرج أوروبـــا ويستفز 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي وصــف 
رئيس وزرائها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو زيـــــادة إيــــران 
مــــســــتــــوى تــخــصــيــبــهــا 
لليورانيوم بأنه «خطوة 
بالغة الخطورة». وهذا 
مـــا تــطــرق إلــيــه الــكــاتــب 
الـــــســـــعـــــودي الأســــتــــاذ 
عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
فــي مــقــال نشرته «الــشــرق الأوســـط» 
يــــوم الاثـــنـــين الـــفـــائـــت تــحــت عــنــوان 
(المـــخـــطـــط يــســيــر ضــــد إيــــــــران) قـــال 
فــيــه «بــســبــب تــفــعــيــلــهــا مــشــروعــهــا 
الــنــووي أصــبــح دور إســرائــيــل أكثر 
مــركــزيــة وفــاعــلــيــة فــي الأزمـــــة، التي 
تعتبر السلاح النووي والصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة يــســتــهــدفــانــهــا أيــضــاً، 

وليس فقط دول الخليج».
الــــدهــــاء  ولــــيــــس مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
السياسي الإيراني من أجل الخروج 
من عنق الزجاجة التي وضعت إدارة 
ترمب إيران فيها أن تكون خطوتها 
الـــنـــوويـــة تـــهـــدف إلــــى جـــر تـــل أبــيــب 
مباشرة في الأزمة الحالية، ودفعها 
إلى القيام بخطوات أحادية الجانب 
تجاه منشآتها النووية، حيث تراهن 
القيادة الإيرانية أن صبر تل أبيب 
لن يــدوم طويلاً باعتبارها المعنية 

الأولــى بالتهديد النووي الإيراني، 
ـــــــذي يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً مــســتــقــبــلــيــاً  ال
تــتــردد بالقيام  لأمنها القومي ولــن 
بضربة استباقية شبيهة بتلك التي 
قامت بها ضد مفاعل تموز العراقي 
سنة ١٩٨١ دون مراعاة للحسابات 
الأمــيــركــيــة المــقــتــنــعــة بـــضـــرورة عــدم 
الرد على كافة الاستفزازات الإيرانية 
التكتيكية وحــتــى الاســتــراتــيــجــيــة، 
والاكـــــــتـــــــفـــــــاء بــــــاســــــتــــــخــــــدام ســـــلاح 
العقوبات الاقــتــصــاديــة، فمن خلال 
خيار زيادة التخصيب تعمل طهران 
عــلــى رفـــع حــجــم الــقــلــق الإســرائــيــلــي 
إلــى الضغط على واشنطن،  ودفعه 
من أجل القيام بعملية عسكرية من 
إيــران  المستبعد أن تقوض مــشــروع 
النووي، وهذا ما تراهن عليه طهران 
وتــســتــدعــيــه بــعــدمــا بــاتــت مــصــالــح 
نــظــامــهــا بــحــاجــة إلـــى ربـــط أزمــتــهــا 
الداخلية والخارجية بمواجهة مع 
إســرائــيــل تــســاعــدهــا عــلــى اســتــعــادة 
بـــعـــض مـــــن الـــتـــعـــاطـــف الـــشـــعـــبـــوي 
الــعــربــي والإســـلامـــي الــــذي خسرته 
في سوريا، التي تخوض فيها حرباً 
ثـــورة شعبها، حــيــث تتعرض  ضــد 
مــواقــعــهــا لمــئــات الــضــربــات مــن قبل 
طيران العدو الإسرائيلي، فيما يأتي 
رد طهران على هــذه الضربات عبر 
وكلائها في اليمن بإطلاق صواريخ 
بــالــيــســتــيــة عـــلـــى المــــــدن الــســعــوديــة 

وليس داخل «إسرائيل».

خير القرون تاليها
مــــن يـــطـــالـــع تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، 
المجتمع  أن  عــنــاء  مــن دون  ســيــرى 
بــاســتــمــرار. يطال  يتغير  الــبــشــري 
الــتــغــيــيــر أنــــمــــاط الـــعـــيـــش وعـــلاقـــة 
الــــــنــــــاس بــــبــــعــــضــــهــــم، وعــــلاقــــتــــهــــم 
بـــالـــبـــيـــئـــة والـــطـــبـــيـــعـــة. ويـــتـــســـاوق 
الــــتــــحــــول المــــــــادي فــــي المـــحـــيـــط مــع 
تــــحــــول مـــــــــوازٍ فـــــي الـــــذهـــــن، يـــطـــال 
الــقــنــاعــات والمـــعـــارف والــتــصــورات 
والقيم، وهي النافذة التي ننظر من 
خلالها إلى العالم المحيط بنا. ولذا 
فإن ما نراه اليوم، يختلف عما كان 
يراه أسلافنا. ليس لأن الشيء ذاته 
تغير، بل لأن النافذة التي ننظر من 
خلالها قد اختلفت. ولا خلاف في 
أن هذا التغيير تصاعدي. البشرية 
اليوم أكثر عدداً وعلماً وقوة وغنى 
الــطــبــيــعــة، أي أكثر  وســيــطــرة عــلــى 

تقدماً وتحضراً.
وانــــعــــكــــس هـــــــذا الــــتــــقــــدم عــلــى 
لما  وإنتاجهم. فطبقاً  البشر  أعمار 
ورد في كتاب «حقائق العالم ٢٠١٦ 
- ١٧» الذي نشرته وكالة المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســي آي إيــه)، 
فإن المتوسط العالمي لعمر الإنسان 
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، تــراوح 
بين ٣٠ و٤٥ سنة، بينما تجاوز ٦٧ 

عاماً في ٢٠٠٩.
ما الذي يهمنا من 

هذا كله؟
قيم  فهم  أن  أعتقد 
الـــــــديـــــــن واســــتــــيــــعــــاب 
العقلاني  بــين  المسافة 
والمــــــيــــــتــــــافــــــيــــــزيــــــقــــــي، 
مــــــشــــــروط فــــــي جـــانـــب 
كــبــيــر مـــنـــه، بــمــوقــفــنــا 
مـــــــن مـــــفـــــهـــــوم الـــــزمـــــن 
ثمة  الــتــاريــخ.  ومعنى 
فــــهــــم تـــــراثـــــي (أفــــضــــل 
وصــفــه بــالــتــراثــي بــدل 

الــديــنــي) فــحــواه أن الــتــاريــخ يسير 
الــعــالــم  اتـــجـــاه عــكــســي، أي أن  فـــي 
السنين.  تــوالــت  فــســاداً كلما  يــزداد 
القديم عموماً  فإن  وبناء على هذا 
الــــقــــرون  وأن  الــــجــــديــــد،  مـــــن  خـــيـــر 
التالية أقل من سابقتها في الفضل 
والـــقـــيـــمـــة والاعـــــتـــــبـــــار. وقــــــد كــنــت 
الــفــكــرة في  بــهــذه  تــامــة  قناعة  على 
أعــرف مصدر  بواكير شبابي. ولا 
تــلــك الــقــنــاعــة. لــكــن الــجــو الــعــام في 
المــــــدارس والمــجــتــمــع الـــديـــنـــي، كــان 
يميل إلى هذا الاعتقاد. وأذكر أني 
شـــاركـــت فـــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــات 
فــي مخيم لجمعية  المــاضــي  الــقــرن 

الــطــلــبــة المــســلــمــين فــي 
أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
يـــــعـــــقـــــد ســــــنــــــويــــــاً فـــي 
الـــســـنـــة،  رأس  عـــطـــلـــة 
مــجــلــتــهــم  أن  فـــوجـــدت 
«الغرباء»  اسم  تحمل 
ونـــــشـــــر تــــحــــت الاســــــم 
الــــــحــــــديــــــث المــــنــــســــوب 
لــلــنــبــي «ولـــــد الإســــلام 
غـــــــريـــــــبـــــــاً وســــــيــــــعــــــود 
غــــــــريــــــــبــــــــاً... فــــطــــوبــــى 
لـــلـــغـــربـــاء». ولاحـــظـــت 
الفكرة تكررت  أن هذه 
بــشــكــل يــومــي تــقــريــبــاً، عــلــى لــســان 
المــتــحــدثــين، الــذيــن كــانــوا يــذكــرون 
أيـــضـــاً روايــــــة أخــــــرى، فـــحـــواهـــا أن 
الـــــقـــــرون المـــفـــضـــلـــة قــــد انـــصـــرمـــت، 
 إلا ثــمــالــة كــثــمــالــة الإنـــاء 

َ
ولـــم يــبــق

القراء  القيمة. ولعل  قليلة  وبقايا 
قـــــد ســـمـــعـــوا مـــثـــل هـــــــذا، فـــالـــفـــكـــرة 
ذاتها تتكرر باستمرار على ألسنة 
الــخــطــبــاء والــــوعــــاظ. ومـــفـــهـــوم أن 
الــكــلام عــن غــربــة الــديــن غــرضــه ذم 
الــحــاضــر وتــســفــيــه قــيــمــتــه. مـــع أن 
الــديــن لــيــس غــريــبــاً فــي الــواقــع ولا 

ضعيفاً.
نحن إذن إزاء تعارض بين أمرين:

نـــــراه بــأعــيــنــنــا، وهــو  أ) واقـــــع 
الـــــتـــــقـــــدم المــــنــــتــــظــــم لــــلــــبــــشــــريــــة فـــي 
حــيــاتــهــا وتــفــكــيــرهــا وعــلاقــتــهــا مع 

الطبيعة.
(لـــــه ظـــلال  تــــراثــــي  مـــفـــهـــوم  ب) 
مـــــبـــــررات  عــــلــــى  يـــــقـــــوم  أو  ديــــنــــيــــة 
يتقدم  لا  العالم  أن  فحواه  دينية)، 
كل  في  يتقدم  أنــه  أو  الحقيقة،  في 
المـــجـــالات، لــكــن قــيــمــتــه تــتــحــدر في 

الدين. ميزان 
إن تساوق الفكرتين يعني إلغاء 
قــيــمــة الـــتـــقـــدم الإنـــســـانـــي وتــجــربــة 
الـــبـــشـــر عـــمـــومـــاً. وهـــــذا - مــــن أحـــد 
إنــكــار لأعظم   - الأقــل  الــوجــوه على 
الإنسان  أي تحرير  الدين،  أغراض 
من أسر الطبيعة. إنكار الأول غير 
عــقــلانــي، لأنـــك لا تــســتــطــيــع إنــكــار 
واقـــع حــي تـــراه بــعــيــنــيــك. ولا أرى 
إمكانية للمصالحة بين المفهومين.

لــوضــع  الـــوحـــيـــدة  الــســبــيــل  إن 
هو  الصحيح،  مكانه  فــي  الــتــاريــخ 
الــتــخــلــي قــطــعــيــاً عـــن فــكــرة تــراجــع 
الـــــزمـــــن وأفــــضــــلــــيــــة المـــــاضـــــي عــلــى 
كل  أن  هــي  الحقيقة  لأن  الــحــاضــر. 
زمــن يــأتــي بــخــيــر مــن ســابــقــه، وأن 
مسار البشرية تصاعدي، حتى لو 

الأحيان. في بعض  أخفق 

طهران في ذروة استفزازها

ق 
ّ

عالمنا الممز
بين «الاجتماعيّ» و«المجتمعيّ»...  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

بــســقــوط الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ 
ــــــق انـــــتـــــصـــــار 

ّ
ومــــــعــــــســــــكــــــره، تــــــحــــــق

كــبــيــر لـــلـــحـــرّيّـــة. لــقــد تـــداعـــت كــبــرى 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــات الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريّـــة 
ولــحــقــت بــســابــقــتــهــا الـــنـــازيّـــة الــتــي 
كانت قد انهارت في الحرب العالميّة 

الثانية.
مع هذا، بدت الأضرار الجانبيّة 
التي نجمت عن هذا المكسب الضخم 
ضخمة: أهمّها كان ضمور المسألة 

الاجتماعيّة.
ــب الــحــاكــمــة فـــي الــبــلــدان 

َ
ــخ

ُ
الــن

الــرأســمــالــيّــة والــديــمــقــراطــيّــة الــتــي 
انــتــصــرت تـــصـــرّفـــت، مـــع انـــطـــواء الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
ها تطوي المسألة المذكورة برمّتها. 

ّ
الشيوعيّة، كأن

لاح ذلك شبيهاً بالثأر الذي يتجاوز الشيوعيّة إلى 
الفقر نفسه: ارتــدادٌ عن النهج الذي أعقب الحرب 
العالميّة الثانية وتجلّى في تقديمات «دولة الرفاه»، 
وفي اعتماد الاقتصاد الكينزي الذي يعظّم الإنفاق 

ز الطلب كي يحاصر الكساد والبطالة.
ّ
ويحف

أحد أسباب التوجّه هذا كان الحدّ من صعود 
الــحــزبــين الشيوعيين فــي إيطاليا وفــرنــســا. لكنّ 
انهيار التحدّي السوفياتي وتراجع قوّة الأحزاب 
الشيوعيّة في أوروبا جعلا الرأسماليّة تسترخي 
وتستعيد بعض غرائزها الأصليّة: طبعُها غلب 
التطبّع. البورصة والفراديس الضريبيّة صارت 
«ديــانــة عــالــم بــلا ديـــن» وفــق تعبير شهير لكارل 

ماركس الشابّ.
زاد فـــي فـــداحـــة الـــتـــحـــوّلات لـــقـــاءٌ غــيــر سعيد 
بين الثراء المدهش وغير المسبوق تاريخيّاً الذي 
بدأت تنتجه العولمة، عشيّة الانهيار السوفياتيّ، 
وصعود النيوليبراليّة النقديّة لرونالد ريغان في 
الولايات المتّحدة ومارغريت ثاتشر في بريطانيا. 
لم يقتصر الأمــر على اختلال إضافي في توزيع 
القيم  الثروة؛ إذ رافقه انقلاب تدريجي في نظام 
السائد جعل المال يطرد ما عداه من قيم. آثار ذلك 
انعكست على الجامعات والثقافة وميول الشبيبة 
ها انعكست أيضاً على تماسك 

ّ
وصغار السنّ، لكن

المــجــتــمــعــات نــفــســهــا، خــصــوصــاً مــع تــآكــل بعض 
القطاعات الإنتاجيّة والصناعيّة القديمة، فضلاً 
عن تفريع المؤسّسات بترحيل بعضها إلى حيث 
اليد العاملة أرخــص والأجــور أقــلّ. لقد عدنا إلى 

واقع الأمّتين: الأغنياء أمّة والفقراء أمّة.
الزعماء الذين وفدوا من «يسار الوسط»، بُعيد 
إلــى «يــســار اليمين»:  انــزاحــوا  انهيار الشيوعيّة، 
بيل كلينتون في الولايات المتّحدة. توني بلير في 
بريطانيا. غيرهارد شـــرودر فــي ألمانيا. ليونيل 

جوسبان في فرنسا...
تــضــامــنَ مــع هـــذه الــتــحــوّلات أفــــول الطبقات 
الــعــامــلــة الــقــديــمــة الـــتـــي كـــانـــت تــضــمــن لـــلأحـــزاب 
الــعــمّــال الصناعيّون  الاشــتــراكــيّــة جماهيريّتها. 
انــخــفــاضــاً نــوعــيّــاً بالقياس  انــخــفــضــت نسبتهم 
الــنــقــابــات انكمشت أو  إلــى قـــوّة العمل المـــأجـــورة. 
الثاتشريّة، لتحطيم  تعرّضت، كما في بريطانيا 
منهجيّ. الإضــرابــات العمّاليّة ضمرت بالتالي. 
«الثورة الصناعيّة الثالثة» غيّرت البنية الإنتاجيّة 
لمــجــتــمــعــاتــهــا: الـــقـــطـــاع الـــثـــالـــث غــلــب الــصــنــاعــة. 
الخدمات توسّعت على حساب قطاعات الإنتاج 
ــم الــطــبــقــات الــوســطــى أضــعــف 

ّ
الــتــقــلــيــديّــة. تــضــخ

الحساسيّة حيال الاقتصادي والمطلبيّ، وحيال 
الصراعي عموماً. المعرفة أزاحت العضل.

الانـــــــــتـــــــــكـــــــــاس الـــــــــــــــــذي أصـــــــــــاب 
الاجــتــمــاعــي لــم يــعــنِ انــتــكــاس النقد 
الاجــتــمــاعــيّ. لــكــنّ الأخــيــر انتقل إلى 
ـــتْـــه أيــــدٍ  مـــواضـــيـــع أخـــــــرى، كـــمـــا تـــولّ
بــات يجمعها عــنــوان «المجتمعيّ»: 
بـــيـــئـــويّـــون ونــــســــويّــــون ومــطــالــبــون 
بمساواة جنسيّة وجندريّة وأنصار 
حقوق الإنسان... كثيرون من هؤلاء 
انتظموا في روابط وجمعيّات جعلت 
الــهــمــوم باسم  تتكاثر وتــطــرح هـــذه 
«المجتمع المدنيّ». «الناشط» حجب 

«المناضل».
صعود المجتمعي كان صعوداً 
لقيم نبيلة بقيادة فئات مدينيّة وسطى، ليبراليّة 
الــوجــهــة. شعاراتهم  الــتــوجّــه وكــوزمــوبــولــيــتــيّــة 
ق 

ّ
«إنسانيّة» أكثر منها «طبقيّة»: في ١٩٩٧ حق

المــجــتــمــعــيّــون هـــؤلاء انــتــصــارهــم الأمــمــي الأكــبــر 
حـــين نــالــت الأمــيــركــيّــة جــــودي ويــلــيــامــز جــائــزة 
نوبل للسلام، هي التي نظّمت قبل خمس سنوات 
حملة لتحريم الألغام المــضــادّة لــلأفــراد. وهــؤلاء 
حين يقاربون الشأن الاقتصادي يــؤكّــدون على 
 في العمل وفي المسكن وفي 

ّ
»: الحق

ّ
مبدأ «الحق

الكرامة الإنسانيّة...
فالمسألة إذن باتت أقرب إلى نصرة الصائب 
«الجميع» أن  والعادل والمنطقي الذي يُفترض بـ
يتضافروا حوله، لا أن ينقسموا عليه. المجادلة 
الــثــقــافــيّــة والـــفـــكـــريّـــة، وأداتــــهــــا الأبــــــرز مــنــصّــات 
التواصل الاجتماعيّ، صارت صاحبة اليد العليا.

مـــقـــدّمـــات هــــذا الانـــعـــطـــاف مـــن الــطــبــقــي إلــى 
الـــفـــكـــري ظـــهـــرت مـــبـــكـــراً، قـــبـــل ســـتّـــة عــــقــــود، فــي 
الــولايــات المــتّــحــدة: إنّ الــعــدوّ هــو «الاســتــلاب» لا 
الياقات البيضاء  التقنيّون وذوو  «الاستغلال». 
ــــدّمــــوا 

ُ
مــــن مُـــــدرّســـــين وطـــــــلاّب وســـكـــريـــتـــاريـــين ق

بوصفهم البروليتاريا الجديدة. بعد ذاك راحت 
النبيلة تتوسّع وتتعدّى أخوّة  هذه الحساسيّة 
الأجــنــاس والأعــــراق والأديــــان لتشمل التعاطف 
مع كلّ ما في الكوكب من كائنات إنسانيّة وغير 

إنسانيّة.
ــهــا 

ّ
ثــنــائــيّــة الــغــنــى والــفــقــر لـــم تــخــتــف، إلا أن

بــاتــت مَــرئــيّــة أقـــلّ. فــالــبــؤس لــم يعد نــتــاج موقع 
ــه 

ّ
فــي الإنــتــاج، بــل نتاج موقع خــارج الإنــتــاج. إن

حصيلة الاستبعاد، لا الإدمـــاج. ضعف مَرئيّته 
وسّــــع الـــهـــوّة الــتــي تــفــصــل ضــحــايــاه عــن البيئة 
ــرة فــي صناعة 

ّ
المــؤث المدينيّة والكوزموبوليتيّة 

الرأي العامّ وفي الأحزاب السياسيّة وإعلام التيّار 
العريض.

الراهنة يمكن وصفها  أنّ المعضلة  والــحــال، 
بــالــتــالــي: لــم يكن «الاجــتــمــاعــيّ»، إبّـــان سطوته، 
«المجتمعيّ». القادة النقابيّون مثلاً كانوا  يعبأ بـ
لوها لم تكن بمنأى 

ّ
ذكــوريــين، والبيئة التي مث

عن العنصريّة ومعاداة الغريب. لقد جاءت وراثة 
الأحـــزاب الشعبويّة واليمينيّة لقواعد عمّاليّة 
درجت على تأييد الشيوعيين برهاناً على ذلك. 
هذا كان من علامات فقر «الاجتماعيّ» وجموده، 
ومن الأسباب التي سهّلت تجاوزه اللاحق. الآن 
يُبدي «المجتمعيّ» قلّة الحساسيّة نفسها حيال 
خبويّته تدفع الاجتماعيين إلى 

ُ
«الاجتماعيّ». ن

الــحــركــات الشعبويّة وتــفــاقــم القطيعة  أحــضــان 
داخل «الشعب» نفسه.

اليوم، ثمّة من يقول إنّ المسألة البيئويّة هي 
الأشدّ تأهيلاً لأن تجسّر المسافة. ربّما!

حازم صاغية

مصطفى فحص

قرارات طُبخت على نار إيرانية

توفيق السيف

داود الفرحان
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Issue العدد ١٤٨٣٤ – Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠١٩/٧/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. جبريل العبيدي

تـــوهـــان فـــلـــول «داعــــــش» فـــي الـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة، 
وظــهــور بــقــايــا الــتــنــظــيــم مــن حــين لآخـــر فــيــهــا، تبايع 
الطريد البغدادي، أو تهاجم نقاط حراسة منعزلة في 
الصحراء، هي ظاهرة متوقعة في ظل خسائر التنظيم 
المتتالية في العراق وسوريا، وفي ظل استمرار حالة 
الانـــقـــســـام الــلــيــبــيــة، مــمــا دفــــع دولاً يــهــمــهــا اســتــمــرار 
الفوضى واستعمال «داعـــش» فــي ليبيا واستنباته 
لإعــــــادة تــــدويــــره مــــرة أخــــــرى، بــتــمــويــل نــقــل عــنــاصــر 
«داعـــــش» إلـــى لــيــبــيــا، عــبــر عــمــلاء ليبيين مــن تنظيم 
«القاعدة» الفرع الليبي، ومساعدة كبيرة من تنظيم 
إخوان البنا وقطب؛ بل وحتى تورط الحكومة التركية، 
مستغلة وجــود بقايا للتنظيم وفلول له في صحراء 

سرت، كنواة لإعادة تجميع صفوف التنظيم المندثر.
من المتوقع بعد هزيمة «داعش» الكبرى، أن يقوم 
التنظيم الشرس والمتوحش بعمليات إرهابية بذئابه 
المـــنـــفـــردة، ويـــحـــاول أن يستعيد تــرتــيــب صــفــوفــه في 
مناطق أخــرى، خصوصاً التي تعاني من فوضى أو 
نزاعات أو حتى فراغ ديموغرافي، كالذي في الصحراء 
الكبرى، بحكم قسوة الطبيعة، وهي التي لها بوابات 
على ســت دول يمكنه التنقل بينها، وتــقــوقــع بعض 
الـــدول فــي إطـــار الأمـــن المــحــلــي، والانــكــفــاء عليه، دون 
أي مساهمة أو شراكة في الأمــن الإقليمي، خصوصاً 
والــجــيــش الــلــيــبــي يــحــاول أن يــطــارد فــلــول «داعــــش»، 
في ظل تراخي من بعض دول الجوار، خصوصاً في 

الجنوب الليبي.
وسيعود للعمل بأدواته الشيطانية المعروفة، وهو 
مــا تــقــوم بــه الآن ذئـــاب هــذا التنظيم، فــي شتى بقاع 
الــعــالــم، مما يــؤكــد أنــه ليس هــنــاك محصن مــن خطر 
«داعش»، ما لم تتكاتف الجهود للقضاء عليه وسحقه 

سحقاً نهائياً.
زعزعة الاستقرار في ليبيا، ومحاولات استدامة 
الــفــوضــى، شــاركــت فيها أطـــراف كثيرة، ومنها  حــالــة 
تركيا وقطر، اللتان كانتا رأس حربة في مشروع توطين 
الفوضى والإرهابيين في ليبيا، واستخدمت وسائل 
مختلفة، ومنها نقل المقاتلين، ســواء من «داعــش» أو 
إخــوتــه. وقــد ذكــر الرئيس الــروســي أن هناك عمليات 
ترحيل ونقل لعناصر إرهابية من إدلب السورية إلى 
ليبيا، في ظل وجــود تقارير عن الــدور المشبوه الذي 
يقوم به قياديون في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة 
(فرع «القاعدة» الليبي) في نقل مقاتلي إدلب عبر تركيا 

إلى ليبيا.
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي ســاهــمــت فــي تمدد 
«داعش»، وعملت على استغلال وجوده، والتمكين له 
كجيوب عسكرية حليفة تحقق بها أهــدافــاً مشتركة 
الليبية، يتم مدها  المــدن  فــي مناطق توتر فــي بعض 
بالسلاح والمال، والتغاضي عن وجود عناصرها؛ بل 

تهريب المقاتلين والمرتزقة لصفوفها.
إعادة إنتاج «داعش» في الصحراء الليبية لن يشكل 
خطراً على ليبيا وحدها؛ بل سيكون تهديداً إقليمياً 
ودولياً خطيراً؛ خصوصاً مع اتساع رقعة الصحراء 
الليبية، وصعوبة ملاحقة عناصر «داعش» فيها، إذا 
ما تحصنوا بجبال تبستي والعوينات الوعرة، في ظل 
غياب قدرة فعلية للحكومة الليبية على السيطرة على 
حدود طويلة، تنتشر فيها عصابات التهريب من بشر 
إلى مخدرات وسلاح، لن تترد في مساعدة «داعش» من 

أجل المال الذي تبحث عنه بشتى السبل.
استخدام «داعـــش» كــان فــي بــدايــة الأزمـــة الليبية 
بــمــثــابــة حــصــان طـــــروادة لــلــبــعــض، لــلــولــوج للمشهد 
السياسي، وكسب مناطق قوة ونفوذ، ومنهم تنظيم 
«الإخــوان»، الذي يزعم أنه لا يمتلك أي قوة عسكرية، 
وأنه مجرد جماعة «دعوية»، في حين يمارس العمل 
الــعــســكــري فـــي ثــــوب مــيــلــيــشــيــاوي مــتــعــدد الأســـمـــاء 

والوجوه، ليس آخرها «داعش».
ولـــكـــن رغــــم مـــحـــاولات «داعــــــش» الإرهـــابـــيـــة، بين 
الـــتـــوحـــش وخــــطــــاب الـــتـــرهـــيـــب الإعـــــلامـــــي، فــســيــبــقــى 
إلــى حين  التيه الفكري والجغرافي،  «داعـــش» مــا بــين 
تـــمـــام الــقــضــاء عــلــيــه نــهــائــيــاً، وســتــكــون نــهــايــتــه في 

الصحراء الليبية قريباً.

{داعش} والتيه 
في الصحراء الليبية

ماذا نفعل مع إيران؟
رغـــم مــا يــبــدو أن هــنــاك هــــدوءاً يسبق 
الــعــاصــفــة، أو أن هــنــاك إمــكــانــيــة لتسوية 
الأزمة الإيرانية بشقيها النووي الأميركي، 
والإيـــرانـــي الــخــلــيــجــي، عــن طــريــق وســاطــة 
أكـــثـــر قـــــدرة مــمــثــلــة فـــي الاتــــحــــاد الـــروســـي 
ورئيسه فلاديمير بــوتــين؛ فــإن الأزمـــة في 
آلــيــات تصعيدية معظمها يأتي  داخــلــهــا 
من جانب إيران، ويأخذ أشكالاً عدة: أولها 
استخدام التحلل التدريجي من الالتزامات 
المرتبطة بالاتفاق النووي الذي تم في إطار 
الـــدول ٥+١ المــعــروف، وبــخــاصــة مــن خلال 
استخدام ورقة تخصيب اليورانيوم، التي 
هـــي ورقـــــة مـــرنـــة طــريــقــهــا طـــويـــلـــة، لكنها 
يمكن التحكم في سرعاتها بحيث ترتفع 
وتنخفض حسب مقاسات الضغط الوارد 
من النظام الدولي. وثانيها العدوان المباشر 
انتقائياً في الخليج على ناقلات بترولية 
لإربـــاك حــركــة المــلاحــة مــن ناحية، والعبث 

بسوق النفط من ناحية أخرى. 
ببساطة، فإن إيران تحاول أن تضع في 
يدها، وبطريقة غير مباشرة مصير السوق 
النفطية في العالم شحاً وفائضاً، وارتفاعاً 
وانخفاضاً في الأسعار. وثالثها استخدام 
الورقة «الحوثية» بمهارة؛ فهي تعطل من 
نــاحــيــة كــل مــا يتعلق بالعملية السلمية 
الـــدولـــيـــة (الــــقــــرار ٢٢١٦)،  لـــلـــقـــرارات  وفـــقـــاً 
واتفاقية استوكهولم الخاصة بالانسحاب 
الحوثي من موانئ الحديدة وراس عيسى 
والــصــلــيــف. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، الــعــدوان 
المباشر على مطار أبها المدني بالصواريخ 
ثــلاث مــرات سقط فيها قتلى وجرحى من 
المـــدنـــيـــين، واســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
اتــجــاه المضخات النفطية السعودية.  فــي 
ورابعها الحركة السياسية والدبلوماسية 

الــتــي تــدعــي عــــدم الــرغــبــة فـــي الـــحـــرب، بل 
والاســتــعــداد لتوقيع اتفاقية عــدم اعــتــداء 
مع دول الخليج العربية، وفي الوقت نفسه 
إشـــهـــار الاســـتـــعـــدادات الإيـــرانـــيـــة لمهاجمة 
القوات الأميركية بينما في الواقع تجري 
مــهــاجــمــة المـــصـــالـــح الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة. 
وخامسها تعزيز تحالفاتها مع التنظيمات 
الــعــراق ولبنان وســوريــا مع  الإرهابية في 
«الــحــرس الــثــوري» فــي هذه  نشر قواتها لـــ

البلدان.
مـــع كـــل هــــذه الـــحـــركـــة الإيـــرانـــيـــة على 
جـــبـــهـــات واســــعــــة ومـــــرنـــــة، فــــــإن خــــيــــارات 
مــواجــهــتــهــا لا تــــدور فــقــط مـــا بـــين الــقــبــول 
الــراهــن أو ما يوصف بعدم فعل  بالوضع 
شــيء. وضــع الخيارات بهذا الشكل يشبه 
المــر والعلقم، فليس مقبولاً  الاختيار بــين 

استمرار الأوضاع على ما هي عليه بينما 
إيــران مطلقة السراح بكل ما يترتب  تبدو 
عليه من نتائج استراتيجية واقتصادية؛ 
بــــل إنـــهـــا مــــن المـــمـــكـــن أن تـــقـــود إلـــــى حـــرب 
إسرائيلية إيرانية بعد عبور خطوط حمراء 
لها عــلاقــة بــالاقــتــراب مــن الــســلاح الــنــووي 
الـــــذي لا تــقــبــلــه لا أمـــيـــركـــا ولا إســـرائـــيـــل. 
لــيــســت مـــقـــبـــولـــة، إلا إذا  فـــالـــحـــرب أيـــضـــاً 
فرضتها إيران بغيها وعدوانها؛ لأنها تأتي 
في وقت تحاول فيه المنطقة كلها الخروج 
من النتائج القاسية لمرحلة ما بعد الربيع 
العربي، ومــا صاحبها مــن تهديد للدولة 

الوطنية وحروب أهلية بكل ما لحق بها من 
مآسٍ. ولا يقل عن ذلك أهمية أن دول المنطقة 
دخلت بالفعل في مرحلة إصلاحية واسعة 
النطاق تحتاج إلى استقرار إقليمي مناسب 
ومهم للاستثمار الداخلي والدولي في هذه 
العملية. النتيجة هي أنه لا بد من البحث 
عن وسائل أخــرى تسعى لتغيير السلوك 
الإيراني وتدفعه لقبول نظرة واسعة للأمن 
الإقليمي والــتــوقــف عــن الأشــكــال المختلفة 

للعدوان التي يقوم بها.
الــعــدوان  الخطوة الأولـــى فــي مواجهة 
الإيراني المباشر أو غير المباشر بدأ بتكوين 
«اللجنة الرباعية» التي تضم السعودية 
والإمــــــــارات وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا، والــتــي 
عقدت اجتماعاً لها في ٢٣ يونيو (حزيران) 
المــنــصــرم فــي لــنــدن. ورغـــم أن الــبــيــان الــذي 

صــدر عــن اللجنة كــان يستنكر الهجمات 
التي قامت بها إيران مباشرة أو عن طريق 
الحوثيين، وأنها حثت على تنشيط عملية 
السلام في اليمن؛ فإنها من ناحية أخرى 
أرسلت رسالة مهمة إلى الجانب الإيراني، 
أن توازن القوى لا يسير في صالحها. لاحظ 
إلــى هــذه اللجنة  هنا أن بريطانيا دخلت 
وفي هذا الزمن بالذات الذي فيه بريطانيا 
منشغلة بأزمتها الداخلية و«بريكست»؛ 
ومع ذلك فإن وجودها مع الولايات المتحدة 
استناداً إلى سوابق تاريخية كثيرة يفصح 
عن رسالة ردع مهمة. الخطوة الثانية وهي 

ممتدة منذ استئناف العقوبات الاقتصادية 
الأميركية على إيران والتي جري مدها إلى 
بتها أميركا من قبل مغبة 

ّ
الــدول التي جن

قــطــع الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــع إيــــران ثم 
خيرتها بــين التعامل معها والتعامل مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ وكـــانـــت الــنــتــيــجــة هي 
انخفاض كبير في القدرات الإيرانية على 
تــصــديــر الــنــفــط. ووفــقــاً لــبــعــض الــتــقــاريــر، 
فإن صــادرات النفط الإيرانية تقلصت إلى 
ألــف بــرمــيــل، تــم تصديرها مــن خلال   ٤٠٠
إيــــران تعويضها من  الــتــهــريــب، وتـــحـــاول 
خــلال صــــادرات بتروكيماوية. ولمــا كانت 
الــصــادرات من السهل مراقبتها، فإن  هــذه 
تقليصها أو تركها على حالها سوف يعطي 
لـــدول اللجنة الرباعية  مــســاحــة تكتيكية 
لـــلـــحـــركـــة صــــعــــوداً وهــــبــــوطــــاً. والـــخـــطـــوة 
الــثــالــثــة المــحــتــمــلــة ســبــق اســتــخــدامــهــا في 
مراحل الضغط السابقة على توقيع الاتفاق 
الــدول الغربية على  النووي حينما عملت 
إحباط البرنامج النووي بأساليب الحرب 
«الـــســـيـــبـــرانـــيـــة» الـــتـــي رغـــــم الـــتـــقـــدم الــــذي 
أحـــرزتـــه إيـــــران فـــي هـــذا المـــجـــال وأدى إلــى 
إســقــاط الــطــائــرة المــســيــرة الأمــيــركــيــة، فــإن 
الفارق بينها وبين دول التحالف الرباعي 
إيـــران في  أمــا إذا استمرت  الجديد هــائــل. 
غيها، واللعب بورقة إنتاج السلاح النووي، 
فــإنــه مــن المــمــكــن إحــبــاطــه بــخــطــوة رابــعــة، 
وهي قصف النقاط المفصلية الحاكمة في 

البرنامج النووي الإيراني.
الـــــحـــــزمـــــة الــــســــابــــقــــة مــــــن الــــخــــطــــوات 
والاخــتــيــارات ذات طبيعة مــرنــة ولــهــا من 
الأبعاد ما يجعلها تتجاوب مع التغيرات 
في السلوك الإيــرانــي، وتستجيب لجهود 
الــــوســــاطــــة، ســــــواء كـــــان ذلـــــك عـــلـــى مــســار 

السلاح النووي أو مسار السلوك الإيراني 
فـــي المــنــطــقــة. أمــــا إذا اســتــمــرت إيـــــران في 
غيها، فإن هناك ما هو أكثر قبل الوصول 
الــلاعــودة، وتــبــدأ بتقليم أظافر  إلــى نقطة 
إيران الإقليمية، وفي المقدمة منها الأظافر 
الــكــامــل مــن موانئها  الــحــوثــيــة بحرمانها 
الــبــحــريــة؛ وكــذلــك قــواعــدهــا داخـــل ســوريــا 
المستندة إلــى «الــحــرس الــثــوري» و«حــزب 
الله». ومن المهم في هذه المرحلة أن يكون 
واضحاً للشعب الإيراني الذي يجمعه مع 
الــجــوار والــديــن والعلاقات  الـــدول العربية 
الــعــلاقــات العربية  تــدهــور  الــتــاريــخــيــة أن 
الإيرانية يعود في الأساس إلى السلوكيات 
العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني 
مــنــذ نــشــوب الـــثـــورة الإيــرانــيــة مــنــذ أربــعــة 
عــــقــــود قــــــام بـــهـــا «المــــــلالــــــي» بــســلــســلــة مــن 
الـــحـــروب الــعــدوانــيــة عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة 
بطرق مباشرة أو بالوكالة عن طريق عملاء 

من الميليشيات والجماعات الإرهابية.
لا يــوجــد شـــك أن الـــــدول الــعــربــيــة في 
الـــخـــلـــيـــج إذا دخــــلــــت هـــــذه الـــطـــريـــق فــهــي 
تـــدخـــلـــهـــا دفــــاعــــاً عــــن نـــفـــســـهـــا، وبــــقــــدرات 
مــســتــمــدة مــن دولــهــا الــوطــنــيــة، وثــرواتــهــا 
الطبيعية المــؤثــرة، واحتياطاتها النقدية 
الــجــوهــريــة لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
الـــدولـــي، وعــلاقــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة مــع الـــدول 
العربية الشقيقة، ودول العالم الصديقة، 
والتي كانت لها تجربة تاريخية في تحرير 
الكويت من قبل، والآن معاونة العراق على 
استعادة سيادته وقدراته. إن تاريخ المنطقة 
يشهد على أن دول الخليج العربية واجهت 
لحظات صعبة ودقيقة في تاريخها جرت 
كلها تحت رايـــات وبــيــارق شتى وخرجت 

منتصرة.

الكويكب العملاق وذهب لا بريق له
هــلــلــوا يـــا أهــــل الأرض! تـــقـــول وســائــل 
الإعــــلام إن وكــالــة نــاســا الفضائية تخطط 
لزيارة كويكب مصنوع بالكامل من الذهب 
والمعادن النفيسة الأخــرى! ووفقاً للأسعار 
الــحــالــيــة، فـــإن قــيــمــة المـــعـــادن المـــوجـــودة في 
الكويكب (سايكي ١٦) تبلغ ٧٠٠ كوينتليون 
دولار - أي ما يكفي لحصول كل بشري من 

سكان الأرض على مبلغ ٩٣ مليار دولار.
حسناً، إليكم الأنباء السيئة: لن يحدث 
ذلـــك أبــــداً. مــن المــحــتــمــل أن تُــجــرى عمليات 
الـــتـــنـــقـــيـــب واســــتــــخــــراج الــــذهــــب والمــــعــــادن 
النفيسة من كويكب (سايكي ١٦) وغيره من 
الكويكبات الأخرى، ولكن بمجرد نزول هذه 
المعادن في الأسواق بكميات هائلة فلن تبقى 
ثمينة وذات قيمة عالية لفترة طويلة كما 
كان متوقعاً. وكما يعرف كل طالب مبتدئ 
فـــي عــلــم الاقـــتـــصـــاد، فـــإن الــســعــر يــعــبــر عن 
وظيفة من وظائف الندرة النسبية - وإغراق 
الأسواق بالذهب يؤدي إلى انتقاله من خانة 
المعادن النادرة إلى معدن دارج يستخدم في 
فنون الزخرفة العادية. فمع ارتفاع العرض 

ينخفض السعر فوراً.
لـــكـــن فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، هـــنـــاك ســبــب 
جـــوهـــري أكـــثـــر مــمــا ســلــف ذكـــــره بـــشـــأن أن 
الكويكب الذهبي العملاق لن يجعل عالمنا 
المعاصر أكثر ثراء. وذلك لأن الثروات لا تنبع 
في المعتاد من قطع المعادن الهائلة، بل تنشأ 
عن القدرة على خلق وإيجاد الأشياء التي 

تلبي احتياجات الناس وتشبع رغباتهم.
ومــصــنــع واحـــــد مـــن مــصــانــع الــحــديــد 
والصلب يمثل في حد ذاتــه ثــروة حقيقية، 
لأنه يمكن استخدامه في صناعة قطع غيار 
السيارات، وفي التشييد والبناء، وما إلى 
ذلك. والمنزل يشكل ثروة في حد ذاته أيضاً، 

لأنه يمكنك الإقامة فيه أو تأجيره للآخرين. 
كما تعتبر المعارف والمهارات التي تمتلكها 
شكلاً من أشكال الثروة، حتى على رغم عدم 
احــتــســابــهــا بــوســائــل الإحـــصـــاء الــرســمــيــة. 
حــتــى الــســانــدويــتــش يــعــد نــوعــاً مـــن أنـــواع 

الثروة على الأقل حتى يناله التلف.
لكن الكويكب العملاق المليء بالذهب لا 
يضيف إلا النذر اليسير إلى الثروة الحقيقية. 
فــقــد تــكــون للمعدن الكثير مــن التطبيقات 
الصناعية، مع صناعة الحلي والمجوهرات 
الجميلة، أو يستخدم في حشوات الأسنان. 
غير أنه لن يساهم في إشعال ثورة صناعة 
جـــديـــدة، أو يـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض تكاليف 

السلع والخدمات، أو يجعل من حياة البشر 
أفضل أو أكثر راحة بصورة عامة. والذهب لا 
يتطلب ارتفاع الأسعار بسبب ندرته كمعدن 
في الطبيعة، فهناك الكثير من الأشياء النادرة 
التي ليست لها قيمة سوقية على الإطــلاق. 
بل يرجع أمر ندرته النسبية إلى ارتفاع طلب 
الناس عليه. ونظرا لأن الكويكب الذهبي لن 
يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي الإجمالي على 
الــذهــب، فــلا يمكن بــحــال أن يــولــد المــلــيــارات 
تلو المليارات من دولارات الثروة الحقيقية 

الجديدة.
ولــــقــــد شـــهـــد الــــعــــالــــم حـــــادثـــــة ســابــقــة 
إلــى حد ما حادثة الكويكب الذهبي  تشبه 
نـــحـــو عــــــام ١٥٠٠ تــوجــهــت  فـــــي  الـــــراهـــــنـــــة. 

الجيوش الإسبانية لغزو أميركا الجنوبية 
والوسطى، وعثرت هناك على رواسب هائلة 
من الذهب والفضة. ثم شحنت هذه المعادن 
المستخرجة إلى أوروبا واستعانت بها في 
تغطية النفقات الحكومية (وأغلبها كانت 
لأجل الحروب). ونظراً لأن الذهب والفضة 
يقومان مقام الأمـــوال المــتــداولــة فــي العصر 
الحاضر، كان انخفاض قيمة الذهب والفضة 
يــســاوي انــخــفــاض قيمة الأمــــوال المــتــداولــة 
بين الناس - باصطلاح اقتصادي معاصر: 

ارتفاع التضخم.
لم يعد الذهب يستخدم كعملة متداولة 
بين أيدي الناس، كما لم تعد قيمة الأموال 

الحديثة مرتبطة بقيمة الذهب أو أي معدن 
غيره. وبالتالي، فإن وصول كويكب الذهب 
لــن يـــؤدي على الأرجــح  الــعــمــلاق  الفضائي 
إلى ارتفاع أسعار المستهلكين. بدلا من ذلك، 
ســوف يسفر عن انهيار أسعار الذهب إلى 

حدها الصفري تقريباً.
ومن ثم فإن الكويكب الذهبي العملاق 
لن يجعلنا من أصحاب المليارات. ولكن أيا 
كانت شركة التنقيب عن المعادن الفضائية، 
والــتــي ســـوف تتمكن مــن المــطــالــبــة بحقوق 
التنقيب في الكويكب السعيد، فسوف تكون 
ثـــروة كبيرة ومعتبرة  قـــادرة على تحقيق 
لنفسها. ومن شأنها أن تتبع خطى شركة 
(دي بيرز) أولى الشركات المختصة بالتنقيب 

عن واستخراج الماس على مستوى العالم.
المــاس بندرة  اعتادنا جميعاً أن يتسم 
فائقة، وذلــك حتى اكتشاف رواســب هائلة 
مــنــه فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا. وعــمــل رجــــال الأعـــمـــال ومــســؤول 
الحكومة الاستعمارية البريطانية سيسيل 
رودس على توحيد كافة عمليات التنقيب 
عن استخراج الماس تحت إدارة شركة (دي 
بـــيـــرز). الأمــــر الــــذي اعــتــبــر احـــتـــكـــاراً فعلياً 
إلــى سيطرة عائلة  انتقل فــي أوقـــات لاحقة 
(أوبــنــهــايــمــر) الــجــنــوب أفــريــقــيــة. وعــلــى مر 
السنين، تمكنت شركة (دي بيرز) من الدفاع 
وبــــقــــوة عــــن هـــــذا الاحــــتــــكــــار ضــــد مــخــتــلــف 
التحديات من الشركات الناشئة العاملة في 
نفس المجال، وذلك عن طريق جمع وتخزين 
المـــــاس حــــال انــخــفــاض الأســـعـــار ثـــم إغــــراق 

الأسواق به لإطاحة المنافسين.
ويسمح الاحــتــكــار للشركة بالحد من 
الــعــرض للمحافظة عــلــى ارتــفــاع الأســعــار. 
ولكن شركة (دي بيرز) كانت في حاجة إلى 
مــا هــو أكثر مــن ذلــك للحيلولة دون تحول 
المــاس في نهاية المطاف إلى سلعة تجارية 
اعتيادية - ومن ثم لجأت إلى التسويق، إذ 
أطلقت واحــدة من أكثر الحملات الإعلانية 
فاعلية على الإطــلاق تحت شعار «الألمــاس 
إلى الأبــد». وكان من نتائج الحملة المركزة 
إقناع الأزواج في كافة أرجاء العالم بأهمية 
خواتم الخطبة الماسية على اعتبارها رمزاً لا 
غنى عنه للالتزام الزوجي، وأن هذه الرمزية 

تعكس قيمة حقيقية في الحياة.
مـــــن شـــــــأن مـــــــلاك الــــكــــويــــكــــب الـــذهـــبـــي 
إلــى خــدعــة مماثلة، وشن  محاولة اللجوء 
الحملات الإعلانية لاستمالة الناس للبدء 
في استخدام الذهب في الكثير من الأشياء - 

مثل مواد البناء، وربما الملابس كذلك. ولكن 
من غير المرجح أن يفلحوا في إقناع العالم 
بدفع المزيد من الأمــوال لقاء الحصول على 
الــقــادم مــن كويكب (سايكي  الــذهــب الهائل 
١٦) الفضائي - لا سيما إذا ظــهــرت شركة 
مــنــافــســة تــعــمــل فـــي الــتــنــقــيــب عــلــى كويكب 

ذهبي فضائي آخر.
وهناك درسان مهمان بشأن كيفية عمل 
الــثــروة نتعلمهما مــن استحالة استخراج 
الثروات التي لا توصف من كويكب (سايكي 
١٦). أولاً، أنه يعكس أن قدراً كبيراً من الثروة 
لا يوجد إلا على الورق فقط - فعندما تحاول 
بيع الأصول خاصتك، ينخفض السعر فوراً. 
أما السيولة - وهي المقدرة على بيع الأصول 
مقابل النقود - فهي من العوامل المهمة التي 
يتغافل الناس عنها حــال احتساب القيمة 

الصافية للأصول.
ثــانــيــاً، يـــوضـــح هــــذا المـــثـــال أن الـــثـــروة 
الحقيقية لا تنشأ في واقع الأمر من الكنوز 
الذهبية. بل إنها وليدة الأنشطة الإنتاجية 
البشرية التي تخلق وتوجد أشياء يريدها 
البشر الآخرون. ولم تنبع ثروات شركة (دي 
بــيــرز) الهائلة مــن سيطرتها المحكمة على 
نوع معين من الصخور المبهرة، وإنما نشأت 
من قدرتها البارعة على إقناع العالم بأسره 
أن هذه الصخرة الشفافة يمكن الاستعانة 
بها في الإعراب عن معاني الحب والإخلاص 

والتفاني.
فـــي كيفية  تــفــكــر  الــــثــــراء، لا  فــــإن أردت 
الــنــادرة. بــل فكر في  السيطرة على المـــوارد 
كيفية استخدام هذه الموارد بطريقة مبتكرة 
ومــبــدعــة لصنع الأشــيــاء الــتــي يــرغــب فيها 

الناس ويحتاجون إليها فعلاً.
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

نوح سميث*

رى عمليات التنقيب واستخراج الذهب 
ُ

من المحتمل أن تج
والمعادن النفيسة من كويكب (سايكي ١٦) ولكنها لن تبقى ثمينة

الحرب لا يريدها أحد إلا إذا فرضتها إيران بغيها وعدوانها 
فالمنطقة تود الخروج من النتائج القاسية التي خلفها الربيع العربي

د. عبد المنعم سعيد

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في ٣ سنوات
موسكو: «الشرق الأوسط»

هبط إنتاج روسيا من النفط 
مقترباً مــن أدنــى مستوياته في 
ثـــلاث ســـنـــوات فـــي أوائـــــل يوليو 
(تــــمــــوز)، مـــع تـــضـــرره مـــن نـــزاع 
بـــــين تــــرانــــســــفــــت، الــــتــــي تــحــتــكــر 
خطوط أنابيب النفط الروسية، 
وروسنفت، أكبر منتج للخام في 

روسيا.
وقـــــــــــالـــــــــــت روســــــــنــــــــفــــــــت إن 
ترانسفت قلصت كميات النفط 
التي تتلقاها من يوجانسك نفت 
جاز، وحدتها الرئيسية لأنشطة 
المــنــبــع، وهـــو مــا خــفــض الإنــتــاج 
المتضرر بالفعل من أزمــة النفط 

الملوث.
وأكــــــــدت روســـنـــفـــت الـــقـــيـــود 
عــلــى تــلــك الــكــمــيــات، الــتــي كانت 
«رويـــتـــرز» أول مــن أوردهــــا. كما 
أكــدت ترانسفت لوسائل الإعلام 
المحلية أنها حدت من كمية النفط 
التي تتلقاها من يوجانسك نفت 

جاز.
وقالت ترانسفت إنها فرضت 
القيود بعدما أرسلت روسنفت 
نفطاً إلى شبكة خطوط الأنابيب 
بـــوضـــوح وجــهــة  تـــذكـــر  دون أن 
الــكــمــيــة الــبــالــغــة ٣٫٥ مــلــيــون طن 
من الخام حتى الأول من يوليو، 

بحسب وكالات أنباء محلية.
وأضـــــــــــافـــــــــــت أنــــــــهــــــــا حـــــــدت 
مــــن الــكــمــيــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مــن 
يوجانسك نفت جاز بمقدار ٠٫٥ 
في المائة من إنتاجها السنوي، 
وفــــقــــا لمـــــا ذكـــــرتـــــه وكـــــالـــــة تــــاس 
للأنباء. وتنتج الوحدة أكثر من 
٧٠ مليون طن من النفط سنويا 

أو ١٫٤ مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر بقطاع النفط 
إن إنتاج الخام الروسي انخفض 
إلــى ١٠٫٧٩ مليون برميل يوميا 
في أوائــل يوليو، وهــو ما يعني 
أن الإنتاج أقل من المستوى المتفق 
عـــلـــيـــه بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق خــفــض 
الإمدادات المبرم بين منظمة أوبك 

والمنتجين المستقلين.

ونشب خلاف بين ترانسفت 
وروسنفت حول الجهود المبذولة 
لــحــل مــشــكــلــة الــنــفــط المـــلـــوث في 
أبريل (نيسان) في خط أنابيب 
دروجبا الممتد إلى أوروبــا. وتم 
استئناف الإمــدادات جزئياً فقط 
منذ ذلك الحين، بعد أسابيع من 

التعطل.
وانتقدت ترانسفت روسنفت 
يــوم الاثنين بسبب تعاملها مع 
المــلــوث، وقالت إن  مشكلة النفط 
الشركة المنتجة للنفط تلكأت في 
وضع ضوابط الجودة لنفطها، 
وتقدمت بمطالبات لا أساس لها 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات من 
شركة خطوط الأنــابــيــب. وقالت 
روســنــفــت إنــهــا قـــرأت ملاحظات 

ترانسفت مع «الأسف».
وغــــالــــبــــا مـــــا كــــانــــت تــنــشــب 
نــزاعــات فــي المــاضــي بــين إيجور 
ســـيـــتـــشـــن الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لروسنفت ونــيــكــولاي توكاريف 
رئــيــس تــرانــســفــت. ورغــــم إنــكــار 
وجـــود أي خــلاف بــين الرئيسين 
الــتــنــفــيــذيــين رســـمـــيـــا، غــالــبــا ما 
كانت الشركتان تتنازعان حول 
مــســائــل مــثــل رســـوم نــقــل النفط، 
وارتــفــاع صـــادرات روسنفت من 

الخام إلى الصين.
وسيتشن (٥٨ عاما) حليف 
مــــقــــرب مـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين منذ نحو عشرين 
عاما، في حين أن توكاريف (٦٨ 
عاما) حليف قديم أيضا. وعمل 
كل منهما في إدارة مدينة سان 
بطرسبرغ فــي التسعينات بعد 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
وحينما طُلب منه التعليق 
عــــلــــى الــــــخــــــلاف، قـــــــال ديـــمـــتـــري 
بـــــيـــــســـــكـــــوف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الكرملين للصحافيين في مؤتمر 
يومي عبر الهاتف إنها «مسألة 

تخص الشركات».
وتنقل ترانسفت ٨٣ في المائة 
مــن نــفــط روســيــا عــبــر شبكتها، 
بينما تشكل روسنفت مــا يزيد 
عـــلـــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن إنـــتـــاج 

روسيا النفطي.
ونقلت «رويترز» عن مصدر 
في القطاع قوله إن إنتاج النفط 
فــي يــوجــانــســك نــفــت جـــاز بغرب 
سيببيريا انخفض ٣٠ في المائة 
خلال الفترة من الأول إلى الثامن 
مــن يوليو، مقارنة مــع متوسط 

يونيو (حزيران).
وذكرت روسنفت أن إنتاجها 
تراجع بفعل قرار ترانسفت خفض 
كميات النفط التي تتلقاها منها 
بــســبــب مــشــكــلــة الـــنـــفـــط المـــلـــوث، 
تـــرانـــســـفـــت فــرضــت  مــضــيــفــة أن 
قـــــيـــــوداً كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــكـــمـــيـــات 
الواردة من يوجانسك نفت جاز.

وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
روســـــنـــــفـــــت: «يــــرتــــبــــط الـــخـــفـــض 
الـــــقـــــســـــري لـــــلإنـــــتـــــاج بــتــقــلــيــص 
تــرانــســفــت كــمــيــات الــنــفــط الــتــي 
يــتــم ضــخــهــا فـــي نـــظـــام خــطــوط 
الــنــفــط  الأنــــابــــيــــب»، مــضــيــفــاً أن 
المـــلـــوث تــســبــب فـــي ســـد خــطــوط 

الأنابيب.
وارتفع النفط أمس الثلاثاء 
ليصعد فوق ٦٤ دولارا للبرميل 
إنــتــاج أوبــك  فـــاق تخفيضات  إذ 
والــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط 
إثــــر الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يـــضـــغـــط عــلــى 
الاقــتــصــاد العالمي والطلب على 

النفط.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
اتـــفـــقـــت أوبــــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا عــلــى 
تـــمـــديـــد اتــــفــــاق خـــفـــض الإنــــتــــاج 
حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠. وارتفع 
برنت نحو ٢٠ في المائة منذ بداية 
العام الجاري مدعوما بالاتفاق 
والتوترات في الشرق الأوسط لا 
سيما المــخــاوف بشأن البرنامج 

النووي الإيراني.
الــــســــاعــــة ٠٩:١٠  وبــــحــــلــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ارتـــفـــع خــام 
القياس العالمي مزيج برنت ٣٨ 
سنتا إلى ٦٤٫٤٩ دولار للبرميل. 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى ٥٧٫٨٦  الأمــيــركــي ٢٠ ســنــتــا 

دولار للبرميل.

تزيد الغاز ٢٫٥ مليار قدم... و٥٥٠ ألف برميل من النفط العربي يومياً

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ١٨ مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو» 
الــســعــوديــة، أمــــس، أنــهــا أرســــت ٣٤ 
عقداً بقيمة إجمالية ١٨ مليار دولار 
لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد 
والإنـــشـــاءات فــي حقلي «المـــرجـــان» 
و«الــــــبــــــري» الـــنـــفـــطـــيـــين. وأضــــافــــت 
الــشــركــة فــي بــيــان أنــهــا تــهــدف إلــى 
رفـــــع الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــحــقــلــين 
بــواقــع ٥٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
الخام العربي و٢٫٥ مليار قدم مكعبة 
قــيــاســيــة مــن الــغــاز يــومــيــاً. وذكـــرت 
الـــقـــصـــوى  الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  أن 
المستدامة للنفط فــي الشركة تبلغ 

حالياً ١٢ مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة العقود التي فازت 
بها شركات محلية ٥٠٪، وشاركت 
في المنافسة على العقود أكثر من ٩٠ 
شركة ومؤسسة. ويــهــدف مشروع 
إلــى زيــادة  تنمية الحقول البحرية 
طاقة إنتاج حقل «المــرجــان» بواقع 
الــخــام العربي  ألــف برميل مــن   ٣٠٠
المـــتـــوســـط يـــومـــيـــاً، ومـــعـــالـــجـــة ٢٫٥ 
مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز 
فــــي الــــيــــوم، وكــــذلــــك «رفــــــع الإنـــتـــاج 
بواقع ٣٦٠ ألف برميل في اليوم من 
ســـوائـــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــحــتــويــة 
على الإيــثــان»، وفقاً لبيان الشركة. 
كما تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج 
الــخــام العربي الخفيف بــواقــع ٢٥٠ 
ألف برميل يومياً من حقل «البري» 

البحري.
وقـــــــال أمـــــين الــــنــــاصــــر، رئــيــس 
«أرامــــــــــكــــــــــو» الـــــســـــعـــــوديـــــة وكـــبـــيـــر 
إدارييها التنفيذيين، إن «(أرامكو) 
تواصل ريادتها العالمية في صناعة 
النفط والــغــاز عبر تطوير وإنشاء 
بــرنــامــج عــمــلاق ومــتــكــامــل لــزيــادة 
إنــتــاج الــنــفــط مــن حقلي (المــرجــان) 
و(الــــــبــــــري) وإنــــشــــاء مــعــمــل ضــخــم 
لــتــصــنــيــع الــــغــــاز». وأضــــــاف: «يــعــد 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج مـــن أبـــــرز مــشــاريــع 
الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في 

العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية 
وبــريــة لإنــتــاج ٥٥٠ ألــف برميل من 
الــنــفــط يــومــيــاً، ومــعــمــلاً بــطــاقــة ٢٫٥ 
مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز 
الــطــبــيــعــي، تــشــمــل إنــتــاج ٣٦٠ ألــف 
بــرمــيــل مـــن ســـوائـــل الـــغـــاز الــغــنــيــة 

بالإيثان والمكونات الأثقل».
«هـــــــــذا  أن  الـــــــنـــــــاصـــــــر  وزاد 
الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي الـــذي تبلغ 
قيمة عقوده الموقعة اليوم ١٨ مليار 
ل منظومة مشاريع تعزّز 

ّ
دولار، يمث

قـــدرات (أرامـــكـــو) الــســعــوديــة بشكل 
كبير، ويدعم خططها الاستثمارية 
على المدى الطويل في تلبية الطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الـــنـــفـــط. وبـــالإضـــافـــة 
إلــى ذلــك، يسهم البرنامج فــي نمو 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــغـــاز بــشــكــل 
كــــبــــيــــر، وهــــــــذا بــــــــــدوره يـــســـهـــم فــي 
الــتــنــويــع الاقــتــصــادي للمملكة في 
الصناعات الكيميائية، كما يساعد 
البيئة ورفــع مستوى  على تحسين 
الــكــفــاءة مــن خــلال زيـــادة استخدام 
إنــتــاج الكهرباء وخفض  الــغــاز فــي 

استخدام الوقود السائل».
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــقــــيــــمــــة 
الاقــتــصــاديــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يقدمها برنامج «المــرجــان» لعوائد 

الــشــركــة والــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة في 
المـــمـــلـــكـــة، فـــهـــو يـــدعـــم بــشــكــل كــبــيــر 
الــقــطــاع الـــخـــاص. حــيــث تـــم إرســـاء 
المـــشـــاريـــع عـــلـــى ١٦ شـــركـــة مــحــلــيــة 
وعــالمــيــة لها مــقــرات فــي المملكة في 
مجالات الأعمال الهندسية والتوريد 
والإنشاء. وقد بلغت نسبة العقود 
الــتــي فــــازت بــهــا الــشــركــات المحلية 
٥٠٪ مــن إجــمــالــي الــعــقــود. وبــذلــك 
يـــعـــد بـــرنـــامـــج «المــــــرجــــــان» الأعـــلـــى 
بــين المــشــاريــع الصناعية العملاقة 
بالمملكة مــن حيث نسبة المحتوى 

المحلي.
وقــالــت «أرامـــكـــو» إنــه تــم إلــزام 
الشركات الفائزة بالعقود بزيادة 
حــجــم مــشــتــريــات المـــــواد والمـــعـــدات 
ـــعـــين الـــوطـــنـــيـــين، لــدعــم 

ّ
مــــن المـــصـــن

التصنيع الوطني، ورفــع مستوى 
إلــى ٧٠٪ بحلول  المحتوى المحلي 
عــام ٢٠٢١، والــذي يعد أهــم أهــداف 
«أرامكو» السعودية عبر برنامجها 
«تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية 
لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)».

ومن المأمول أن تولّد منظومة 
المشاريع في برنامج «المرجان» آلاف 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة، 
غالبيتها لدى القطاع الخاص في 

قطاع الهندسة والإنشاءات، معززة 
بــذلــك جــهــود «أرامـــكـــو» السعودية 
في توطين الوظائف وتوليد فرص 

العمل.
وبـــرنـــامـــج زيـــــادة الإنـــتـــاج في 
حقل «المرجان»، عبارة عن برنامج 
مـــشـــاريـــع مــتــكــامــل لــــزيــــادة إنــتــاج 
الــنــفــط الـــخـــام والــــغــــاز المــصــاحــب، 
والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى 
المكمن، من حقل «المرجان» المغمور، 
حــيــث ســيــتــم إنــشــاء مــعــمــل بحري 
حـــديـــث لــفــصــل الـــغـــاز عـــن الـــزيـــت، 
و٢٤ منصة بحرية للنفط والــغــاز 
وحــقــن المــيــاه. إضــافــة إلــى توسعة 
مرافق معالجة النفط المركزية في 
تــنــاقــيــب، وإنـــشـــاء مــعــمــل متكامل 
لمعالجة الــغــاز فــريــد مــن نــوعــه في 
المملكة، وكــذلــك مــرافــق مخصصة 
لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي 
وتــجــزئــتــهــا، ومـــرافـــق لبيع وحقن 
الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد 
الطاقة الكهربائية، وآخــر لتحلية 
المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل 
جـــديـــدة لــلــنــفــط الـــخـــام والمــنــتــجــات 
الأخـــــــرى إلـــــى مـــنـــصـــات الــتــصــديــر 
والمــســتــهــلــكــين المـــحـــلـــيـــين، وكـــذلـــك 
توسعة الحي السكني لاستيعاب 

زيــــادة عـــدد المــوظــفــين الــنــاتــجــة عن 
تــوســع أعــمــال الــشــركــة فــي منطقة 

الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج 
في حقل «المــرجــان» إلــى رفــع حجم 
إنتاج النفط الخام العربي المتوسط 
بمقدار ٣٠٠ ألف برميل في اليوم. 
إلــى معالجة  كما يهدف البرنامج 
٢٫٥ مليار قــدم مكعبة قياسية في 
اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج 
بواقع ٣٦٠ ألف برميل في اليوم من 
الــغــاز الطبيعي المحتوية  ســوائــل 

على الإيثان والمكونات الأثقل.
أما برنامج زيــادة الإنتاج في 
حقل «الــبــري»، فيهدف إلــى زيــادة 
الإنــــتــــاج بــــواقــــع ٢٥٠ ألـــــف بــرمــيــل 
الــخــام العربي الخفيف  مــن النفط 
في اليوم من هــذا الحقل البحري. 
الــبــرنــامــج على إنشاء  وسيشتمل 
معمل جديد لفصل الغاز عن النفط، 
فــــي جــــزيــــرة «أبــــــو عـــلـــي» لمــعــالــجــة 
ألــف برميل من الخام العربي   ٥٠٠
الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء 
الــغــاز في  مــرافــق إضافية لمعالجة 
مـــعـــمـــل الـــــغـــــاز فـــــي الـــخـــرســـانـــيـــة، 
لمعالجة ٤٠ ألف برميل من مكثفات 
المواد الهيدروكربونية المصاحبة. 

جانب من الاحتفال بترسية العقود

القصبي: مرحلة تاريخية جديدة في الاقتصاد الوطني

السعودية تقر نظام التجارة الإلكترونية لسوق تفوق ٢١ مليار دولار
الرياض: مساعد الزياني

قـــال الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيـــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــــتــــجــــارة  نـــــظـــــام  الـــــســـــعـــــودي إن 
الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية 
جــــديــــدة فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
حــيــث يــعــزز مــكــانــتــه وقـــدرتـــه على 
مواكبة جميع المتغيرات والأنماط 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات 
التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة 
الإلكترونية وتطويرها، وحماية 
المستهلكين من الغش أو الخداع أو 

التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأكد القصبي في تصريحات 
أمــس أهمية التجارة الإلكترونية 
ودورهـــــــــــا فـــــي تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي فـــي ظـــل الــتــنــامــي الكبير 
الـــذي تشهده فــي الــســعــوديــة التي 
نـــمـــواً في  أعـــلـــى ١٠ دول  تــعــد مـــن 
العالم بنسبة نمو تتجاوز ٣٢ في 
المــائــة بــالــســنــة الـــواحـــدة، موضحاً 
أن تعزيز منظومة أعمال التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة أحـــــــد أهـــــــم أهـــــــداف 
برنامج التحول الوطني الداعمة 

لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».
وأقر مجلس الوزراء السعودي 
أمــــــــــس نـــــــظـــــــام قـــــــطـــــــاع الـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية، وذلك لتنظيم العلاقة 
بين أطــراف المتعاملين في القطاع، 
في ظل تنامي التجارة الإلكترونية 
في البلاد، تأكيداً لما نشرته «الشرق 
الأوســـــــط» فـــي الـــثـــانـــي مـــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الــحــالــي، فــي الــوقــت الــذي 
أكد فيه وزير التجارة والاستثمار 
الــــتــــجــــارة  الـــــســـــعـــــودي أن ســــــــوق 
الإلــكــتــرونــيــة فــي المــمــلــكــة مــن سلع 
وخدمات يصل إلى ٨٠ مليار ريال 

(٢١٫٣ مليار دولار).
وقــــــال الــــدكــــتــــور الــقــصــبــي إن 
القيادة أولت التجارة الإلكترونية 
اهتماماً كبيراً، فقد صدرت موافقة 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي وقــــت ســابــق 

عـــلـــى تـــأســـيـــس مــجــلــس لــلــتــجــارة 
الإلكترونية يضم عدداً من ممثلي 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــطــــاع 
الــخــاص، والــتــي تعمل لتنفيذ ٣٩ 
مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية 

في البلاد.
الـــهـــيـــكـــل والــــدلــــيــــل  وبـــــــين أن 
التنظيمي الجديد لوزارة التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار يـــتـــضـــمـــنـــان مـــركـــزاً 
لــــلــــتــــجــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة يُـــعـــنـــى 
بــتــطــويــر تــعــامــلاتــهــا وتــحــفــيــزهــا 
لتواكب أفضل الممارسات الدولية 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــع 
مجلس التجارة الإلكترونية، بما 

يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.
وأشـــار إلــى أن نــظــام التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــنـــظّـــم الـــعـــلاقـــة بــين 
المتسوقين والمــتــاجــر الإلكترونية، 
ويــــمــــكّــــن الأشــــــخــــــاص مـــمـــن لــيــس 
لديهم سجل تــجــاري مــن ممارسة 
النشاط وتقديم السلع والخدمات 
للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
وأفــــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســتــثــمــار الــســعــودي بــأن نظام 
التجارة الإلكترونية يلزم موفري 
الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، وبــــــيــــــانــــــات الـــســـلـــع 
المــقــدمــة للمستهلكين،  والــخــدمــات 
ووضـــــع شـــروطـــا تــجــب مــراعــاتــهــا 
أثـــنـــاء إبـــــرام الــعــقــود الإلــكــتــرونــيــة 
تـــضـــمـــن حـــــقـــــوق أفــــــــــراد الــعــمــلــيــة 
الشرائية كافة، كما يحمي البيانات 
الشخصية للمستهلك، وينظم حق 
المــســتــهــلــك فـــي اســـتـــرجـــاع الــســلــع، 
ويـــــعـــــالـــــج الــــتــــأخــــيــــر فــــــي تــســلــيــم 
المـــنـــتـــجـــات والـــــخـــــدمـــــات، ويــنــظــم 
سوق الإعلان التجاري الإلكتروني 
ويكثف الرقابة عليها لمنع التحايل 
والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور 
المــتــاجــر والمنصات  جــهــات توثيق 
الرقمية التي تؤدي دور الوساطة 
بــــــين مـــــوفـــــر الــــخــــدمــــة والمــــتــــســــوق 

الإلكتروني.
وتطرق إلى أن مشروع النظام 

جـــــــاء بــــعــــد الاســــتــــعــــانــــة بـــأفـــضـــل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة، والاطـــــــلاع 
عــلــى مــا هــو مــعــمــول فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي والـــــصـــــين وكــــثــــيــــر مــن 
الدول العربية، وقال: «استفدنا من 
أفضل الممارسات العالمية، كما تمت 
الاستعانة بمنظمات دولية كالأمم 
المــتــحــدة والــبــنــك الـــدولـــي وخــبــراء 

مختصين لإعداد هذا النظام».
إلــــى أن «وجـــــود بنية  وأشـــــار 
تــحــتــيــة قــانــونــيــة جـــديـــدة لا بـــد أن 
تـــواكـــب هـــذا الــعــصــر واحــتــيــاجــات 
العالم، والمتطلبات التي تحدث في 
الــعــالــم»، مــوضــحــاً أن حــجــم ســوق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــة ٣٠ 

تريليون دولار.
ويهدف النظام الجديد لدعم 
وتـــطـــويـــر الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
وتعزيز الثقة فــي القطاع، إضافة 
إلــــــــى تــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة الـــــلازمـــــة 
للمستهلك من الغش أو الخداع أو 
الــذي يسري  الــوقــت  التضليل، فــي 
النظام على كل من يمارس التجارة 
الإلكترونية في السعودية أو يقدم 
سلعة أو خدمات داخل البلاد، وذلك 
بعرضها أو إمكانية الوصول لها.

ومن اللافت في نظام التجارة 
الإلكترونية أن أحكامه تسري على 
مـــوفـــر الـــخـــدمـــة داخـــــل الــســعــوديــة 
والمــــمــــارس مـــن خـــــارج الــســعــوديــة 
الذي يقدم خدمات ومنتجات داخل 

الــبــلاد مــن خـــلال عــرضــهــا وتمكن 
المستهلك من الوصول إليها.

وتـــتـــضـــمـــن المــــــــادة الــخــامــســة 
مــــن الـــنـــظـــام عـــــدم جــــــواز احــتــفــاظ 
مــوفــر الخدمة ببيانات المستهلك 
الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية 
إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة 
الــتــعــامــل بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
ويـــجـــب اتـــخـــاذ الـــوســـائـــل الـــلازمـــة 
لـــــحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــلـــى 

خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك أو 
اتــصــالاتــه الإلكترونية، فــي عهدة 
مـــوفـــر الـــخـــدمـــة أو تــحــت ســيــطــرة 
الجهات التي يتعامل معها أو مع 

وكلائها.
وشـــــــــــددت عــــلــــى عــــــــدم جــــــواز 
الــخــدمــة لبيانات  استعمال مــوفــر 
المستهلك الشخصية أو اتصالاته 
الإلكترونية لأغــراض غير مصرح 
أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها 
لجهة أخـــرى، بمقابل أو مــن دون 
مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي 

البيانات الشخصية أو  تتعلق به 
الأنــظــمــة. ومـــن أبـــرز بــنــود النظام 
ما يتطرق إلى الإعلان الإلكتروني 
الـــــــــذي يـــشـــهـــد نـــــمـــــواً واســـــعـــــاً فــي 
الــســعــوديــة، حــيــث يــحــظــر الــنــظــام 
تضمن الإعــلان الإلكتروني عرض 
بيان أو ادعـــاء كــاذبــا، أو أن يكون 
مــصــوغــا بــعــبــارات مـــن شــأنــهــا أن 
تـــــؤدي بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة أو غير 
مــبــاشــرة إلـــى خــــداع المــســتــهــلــك أو 
تـــضـــمـــين شـــعـــار  تـــضـــلـــيـــلـــه، أو 

أو عــلامــة تــجــاريــة لا يــمــلــك مــوفــر 
الـــــخـــــدمـــــة حــــــق اســــتــــعــــمــــالــــهــــا أو 
أيــا من  علامة مقلدة. وإذا تضمن 
المخالفات السابقة فلوزارة التجارة 
والاستثمار إلزامه بإزالة المخالفة 
خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.

ويشترط على مــوفــر الخدمة 
الإلــكــتــرونــيــة أن يــقــدم للمستهلك 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح ومــــفــــهــــوم بـــيـــانـــاً 
بأحكام وشــروط العقد، من خلال 
الــخــطــوات الفنية التي يجب على 
المستهلك اتباعها لإبــرام العقد أو 

لشراء سلعة، إضافة إلى البيانات 
الــخــدمــة، ووصــف  المتعلقة بمقدم 
الخصائص الأســاســيــة للخدمات 
الـــخـــدمـــات  الـــبـــضـــائـــع، وســـعـــر  أو 
والــبــضــائــع شــامــلــة أي رســـــوم أو 
مبالغ إضافية، والترتيبات المتعلقة 
بــالــدفــع والتسليم والتنفيذ، كما 
يــدعــو الــنــظــام إلـــى تــقــديــم فــاتــورة 

للمستهلك تبين التكاليف.
الـــنـــظـــام أن يــكــون  ويـــشـــتـــرط 
الــذي يــمــارس مهنة  مقدم الخدمة 
تــخــضــع لــتــنــظــيــم مــعــين وتــتــطــلــب 
ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها 
أن يقدم بيانات الجهة أو المؤسسة 
المــــهــــنــــيــــة المــــســــجــــل لــــديــــهــــا مـــقـــدم 
الخدمة، واللقب المهني المعمول به، 
واســـم الــدولــة الــتــي تــم منح اللقب 
فـــيـــهـــا، وأي بـــيـــانـــات أخــــــرى تـــرى 
وزارة التجارة والاستثمار أهمية 

الإفصاح عنها لحماية المستهلك.
ومـــــع عـــــدم الإخــــــــلال بـــأحـــكـــام 
الضمان النظامية والاتفاقية، يحق 
للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم 
إلــكــتــرونــيــاً خــــلال الــخــمــســة عشر 
يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة 
أو مــن تــاريــخ التعاقد على تقديم 
لــم يقم المستهلك  الــخــدمــة، مــا دام 
باستخدام المنتجات أو البضائع 
أو الخدمات التي تسلمها أو حصل 
مــنــهــا عــلــى أي مــنــفــعــة، ويــتــحــمــل 
تــكــالــيــف إرجــاعــهــا، ولا  المستهلك 
يـــجـــوز لــلــمــســتــهــلــك وفـــقـــاً لــلــنــظــام 
مــمــارســة الــحــق المــنــصــوص عليه 
فيما سبق فــي عــدد مــن الــحــالات، 
تتضمن السلع التي صنعت بناءً 
عـــلـــى طــلــبــه ومـــنـــتـــجـــات المــحــتــوى 
الــــصــــحــــف والمـــــجـــــلات  المـــــرئـــــي أو 

والكتب.
إضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، تــتــضــمــن 
الـــــبـــــنـــــود ظــــــهــــــور عـــــيـــــب نـــتـــيـــجـــة 
إيـــــــواء أو  اســــتــــخــــدام أو خــــدمــــات 
كـــان العقد  نــقــل أو إطـــعـــام، أو إذا 
يتضمن شراء خدمة تحميل برامج 
عبر الإنــتــرنــت إلا فــي حــال وجــود 

مــشــاكــل فـــي الـــبـــرامـــج حـــالـــت دون 
إتمام التحميل.

وتـــــطـــــرق الــــنــــظــــام إلــــــى إلــــــزام 
ممارس التجارة الإلكترونية بطلب 
لــقــيــد اســـمـــه ومــحــلــه الإلــكــتــرونــي 
الــتــجــاري، وأن يتقدم  فــي السجل 
الــــتــــاجــــر بـــطـــلـــب لإضـــــافـــــة مــحــلــه 
الإلكتروني إلــى سجله الرئيسي، 
الــــــذي تــخــتــص وزارة  فــــي الــــوقــــت 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بـــالإشـــراف 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، وتـــــصـــــدر حــســب 
الــحــاجــة الــلــوائــح الــلازمــة لتنظيم 
الـــقـــطـــاع بــمــا يـــعـــزز دور الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة. كما تضمن القطاع 
تولي وزارة التجارة والاستثمار 
أعمال رقابة وتفتيش وضبط على 

ممارسي التجارة الإلكترونية.
وتـــــضـــــمـــــن نــــــظــــــام الـــــتـــــجـــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة وجــــود عــقــوبــات لمن 
يــخــالــفــه، تشمل الإنــــذار والــغــرامــة 
المــالــيــة الــتــي لا تــزيــد عــلــى مليون 
ألــــف دولار)، وشــطــب  ريــــال (٣٧٥ 
السجل التجاري، ويحق مضاعفة 
الــعــقــوبــة ونـــشـــر عــقــوبــة الــغــرامــة 

والشطب في الصحف المحلية.
ويـــــــأتـــــــي تــــنــــظــــيــــم الـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية من قبل وزارة التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
الــســعــوديــة زيـــادة عدد  تشهد فيه 
مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت مــــن ١٩٫٦ 
مليون إلى ٣٠٫٢ مليون شخص ما 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨. وذلك في 
ظــل زيــــادة نسبة انــتــشــار خــدمــات 
الإنـــتـــرنـــت بــمــعــدلات عــالــيــة خــلال 

السنوات الماضية.
وتـــعـــتـــبـــر الـــســـعـــوديـــة إحــــدى 
ــــــــواق الــــــتــــــجــــــارة  كـــــــبـــــــريـــــــات أســــــــــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، وشكلت 
الـــــخـــــدمـــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة نــحــو 
ثـــلـــثـــي إجـــمـــالـــي إنــــفــــاق الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حـــيـــث اســـتـــحـــوذت 
الــخــدمــات المــرتــبــطــة بــالــســفــر على 

أكبر حصة من فئة الخدمات.

وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي 

جديد لدعم 

تـــضـــمـــين شـــعـــار تـــضـــلـــيـــلـــه، أو 

{الشرق الأوسط} أكدت يوم الثلاثاء الماضي 
اقتراب إصدار نظام التجارة الإلكترونية في السعودية 
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{بتكوين} تربح ٤٥ ٪ 
منذ إعلان «فيسبوك» عن {ليبرا}

لندن: «الشرق الأوسط»

ربحت بتكوين، أكبر عملة 
مــشــفــرة، أكــثــر مـــن ٤٥ فـــي المــائــة 
مــــنــــذ إعــــــــــلان «فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــن 
خـــطـــط الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــعــمــلــة 
رقـــمـــيـــة خـــاصـــة بـــهـــا تـــحـــت اســـم 
لــيــبــرا، لــيــبــعــث الـــتـــفـــاؤل مــجــددا 
حيال اكتساب العملات المشفرة 
قــــبــــولا واســـــعـــــا بـــــين الــــشــــركــــات 

والمستخدمين من الأفراد.
واســــتــــقــــرت بـــتـــكـــويـــن أمـــس 
الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها 
فـــي أســـبـــوعـــين بــعــد أن ارتــفــعــت 
بــمــا يــصــل إلـــى تــســعــة فــي المــائــة 
خــــلال لــيــل أول مـــن أمــــس، وهــي 
خطوة يقول محللون إن الدافع 
وراءهــــــا ربــمــا يــكــون الآمـــــال في 
كسب العملات المشفرة مزيدا من 
القبول بعد أن كشفت «فيسبوك» 

عن خطط لإصدار عملة رقمية.
بــتــكــويــن ١٢٨٣٣  ولامــــســــت 
لـــيـــل الاثــــنــــين فــي  دولارا خــــــلال 
بــورصــة بــتــســتــامــب، وهـــو أعلى 
مستوى منذ ٢٧ يونيو (حزيران) 
تـــــتـــــراجـــــع. وارتــــفــــعــــت  قــــبــــل أن 
بتكوين في أحدث تعاملات ٢٫٢ 
في المائة عند ١٢٥٦٠ دولارا. ولا 
تزال بتكوين متقلبة بشكل كبير، 
وربحت نحو ٢٤٠ في المائة هذا 
العام بعد أن فقدت ثلاثة أربــاع 

قيمتها في العام الماضي.
تأتي هذه التطورات لعملة 
بـــتـــكـــويـــن، بـــعـــد أن ذكــــــر مــعــهــد 
البحوث الاقتصادية في مدينة 
كولونيا الألمــانــيــة (آي دابــلــيــو)، 
منذ أسبوعين، أن عملة «ليبرا» 
الافتراضية، التي تخطط شبكة 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
لإطــلاقــهــا، قـــد يــكــون لــهــا تأثير 
إيجابي على حركة الأمــوال عبر 

الحدود.
وقال كبير الاقتصاديين في 
مجال السياسة المالية واقتصاد 
ســــوق المـــــال بــالمــعــهــد، مـــاركـــوس 
ديــــمــــاري، إن عــمــلــة «لـــيـــبـــرا» قد 

تكون مهمة للشركات الناشطة 
على المستوى الدولي، موضحا 
أن الشركات سيمكنها بمساعدة 
العملة الرقمية الحد من مخاطر 
سعر الصرف، حيث إن المشاركة 
في عملة «ليبرا» يمثل في النهاية 

اتحادا نقديا عالميا خاصا.
وقـــــال: «داخـــــل شــبــكــة ليبرا 
لن يكون هناك بعد الآن مخاطر 
مــــتــــعــــلــــقــــة بــــســــعــــر الــــــــصــــــــرف... 
هـــــــذا ســــيــــحــــدث فــــقــــط فـــــي حــــال 
الــتــحــويــلات بــين لــيــبــرا والــيــورو 

أو الدولار».
نـــجـــاح  وذكـــــــر ديـــــمـــــاري أن 
عملة «لــيــبــرا» مــن عــدمــه لا يــزال 
غير واضح، مشيرا إلى أن عملة 
«بــيــتــكــويــن» الــرقــمــيــة لـــم تحظ 
الــنــطــاق، ولكنها  بــقــبــول واســــع 
تُستخدم من قبل مجتمع صغير 
ومـــغـــلـــق يــــقــــدر إخـــــفـــــاء الـــهـــويـــة 
وحــمــايــة الــبــيــانــات؛ «فــي المقابل 
يــمــثــل مــســتــخــدمــو (فـــيـــســـبـــوك) 
غـــالـــبـــيـــة الــــســــكــــان. وبـــالـــنـــســـبـــة 
لهم، فإن إخفاء الهوية وحماية 

البيانات أقل أهمية».
غير أن في شهر مايو (أيار) 
المــاضــي، قــالــت شــركــة بينانس، 
إحـــدى أكــبــر بــورصــات العملات 
المشفرة في العالم، إن متسللين 
سرقوا بتكوين بقيمة ٤١ مليون 
فــــي أحــــــدث واقـــعـــة  دولار مــنــهــا 
ضمن سلسلة سرقات تستهدف 
بــورصــات الــعــمــلات المــشــفــرة في 

أنحاء العالم.
المــتــســلــلــون سبعة  وســـحـــب 
آلاف بتكوين باستخدام عدد من 
التقنيات «بما في ذلــك التصيد 

والفيروسات وهجمات أخرى».
أمـــــوال  الـــشـــركـــة إن  وقــــالــــت 
المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة 
ستستخدم صندوق أصول آمنا 
لها لتغطية خسائرهم. ووقتها 
أوقفت بورصات عملات مشفرة 
أخــرى، بما في ذلك كوين - بيز، 
الإيـــداعـــات مــن عــنــاويــن مرتبطة 

بعملية الاختراق.

سيول تقدم قضية لمنظمة التجارة... وتناقش الملف مع واشنطن

تصاعد النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان
طوكيو - سيول: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــدت الـــــيـــــابـــــان وكـــــوريـــــا 
الجنوبية التوترات التجارية أمس 
الثلاثاء في نزاع دبلوماسي يهدد 
بتعطيل إمدادات عالمية للهواتف 
الذكية والرقائق، إذ تشجب سيول 
تقارير إعلامية يابانية عن أنها 
إلــى  نقلت مـــادة كيميائية مهمة 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا قـــدمـــت 
الإجـــراءات الاقتصادية اليابانية 
«الانــتــقــامــيــة»،  الـــتـــي وصــفــتــهــا بـــ
كقضية عاجلة أمام مجلس تجارة 
الــســلــع الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة. فــيــمــا تــــزايــــدت حــمــلات 
الــيــابــانــيــة بشكل  الــســلــع  مقاطعة 

كبير في أرجاء كوريا الجنوبية.
وتــفــاقــم الـــخـــلاف، الــــذي نشأ 
أســـــاســـــا عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــعـــمـــالـــة 
الــقــســريــة لــكــوريــين جــنــوبــيــين في 
شــــركــــات يـــابـــانـــيـــة وقـــــت الـــحـــرب 
العالمية الثانية، الأسبوع الماضي، 
عندما قالت طوكيو إنها ستشدد 
القيود على صـــادرات ثــلاث مواد 
ضـــــــروريـــــــة لــــصــــنــــاعــــة الأجـــــهـــــزة 
الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة.

وقــــــــد تـــــؤثـــــر هــــــــذه الـــخـــطـــوة 
سلبا على شركات التكنولوجيا 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة مـــــثـــــل «ســــامــــســــونــــغ 
كــيــه  لـــــلإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات» و«إس 
هـــايـــنـــكـــس»، الــــتــــي تـــــــزود أمـــثـــال 
آبـــل وهــــــواوي بــالــرقــائــق، وتلقي 
الضوء على هيمنة اليابان على 
حلقة حيوية في سلسلة الإمــداد 

العالمية.
وفـــــــــــــــي واحــــــــــــــــــد مـــــــــــن أكــــــثــــــر 
التصريحات حدة حتى الآن، دعا 
ســـونـــغ يــــون مـــو وزيـــــر الــصــنــاعــة 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي الـــيـــابـــان إلــى 
«الــتــوقــف فـــورا عــن إطـــلاق مــزاعــم 
لا أســاس لها مــن الصحة»، فيما 
أنــه رد على تقرير إعلامي  يــبــدو 

ياباني الأسبوع الماضي.
ونقل التقرير عن عضو كبير 
فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــحــر 
الـــحـــاكـــم الـــــذي يــنــتــمــي لـــه رئــيــس 

الوزراء شينزو آبي لم يُذكر اسمه 
القول إن بعضا من مــادة فلوريد 
الهيدروجين المصدرة من اليابان 
إلى كوريا الجنوبية تم نقلها في 

النهاية إلى كوريا الشمالية.
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام فـــلـــوريـــد 
الهيدروجين، وهي مادة كيماوية 
مـــشـــمـــولـــة ضـــمـــن قــــيــــود تــصــديــر 
فـــرضـــتـــهـــا طــــوكــــيــــو فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــــيــــرة عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ، في 
أسلحة كيماوية. وتقول اليابان 
إنها لاحظت «حــالات غير لائقة» 
مـــن ضـــوابـــط الــتــصــديــر الــكــوريــة 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، لــــكــــنــــهــــا لـــــــم تــــذكــــر 

تفاصيل.
وبسؤاله عن إمكانية اتخاذ 
تـــدابـــيـــر مــــضــــادة، قــــال ســـونـــغ إن 
ســـــيـــــول تــــســــتــــعــــرض «كـــــــل خــطــة 
لــم يــعــط تفاصيل.  ممكنة» لكنه 
وأضـــــاف أن الـــجـــارتـــين تــعــتــزمــان 

عقد محادثات يوم الجمعة.

وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، كـــانـــت 
اليابان قد تركت الباب مواربا أمام 
إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير 
ضد كوريا الجنوبية. وقال وزير 
الـــصـــنـــاعـــة هـــيـــروشـــيـــغـــي ســيــكــو 
في مؤتمر صحافي إن «إمكانية 
الــيــابــان تــدابــيــر إضافية  تطبيق 
تعتمد على رد كوريا الجنوبية».

وأضــاف أن طوكيو «لا تفكر 
على الإطــلاق» في سحب القيود، 
والــتــي لا تــخــالــف قــواعــد منظمة 

التجارة العالمية.
لكن يبدو أن كوريا الجنوبية 
تـــضـــغـــط عــــلــــى كـــــل مـــــن المــنــظــمــة 
وواشــــنــــطــــن بــــشــــأن الأمــــــــر. وقــــال 
الــخــارجــيــة  مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الكورية الجنوبية إن قيد التصدير 
مطروح على جدول أعمال اجتماع 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء لـــلـــدول الأعـــضـــاء 
بـــالمـــنـــظـــمـــة، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 

توضح سيول موقفها.

وبـــــالأمـــــس، أعـــلـــنـــت حــكــومــة 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أنــــهــــا قـــدمـــت 
الإجـــراءات الاقتصادية اليابانية 
«الانــتــقــامــيــة»،  الـــتـــي وصــفــتــهــا بـــ
كـــقـــضـــيـــة عــــاجــــلــــة، أمـــــــام مــجــلــس 
تـــجـــارة الــســلــع، الــهــيــئــة الــفــرعــيــة 
الــعــام لمنظمة  الــتــابــعــة للمجلس 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، الــــــــذي عــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــا الــــثــــلاثــــاء فـــــي جــنــيــف 

بسويسرا.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة عــن المتحدث 
الــخــارجــيــة كــيــم إن  بـــاســـم وزارة 
تشول قوله إن الحكومة وضعت 
أمـــس قــيــود الــتــصــديــر الــيــابــانــيــة 

كقضية عاجلة في جنيف.
ويعقد مجلس تجارة السلع 
لمدة ثلاثة أيام في جنيف، ويبدو 
أن السفيرة الكورية الجنوبية لدى 
البعثة الكورية الجنوبية بايك جي 
- آه ستركز جهودها للتأكيد على 

أن قيود التصدير اليابانية ضد 
الـــدول الأعــضــاء للمنظمة تعتبر 
إجـــــراءات غــيــر عــادلــة وتــتــعــارض 

مع مبادئ التجارة الحرة.
الــكــوريــة  الــحــكــومــة  وتتمسك 
بــاقــتــراحــهــا للحكومة  الــجــنــوبــيــة 
اليابانية، والــذي يطالب طوكيو 
بدفع تعويض مشترك للضحايا 
الــكــوريــين فــي العمل الــقــســري في 
زمـــــــن الـــــحـــــرب بـــمـــســـاهـــمـــات مــن 

شركات البلدين.
وذكــــــــر مــــصــــدر فـــــي الـــــــــوزارة 
الــكــوريــة ردا عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كانت هناك خطة لتقديم اقتراح 
جــــديــــد لــــلــــيــــابــــان، أنــــــه لا تـــوجـــد 
تحركات معنية، بحسب علمه. ولا 
تزال ردود فعل الحكومة الكورية 
ســلــبــيــة بـــشـــأن دعــــــوة الــحــكــومــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
تحكيم تضم عضوا من دولة ثالثة 

لتسوية الأمر.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش 
مسؤول بوزارة الخارجية الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــقــــيــــود مـــــع نــظــيــره 
فـــــي واشــــنــــطــــن. وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
الــثــلاثــاء أنــهــا ســتــرســل مــســؤولا 
إلـــــــــى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هـــــذا 
الأسبوع لإجــراء محادثات بشأن 
القضايا الاقتصادية، مــن بينها 
الانتقامية  الاقتصادية  التدابير 
التي اتخذتها اليابان ضد كوريا 

الجنوبية.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان 
أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء (يــونــهــاب) 
الكورية الجنوبية، أن المدير العام 
للشؤون الاقتصادية الثنائية كيم 
هي سانغ سيتوجه خلال الأسبوع 
الجاري إلى واشنطن ليلتقي مع 
القائم بأعمال نائب مساعد وزير 
المالية والتنمية الدولية في وزارة 
الخارجية رولاند دي مارسيلوس.

وذكـــرت الـــوزارة أن الجانبين 
سيجريان مناقشات حول توسيع 
نــطــاق الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية 
في مجالات الصحة وتمكين المرأة 
والــطــاقــة. ويــهــدف الاجــتــمــاع إلــى 
اقــتــصــاديــة  التحضير لمــحــادثــات 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى مــــــن المـــتـــوقـــع 
إجـــراؤهـــا نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
وقــد يتطرق الاجــتــمــاع للتوترات 
بــــــين ســـــيـــــول وطـــــوكـــــيـــــو بــســبــب 
القيود التي فرضتها اليابان على 

صادراتها لكوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يلتقي كيم مع 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون كوريا واليابان في مكتب 
شؤون شرق آسيا والمحيط الهادي 
بوزارة الخارجية الأميركية مارك 
نابير. كما يعتزم وزيــر التجارة 
الــكــوري الجنوبي يو ميونغ هي 
زيــارة الــولايــات المتحدة الأسبوع 
المـــقـــبـــل لمـــنـــاقـــشـــة هــــــذه الــقــضــيــة. 
وتـــأمـــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي أن 
الــولايــات المتحدة دورا في  تلعب 

حل الخلاف مع اليابان.

مع ارتفاع حدة النزاع التجاري بين طوكيو وسيول تزايدت حملات مقاطعة السلع اليابانية في المتاجر الكورية (رويترز)

كرواتيا بدأت خطوات الانضمام لدول «اليورو»

«بريكست} من دون اتفاق أوروبا تعتمد تدابير طارئة لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في 
بــروكــســل، أمــس (الــثــلاثــاء)، عــن اعتماد 
تـــدابـــيـــر طـــارئـــة بـــشـــأن تــنــفــيــذ وتــمــويــل 
ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠١٩ في 
حالة خروج بريطانيا من دون اتفاق من 
عضوية التكتل الأوروبــي الموحد، وهو 
الإطار الذي جرت الموافقة عليه من جانب 
البرلمان الأوروبي في ١٧ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وقــــال بــيــان أوروبـــــــي، عــلــى هــامــش 
المـــــــال والاقــــتــــصــــاد  اجــــتــــمــــاعــــات وزراء 
التدابير هو  الأوروبــيــين، إن الهدف من 
التخفيف مــن تأثير سيناريو الخروج 
مــن دون اتــفــاق، وتــفــادي تــداعــيــات ذلــك 
عــلــى مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــجـــالات، 
الــزراعــة والــبــحــث. وأضـــاف البيان  مثل 

أن التدابير الطارئة ستمكّن الاتحاد من 
مواصلة سداد المدفوعات للمستفيدين 
فــي المملكة المتحدة عــن العقود الموقعة 
خذت قبل الانسحاب،  اتُّ والقرارات التي 
وذلـــك مــا دامـــت اســتــمــرت بريطانيا في 
دفع مساهمتها المتفق عليها في ميزانية 

الاتحاد لعام ٢٠١٩.
وقالت رئاسة الاتحاد الدورية التي 
تتولاها فنلندا، إن سيناريو الانسحاب 
مــــن دون اتــــفــــاق لــــن يــــؤثــــر عـــلـــى المـــبـــدأ 
الأساسي المتمثل في وجود احترام كل من 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للالتزامات 
المالية التي قطعها كل منهما. وأضافت 
وزيــرة المالية ميكا لينتيلا: «ستساعد 
التدابير المتفق عليها فــي ضمان ذلــك، 
وســوف يستفيد الأفـــراد والــشــركــات من 
هذا الأمر، وسوف تسهم أيضاً في تجنب 
أي اضــطــرابــات محتملة للمستفيدين 

الآخرين من تمويل الاتحاد الأوروبي».
يأتي ذلك بعد أن بحث وزراء المال في 
منطقة اليورو، مساء الاثنين، في طلب 
تقدمت به كرواتيا للانضمام إلى منطقة 
المــوحــدة. وقــال رئيس مجموعة  العملة 
اليورو ماريو سنتينيو، إن الطلب الذي 
تقدمت بــه كرواتيا هــو الخطوة الأولــى 
على طريق الانضمام إلى اليورو، وفيه 
الــكــرواتــيــة الإجــــراءات  حـــددت السلطات 
الـــتـــي ســتــتــخــذهــا لــتــحــقــيــق الانـــتـــقـــال. 
ورحب الــوزراء بهذه الالتزامات، ومنها 
الــرقــابــة المصرفية  مــا يتعلق بــمــجــالات 
والــجــودة المؤسسية والــحــوكــمــة وبيئة 
الأعمال. ويظهر تصميم كرواتيا على أن 
تكون عضواً في مجموعة اليورو، وهذا 
يُظهر أيضاً أن منطقة اليورو هي مرساة 
قوية من الاستقرار والنمو في أوروبــا، 
ولا تزال تجذب أعضاء جدداً، خصوصاً 

أن بلغاريا بدأت العام الماضي مساراً في 
هذا الصدد.

وقــــال المـــســـؤول الأوروبـــــي إنـــه على 
قناعة بــأن «هــنــاك دولاً أخـــرى ستحذو 
نفس الحذو، وأن منطقة اليورو سوف 
تستمر في النمو في السنوات القادمة».

كــمــا واصـــل الـــــوزراء نــقــاشــات حــول 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــمــيــق الاتــــحــــاد الــنــقــدي 
والاقتصادي، وقــال بيان أوروبــي صدر 
عــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات إن نــقــاشــات 
مــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع عـــرفـــت  الــــــيــــــوم الأول 
استعراضاً للموقف المالي بشكل عام في 
الــوزراء  الــيــورو، وبعدها تناول  منطقة 
تقرير المراقبة الثالث حــول اليونان في 
أعـــقـــاب بــرنــامــج المــســاعــدة المــالــيــة الــتــي 
حصلت عليها أثينا. وقال سنتينيو إن 
اء 

ّ
الوزراء يتطلعون إلى العمل بشكل بن

مع الحكومة اليونانية الجديدة، وستتم 

في وقــت لاحــق مناقشة نيات الحكومة 
الجديدة وسياساتها.

هــــذا إلــــى جـــانـــب تــقــريــر آخــــر حــول 
إســبــانــيــا فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد بــرنــامــج 
الــتــكــيــف الاقـــتـــصـــادي، ووصـــفـــه رئــيــس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــــيـــــورو بــــأنــــه كــــــان تـــقـــريـــراً 
إيـــجـــابـــيـــاً. كــمــا نـــاقـــش الــــــــوزراء مــلــفــات 
أخـــــــرى، ومـــنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــــــدور الـــدولـــي 
لـــلـــيـــورو، وتـــقـــوم المــفــوضــيــة حــالــيــاً في 
هـــذا الإطــــار بــجــمــع المـــبـــادرات المحتملة 
على المستوى القطاعي، وسوف يستمر 
الـــنـــقـــاش حـــــول نـــفـــس المــــوضــــوعــــات فــي 
المــقــبــلــة. وقــــال سنتينيو:  الاجــتــمــاعــات 
الــتــطــورات الاقتصادية بعناية  «راقبنا 
شديدة في جميع أنحاء منطقة اليورو، 
خصوصاً في أعقاب التباطؤ الذي حدث 
العام الماضي. وكان هذا مهماً لطمأنتنا 
بــــأن لــديــنــا الـــســـيـــاســـات الــصــحــيــحــة... 

وتــلــقــى الــــــوزراء تــوصــيــات مـــن المجلس 
المالي الأوروبـــي في هــذا الــصــدد، فضلاً 

عن تقرير من المفوضية الأوروبية».
ولمـــــــح رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الـــــيـــــورو 
إلـــــى وجــــــود إجــــمــــاع مــــن الــــــــــوزراء عــلــى 
أنـــه بــالــنــســبــة إلـــى الــــدول الأعـــضـــاء ذات 
المــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الـــديـــون، هناك 
حــاجــة إلـــى إعـــــادة بــنــاء الاحــتــيــاطــي أو 
الحماية المالية المؤقتة، وعلى الدول التي 
قــامــت بــذلــك بالفعل أن تعطي الأولــويــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو المــحــتــمــل 
والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات طــويــلــة الأجــــل، 
وبــالــنــســبــة إلـــى عـــام ٢٠٢٠ وبـــنـــاءً على 
التوقعات الحالية، ستؤدي السياسات 
المالية المتباينة على المستوى الوطني 
إلــــى مـــوقـــف مـــالـــي غــيــر واضـــــح المــعــالــم 
بشكل كبير، ولكن ستتم مراقبة التطور 
الاقتصادي عن كثب نظراً إلى وجود عدد 

كبير من المخاطر التي تهدد النمو، والتي 
تلوح في الأفق.

وفـــي مــلــف إيــطــالــيــا، رحّـــب الــــوزراء 
بـــمـــا جــــــرى الــــتــــوصــــل إلــــيــــه مــــن تــفــاهــم 
بـــين المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة والــحــكــومــة 
إلــغــاء الخطوة  إلــى  الإيطالية، مما أدى 
التي كادت تؤدي إلى معاقبة روما بسبب 

ارتفاع الدين الحكومي.
كما أشار بيان أوروبي إلى ترشيح 
كريستين لاغارد لمنصب رئيس المصرف 
المــركــزي الأوروبــــي مــن جــانــب قـــادة دول 
الــيــورو اتفقوا  الاتــحــاد. وقـــال إن وزراء 
على اقتراح ترشيح لاغارد خلال اجتماع 
الــثــلاثــاء، المــوســع بشكل رســمــي، ولكن 
الأمر يتطلب استشارة البرلمان الأوروبي 
والمـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــــي، عــلــى أن 
يؤكد المجلس الوزاري الأوروبي اختياره 

هذا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مخاوف من آثار سلبية على تنافسية الشركات الكبرى

الكونغرس الأميركي يرفض رفع الحد الأدنى للأجور خشية {إهدار ١٫٣ مليون وظيفة}
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر صــــــــــــادر عـــن 
الكونغرس الأميركي، أن رفع الحد 
الأدنــى لأجــور العمال الأميركيين 
إلــى ١٥ دولاراً في الساعة، سوف 
يؤدي إلى فقدان ١٫٣ مليون وظيفة 
فــي قطاعات الاقــتــصــاد المختلفة. 
وتـــســـبـــب الــــتــــقــــريــــر، الــــــــذي صـــدر 
أول مــن أمـــس عــن مكتب المــوازنــة 
بالكونغرس، فــي صــدمــة للعديد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين 
والـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــين الـــــــذيـــــــن يــــــنــــــادون 
بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، 

وعلى مستوى جميع القطاعات.
ورغــــم أن الــتــقــريــر أشــــار إلــى 
أن رفــع الأجـــور إلــى ١٥ دولاراً في 
الساعة من شأنه أن يرفع مستوى 
معيشة ١٧ مليون عامل، وانتشال 
١٫٣ مـــلـــيـــون أســــــرة أمـــيـــركـــيـــة مــن 
الفقر، إلا أن هناك اعتراضاً كبيراً 
مـــن المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين على 

القانون.
وقدم التقرير تحليلاً مفصلاً 
عن توابع تطبيق فكرة رفع الأجور 
الفيدرالية، موضحاً أن فقدان ١٫٣ 

مــلــيــون وظــيــفــة نتيجة لــذلــك يعد 
تــقــديــراً متوسطاً لحجم النتائج 
السلبية التي ستنجم عن تطبيق 
الفكرة، بينما يشير التقدير الأعلى 
إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى ٣٫٧ 
مليون وظيفة. كما ســيــؤدي ذلك 
إلــــى انـــخـــفـــاض الـــدخـــل الــحــقــيــقــي 
الأمـــيـــركـــي بــشــكــل عــــام بـــمـــقـــدار ٩ 
فــــي عـــــام ٢٠٢٥،  مـــلـــيـــارات دولار 
ويــرجــع ذلـــك إلـــى انــخــفــاض دخــل 
الــــذي ســيــكــون مرتبطاً  الــشــركــات 
بزيادة تكاليف العمالة، فضلاً عن 
ارتــفــاع أســعــار السلع والــخــدمــات 

في جميع نواحي الاقتصاد.
من جانب آخر، يبدي العديد 
من الاقتصادين قلقهم من أن هذه 
الـــخـــطـــوة قــــد تــــــؤدي إلـــــى تـــراجـــع 
تــنــافــســيــة الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنــــــي بـــشـــكـــل 
عـــــام، وقــــد تــلــجــأ بــعــض المــصــانــع 
والـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــيــــرة إلـــــــى نــقــل 
إلــى دول أخــرى  وحـــدات إنتاجها 
لـــديـــهـــا عـــمـــالـــة أرخــــــــص. ويــنــص 
مشروع القانون الذي قدمه النائب 
الديمقراطي بوبي سكوت (ولاية 
فرجينيا)، على زيادة الحد الأدنى 
للأجور إلى ١٥ دولاراً في الساعة 

على مدى خمس سنوات، على أن 
يــتــم رفـــع هـــذا الــحــد فــي المستقبل 
طبقاً لمــعــدلات التضخم السائدة، 
إلــى إلغاء الحد الأدنــى  بالإضافة 
للأجور المعمول به حالياً للعمال 
المـــــهـــــرة والــــعــــمــــال ذوي الإعــــاقــــة 
والــعــمــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 

٢٠ عاماً.
وفي حالة تم تمرير القانون، 
يـــحـــصـــل ٢٧٫٣  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
مــــلــــيــــون عــــامــــل عــــلــــى زيــــــــــادة فــي 
الأجـــور، منهم ١٧ مليون شخص 
سترتفع أجــورهــم بشكل مباشر، 
و١٠ مــلايــين شخص آخــريــن ممن 
يحصلون على أكثر من ١٥ دولاراً 
في الساعة قد يكسبون المزيد من 
المـــال، وفــقــاً لمــا ذكـــره تقرير مكتب 

الموازنة بالكونغرس.
يـــــطـــــرح  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومـــــــــــــن 
الديمقراطيون في المجلس مشروع 
الـــقـــانـــون لــلــتــصــويــت عــلــيــه خــلال 
الأسابيع المقبلة، بعد قتال استمر 
لشهور بين اليساريين والمعتدلين 
ــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي.  داخــــــــــل ال
ورفضت مجموعة من الوسطيين 
الديمقراطيين دعم الاقتراح، خوفاً 
من التداعيات المحتملة للشركات 

المحلية، ومــا زال عــدد كبير منهم 
الــتــأثــيــرات السلبية  يشككون فــي 

التي قد تنجم عن رفع الأجور.
ويــــضــــغــــط الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
بــقــوة لتمرير  الــنــواب  فــي مجلس 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وبـــلا شـــك فــإن 
لذلك أسباباً سياسية، سواء كانت 
التشريعية  بالانتخابات  تتعلق 

لـــــلأعـــــضـــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين أو 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
الــــتــــي يـــــزاحـــــم فـــيـــهـــا المـــرشـــحـــون 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الاشــــتــــراكــــيــــين 
بقوة. ومــن ناحية أخــرى، يرفض 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بـــشـــدة فـــكـــرة رفـــع 
الأجـــــــــور، عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، خــصــوصــاً أن الاقــتــصــاد 

الأمــيــركــي يــســيــر بــشــكــل جــيــد في 
ظــــــل ســـــيـــــاســـــات تــــــرمــــــب. ويــــريــــد 
الجمهوريون الاحتفاظ بهذا الزخم 
الـــــذي خــلــقــه الـــــــرواج الاقـــتـــصـــادي 
خلال العامين الماضيين حتى يكون 

أساس حملة ترمب الانتخابية.
ويـــــــرى ســـــكـــــوت، الـــــــذي رعـــى 
مشروع القانون، أن النتائج التي 

تــوصــل إلــيــهــا مــكــتــب المـــوازنـــة في 
الــكــونــغــرس تــؤكــد حــجــم الــفــوائــد 
الــــتــــي ســـتـــعـــود عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والعمال الأميركيين في حالة رفع 
الحد الأدنى للأجور، ويقصد هنا 
رفــع مستويات المعيشة وانتشال 
ملايين الأسر الأميركية من الفقر. 
إلا أنه لم يشر إلى التوابع السلبية 

التي سوف ترتبط بهذا القرار.
وقال، في بيان أول من أمس: 
«تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس 
يـــخـــلـــص إلــــــى نـــتـــيـــجـــة واضــــحــــة: 
فوائد قانون رفع الأجور بالنسبة 
للعمال الأمــيــركــيــين تــفــوق بكثير 
تـــكـــالـــيـــف مـــحـــتـــمـــلـــة»، مــشــيــراً  أي 
إلى أن توقعات المكتب كانت غير 
دقيقة فيما يتعلق بالخسائر التي 
ستتعرض لها سوق العمل بسبب 

رفع الأجور.
فيما دعــا النائب الجمهوري 
ستيف وومـــاك، وهــو أعلى عضو 
في لجنة الموازنة بمجلس النواب، 
الــديــمــقــراطــيــين، إلـــى الــتــخــلــي عن 
فــكــرة رفـــع الأجــــور والــحــفــاظ على 
الـــتـــقـــدم الــــــذي يــحــقــقــه الاقـــتـــصـــاد 
الأمـــيـــركـــي. وقـــــال، أول مـــن أمـــس: 
«الــــــعــــــمــــــال والأســـــــــــــر الأمــــيــــركــــيــــة 

إقــرار  سيفقدون وظائفهم إذا تــم 
هذا القانون. أدعو الديمقراطيين 
في مجلس النواب إلى عدم التقدم 
باقتراح من شأنه وقف هذا التقدم 
وإلحاق الضرر بملايين العائلات 

في هذه العملية».
وتجادل الاقتصادية هايدي 
شــيــرهــولــز، مـــن مــعــهــد الــســيــاســة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــــأن «انــــخــــفــــاض 
الــعــمــالــة لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن 
الـــعـــمـــال ســيــصــبــحــون فــــي وضـــع 
أسوأ، لأن حصة كبيرة من العمال 
ذوي الأجـــور المنخفضة يتنقلون 
مــــــن وظــــائــــفــــهــــم بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
وروتــيــنــي كــل ثــلاثــة أشــهــر بسبب 
انخفاض الأجور»، مشيرة إلى أن 
أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن العمال 
ذوي الأجـــــور المــتــدنــيــة يـــغـــادرون 
يــــبــــدأون وظـــائـــف  وظـــائـــفـــهـــم، أو 

جديدة بحثاً عن أجور أعلى.
ومــــن المـــعـــلـــوم أن مــســتــويــات 
الــــفــــقــــر فـــــي المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي 
تختلف بشكل كبير عن الفقر في 
الـــدول النامية، إلا أن مسألة رفع 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور كـــانـــت، ولا 
تزال، مسألة حرجة ومثيرة للجدل 

بين المشرعين الأميركيين.

أكثر من ٢٠ في المائة من العمال ذوي الأجور المتدنية يغادرون وظائفهم
 أو يبدأون وظائف جديدة بحثاً عن أجور أعلى (رويترز)
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ميزانية الرئاسة التركية تكشف عن تحويل ١٤٢ مليون دولار إلى أوقاف قريبة من إردوغان

أنقرة تواصل الاقتراض من الأسواق المحلية... وتتحدث عن زيادة النمو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
عــــقــــد مــــــــــــــزادات الاقــــــــتــــــــراض مــن 
الأســـواق المحلية لمواجهة الأزمــة 
الــــــحــــــادة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن انـــهـــيـــار 
الــخــزانــة  الــلــيــرة. وأعــلــنــت وزارة 
والمالية التركية، في بيان أمس، 
أنها اقترضت مبلغ ١٢٫٣١ مليار 
ليرة تركية (٢٫١٥ مليار دولار) من 
إلــى أن  الأســـواق المحلية، مشيرة 
المزاد الأول تم إجراؤه على سندات 
كــــوبــــون صـــفـــريـــة لمـــــدة ١٤ شــهــراً 
(الإصــــدار الأول) بلغ مجموعها 
٩٫٧٣ مليار ليرة تركية (١٫٧ مليار 

دولار).
وبــلــغ إجــمــالــي الــعــطــاء على 
السندات ١٢٫٧ مليار ليرة تركية 
(٢٫٢ مليار دولار) بمعدل قبول 
المـــائـــة. وســتــتــم تسوية  ٧٦٫٤ فــي 
السندات اليوم الأربعاء وتستحق 
في ١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، في 
الفائدة على  حــين تــم قبول سعر 
الــســنــدات لمـــدة ٤٣٤ يــومــاً بمعدل 

٢٥٫٠٢ في المائة.
وفــي المــزاد الثاني، اقترضت 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركية  وزارة 
لـــيـــرة تــركــيــة  نـــحـــو ٢٫٥٩ مـــلـــيـــار 
(٤٥٢٫٣ مليون دولار) عــن طريق 
إصــــدار ســنــدات حكومية مدتها 
٥ ســنــوات (إصــــدار جــديــد نصف 
سنوي) تتم تسويتها اليوم أيضاً 
وتستحق في ٥ يونيو (حزيران) 

.٢٠٢٤
وبــلــغ إجــمــالــي الــعــطــاء على 
السندات ٣٫٣٤ مليار ليرة تركية 
بنسبة  دولار)،  مــلــيــون   ٥٨٢٫٩)

قبول ٧٧٫٦ في المائة.
وقالت وزارة الخزانة إن سعر 
الفائدة للسندات ذات أجل ١٧٩٢ 
يــومــاً قــد تــم قبوله عند ٢٫٠٧ في 
المائة، بينما كانت أسعار الفائدة 
البسيطة والمركبة السنوية ٤٫١٣ 
المـــائـــة على  المـــائـــة و٤٫١٧ فـــي  فـــي 

التوالي.

الــوزارة  ووفقاً لاستراتيجية 
لــلاقــتــراض، مــن المــتــوقــع أن تعقد 
الــخــزانــة ١٤ مــــزاد ســنــدات  وزارة 
وبــــيــــع مـــبـــاشـــر حـــتـــى ســبــتــمــبــر 
المقبل، لاقتراض نحو ٣٦٫٥ مليار 
ليرة تركية (٦٫٣ مليار دولار) من 

الأسواق المحلية.

توقعات بتحقيق ٤٫٣ ٪ نمواً اقتصادياً

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قـــالـــت 
الـــوزارة إنها تتوقع تحقيق نمو 
اقتصادي حقيقي سنوي نسبته 
٤٫٣ فــي المــائــة فــي المــتــوســط، في 
الفترة ما بين ٢٠١٩ و٢٠٢٣، وذلك 
فـــي إطــــار خــطــة تــنــمــيــة مــدتــهــا ٥ 
سنوات تهدف إلى تعزيز الكفاءة 

والتنافسية.
وتـــــــراجـــــــع نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
التركي بشدة العام الماضي ليصل 
إلى ٢٫٦ في المائة بدلا من ٧٫٤ في 
الــعــام السابق عليه.  المــائــة خــلال 
وانكمش اقتصاد تركيا ٢٫٦ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الحالي بعدما سجل انكماشا بلغ 
٣ فــي المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر من 
٢٠١٨، في أعقاب أزمة الليرة العام 
المــاضــي الــتــي فــقــدت فيها ٣٠ في 
الــدولار،  المائة من قيمتها مقابل 
وقـــفـــز الــتــضــخــم إلــــى مــســتــويــات 
قــيــاســيــة تـــجـــاوزت نــســبــة ٢٥ في 

المائة.
وبــــحــــســــب خــــطــــة الـــتـــنـــمـــيـــة، 
الـــــعـــــام الأول «إعــــــــادة  ســـيـــشـــهـــد 
تــــوازن»، ثــم تعقبه مــعــدلات نمو 
صـــعـــوديـــة. ومـــــن المـــســـتـــهـــدف أن 
يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 
١٫٠٨ تريليون دولار بحلول ٢٠٢٣، 
بحسب الخطة، مقارنة مع ٧٨٤٫٠٩ 

مليار دولار في ٢٠١٨.
الـــخـــطـــة أن تــصــل  وتــــتــــوقــــع 
الـــصـــادرات الــســنــويــة إلـــى ٢٢٦٫٦ 
فـــي ٢٠٢٣، مــقــابــل  مــلــيــار دولار 
صــادرات بلغت ١٦٨ مليار دولار 
تــتــوقــع أن يصل  فـــي ٢٠١٨. كــمــا 

معدل البطالة إلى ٩٫٩ في المائة في 
نهاية ٢٠٢٣، وأن تتمكن تركيا من 
توفير ٤٫٣ مليون وظيفة إضافية 

خلال تلك الفترة.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ عجز 
مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة، الــذي 
يشكل مبعث قلق لكثير من خبراء 
الاقتصاد ويدفع تركيا للاعتماد 
على تدفقات النقد الأجنبي، ٩٫٩ 

مليار دولار بحلول ٢٠٢٣.
وســــجــــل مـــــيـــــزان المـــعـــامـــلات 
الجارية عجزاً قدره ٢٧٫٦٣ مليار 
دولار فــي نــهــايــة ٢٠١٨، فــي حين 
يبلغ مــعــدل الــبــطــالــة حــالــيــاً أكثر 
مــــن ١٤ فــــي المـــــائـــــة، وتــســتــهــدف 
الــخــطــة أيـــضـــاً وصـــــول الــتــضــخــم 
السنوي لأسعار المستهلكين إلى 
المــائــة بحلول ٢٠٢٣. وكــان  ٥ فــي 
المــائــة  فـــي  بــلــغ ١٥٫٧٢  الــتــضــخــم 
خــلال يونيو (حــزيــران) الماضي. 
وتـــصـــدر تــركــيــا خــطــطــاً خمسية 

للتنمية منذ الستينات من القرن 
الماضي.

وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
خــفــضــت الأســـبـــوع قــبــل المــاضــي، 
الــســيــادي لتركيا إلى  التصنيف 
درجـــة «عــالــيــة المــخــاطــر»، وقــررت 
تخفيضه مــن درجـــة «بـــي إيـــه ٣» 
إلى «بي١»، مع الإبقاء على نظرة 

مستقبلية «سلبية».
وأرجـــعـــت «مــــوديــــز» قـــرارهـــا 
إلى ارتفاع مخاطر استمرار أزمة 
ميزان المدفوعات، وارتفاع مخاطر 
عجز الحكومة عن السداد. وقالت 
إن تــركــيــا لــم تــعــانِ خـــلال الــفــتــرة 
الماضية من أزمة انخفاض الليرة 
فحسب، «لكن مصيراً مؤلماً ينتظر 

اقتصادها في الفصول المقبلة».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــقــــــارنــــــة 
الــفــصــلــيــة، اســـتـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد 
الــربــع الأول  التركي أن ينمو فــي 

بــــ١٫٣ فــي المــائــة مقارنة مــع الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المـــاضـــي. وقــال 
خــــبــــراء إن الـــنـــمـــو جـــــاء مــدفــوعــاً 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الــتــي 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان قبيل الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــــي ٣١ 
مـــارس (آذار) المــاضــي، متوقعين 

أن تأثيرها سيكون مؤقتاً.

استمرار تداعيات إقالة محافظ البنك المركزي

إلــى ذلــك؛ استمرت تداعيات 
قــرار الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــان بــإقــالــة مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي الــتــركــي مـــراد شتينكايا 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، بــســبــب ما 
قال إنه «عدم انصياع شتينكايا 
المـــتـــكـــرر لمــطــالــبــه بــخــفــض ســعــر 
الفائدة البالغ ٢٤ في المائة»، والذي 
كان البنك رفعه إلى هذا المستوي 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ بسبب 
الليرة وارتــفــاع التضخم  تــدهــور 

بصورة قياسية غير مسبوقة.
وهــــــاجــــــم ســــــزائــــــي تـــمـــلـــلـــي، 
«حزب الشعوب  الرئيس المشارك لـ
الــديــمــقــراطــي» الــتــركــي المــعــارض، 
إردوغــــــــان لــعــزلــه مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي، وقال: «إذا كان إردوغان 
يرغب في خفض معدلات الفائدة، 
الـــحـــكـــم  يـــــرحـــــل عــــــن  فـــعـــلـــيـــه أن 
وســتــنــخــفــض الــفــائــدة مـــن تلقاء 

نفسها».
وأضـــــاف المـــعـــارض الــتــركــي، 
فـــــي تـــجـــمـــع لأنـــــصـــــار حـــــزبـــــه، أن 
«انــــهــــيــــار تـــركـــيـــا هـــــو الــنــتــيــجــة 
الحتمية للسياسات التي يتبعها 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
رفــــــض مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
تــعــلــيــمــات إردوغـــــــــان، وامــتــنــاعــه 
عـــــن خــــفــــض مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة، 
«أصـــابـــه (إردوغـــــــــان) بــالــجــنــون، 

لأن فــي خــفــض الــفــائــدة نــجــاة له 
وللمحيطين به حتى ولو كان ذلك 

على حساب الاقتصاد».

شبهات فساد مالي

فــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــــــــــــــــواز، كــــشــــف 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــرئــاســة الــشــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة والمــيــزانــيــة بــرئــاســة 
لـــعـــام ٢٠١٨  الـــتـــركـــيـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
تحويل ٨١٨ مليون ليرة (نحو ١٤٢ 
مليون دولار) مــن خــزانــة الحكومة 
إلى أوقاف وجمعيات أهلية يسيطر 
عــلــيــهــا مــقــربــون مـــن الــرئــيــس رجــب 

طيب إردوغان.
الـــــذي نقلته  الـــتـــقـــريـــر،  وأشــــــار 
بعض وســائــل الإعـــلام، إلــى تحويل 
هذه المبالغ الهائلة إلى الجمعيات، 
على مــدى عــام عقب تطبيق النظام 
الــــرئــــاســــي فـــــي تـــركـــيـــا فـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٤ بهدف مساعدتها، 
دون أن يذكر أي تفاصيل حول أسماء 
الأوقـــاف والجمعيات التي حصلت 
عــلــى مــســاعــدات مـــاديـــة، مـــن خــزانــة 

الدولة أو المجالات التي تعمل بها.
وأوضـــح أن حصة التحويلات 
الــجــاريــة فـــي المــيــزانــيــة ارتــفــعــت من 
٢١٫٢ في المائة عام ٢٠٠٢ عندما وصل 
حزب العدالة والتنمية للسلطة، إلى 
٣٨٫٩ في المائة عام ٢٠١٨، فيما زادت 
نفقات مؤسسة التضامن الاجتماعي 
بنسبة ١٣ في المائة من ٣٤٦٫٢ مليار 

ليرة إلى ٣٩١٫٣ مليار ليرة تركية.
الــــــــوزارات  وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر أن 
التي حققت أكبر قدر من التحويلات 
لـــلأوقـــاف والــجــمــعــيــات، هـــي وزارة 
التربية والتعليم التركية بمبلغ قدره 
لــيــرة تــركــيــة، تتبعها  ١٧١٫٧ مليون 
وزارة الثقافة والسياحة بمبلغ قدره 
١٢٩٫٤ مليون ليرة تركية، ثم وزارة 
الــصــحــة بمبلغ ١٢١٫٨ مــلــيــون ليرة 

تركية.
ونـــشـــر أعـــضـــاء مــجــلــس بــلــديــة 
«حزب الشعب  إسطنبول المنتمون لـ
الجمهوري»، في وقت سابق، تقريراً 

ذكروا فيه أن البلدية قدمت مساعدات 
إلــى أوقــاف وجمعيات  مبالغاً فيها 
قــريــبــة مــن إردوغـــــان وأســرتــه بلغت 

٨٤٧ مليون ليرة.
ورغــــــــــم عــــــــدم كــــشــــف الـــتـــقـــريـــر 
أي تــفــاصــيــل عـــن هــــذه الــجــمــعــيــات 
والأوقــــــــــــــــــــاف المــــنــــتــــفــــعــــة مــــــــن هـــــذه 
فــإن كثيراً مــن وسائل  الــتــحــويــلات، 
المــحــلــيــة ذكـــرت أن جميعها  الإعــــلام 
تخص المقربين من إردوغــان وحزب 
العدالة والتنمية، مثل وقف «الشباب 
«بـــلال إردوغـــــان»  الــتــركــي» الــتــابــع لــــ
نجل الرئيس التركي، ووقف «فريق 
تركيا التكنولوجي» التابع لصهر 
الرئيس وزير الخزانة والمالية برات 
ألــــبــــيــــراق، ووقــــــف «خــــدمــــة الــشــبــاب 
الــتــركــي»، ويــضــم مجلس  والتعليم 
إدارته إسراء إردوغان (ابنة الرئيس 
التركي)، ووقفي «الأنصار»، و«رماة 

الأسهم».
وكـــشـــف تـــقـــريـــر رقــــابــــي، صـــدر 
في مــارس (آذار) الماضي عن ديــوان 
المــحــاســبــة الــتــركــي، فــســاداً وإهــــداراً 
كبيراً للأموال في جميع المؤسسات، 
التابعة  التركية  البلديات  وإدارات 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، تضمنا 
رشـــــــوة ومـــحـــســـوبـــيـــة وكـــســـبـــاً غــيــر 

مشروع.
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى تــفــشــي 
المــــجــــامــــلات ومــــحــــابــــاة الأصـــــدقـــــاء 
والأقــــــــــارب فــــي الـــتـــوظـــيـــف فــــي تــلــك 
المــؤســســات والـــبـــلـــديـــات، كــمــا رصــد 
أشكالاً كثيرة لأساليب الكسب غير 
المـــشـــروع، ومــخــالــفــة الــقــانــون، التي 
تــحــولــت إلــــى مــمــارســة مــعــتــادة في 

البلديات.
وبالإضافة إلى هذه التقارير، 
قـــــــام عـــــــدد مـــــن الـــــــرؤســـــــاء الــــجــــدد 
لــبــعــض هـــــذه الـــبـــلـــديـــات المــنــتــمــين 
للمعارضة ممن فازوا بمناصبهم 
فــي الانــتــخــابــات المحلية الأخــيــرة، 
بــكــشــف ديـــــون ومـــخـــالـــفـــات مــالــيــة 
جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون 
لتلك البلديات من المنتمين للحزب 

الحاكم.

واصلت الحكومة التركية عقد مزادات الاقتراض من الأسواق المحلية لمواجهة الأزمة الحادة الناجمة عن انهيار الليرة (أ.ف.ب)

اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية 
وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

دبي: «الشرق الأوسط»

وقــعــت «الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
لــلــكــهــربــاء والمــــــاء» فـــي الإمـــــارات 
وتــحــالــف شــركــتــي «إم دي سي 
الـــقـــابـــضـــة لـــلـــطـــاقـــة»، المــمــلــوكــة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل لـــــشـــــركـــــة «مـــــبـــــادلـــــة 
لــلاســتــثــمــار» (مـــبـــادلـــة)، و«أكــــوا 
بـــــــــــاور» الـــــســـــعـــــوديـــــة، اتـــفـــاقـــيـــة 
شــــراكــــة لإنــــشــــاء مــحــطــة تــحــلــيــة 
مياه البحر بالتناضح العكسي 
بــســعــة إنــتــاجــيــة تــصــل إلـــى ١٥٠ 
مليون غالون مياه يومياً بإمارة 
أم القيوين بنظام المنتج المستقل.

وبموجب شروط الاتفاقية، 
ســتــمــتــلــك «الـــهـــيـــئـــة الاتـــحـــاديـــة 
للكهرباء والمــــاء» نسبة ٢٠ في 
المائة في شركة المشروع، بينما 
يــمــتــلــك تـــحـــالـــف «أكــــــــوا بـــــاور» 
و«مــــبــــادلــــة» الـــنـــســـبـــة المــتــبــقــيــة 
بواقع ٤٠ في المائة لكل منهما. 
وقد تم الاتفاق بين الشركاء على 
دخول حكومة أم القيوين شريكاً 
ك حصة  في شركة المشروع، وتَمَلُّ
فــــــي وقـــــــت لاحـــــــق عــــنــــد إنــــجــــاز 

الأعمال.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم 
القيوين، إن إنجاز هذا المشروع 
الاستراتيجي الحيوي في إمارة 
الـــقـــيـــويـــن يــعــتــبــر اســتــكــمــالاً  أم 
لمــــشــــروعــــات الــتــنــمــيــة فــــي دولــــة 
الإمــــــــــــارات، ومــــــن شــــأنــــه تــعــزيــز 
الشراكة بــين الحكومة والقطاع 
الخاص، وينعكس إيجاباً على 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، مــوضــحــاً 
بـــمـــوقـــعـــه  يــــمــــتــــاز  المــــــشــــــروع  أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي يــتــوســط 
بين عجمان وأم القيوين ورأس 

الخيمة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ســـهـــيـــل 
المـــــــــــــزروعـــــــــــــي، وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
والصناعة رئيس مجلس إدارة 
«الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة لــلــكــهــربــاء 
المــــشــــروع يعد  والمــــــــاء»، إن هــــذا 
بـــــــاكـــــــورة مـــــشـــــروعـــــات الـــهـــيـــئـــة 
الاتحادية بالشراكة مع القطاع 
الــــــخــــــاص، ومـــــــن شـــــــأن تــنــفــيــذه 
تعزيز استراتيجية الأمن المائي 
لدولة الإمــارات ٢٠٣٦ وبرامجها 
الرئيسي، ومن شأنه توفير ١٥٠ 
مليون غالون مياه محلاة يومياً 
لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة 
الــخــاص على  الــقــطــاع  وتشجيع 

الاستثمار في شمال الإمارات.
ومع بدء التشغيل، ستكون 
محطة أم القيوين أكبر مشروع 
المــيــاه بتقنية التناضح  لتحلية 
العكسي في الإمــارات الشمالية، 
وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات 

تــنــافــســيــة عــالــيــة، وســتــســتــخــدم 
المــحــطــة أحـــــدث الــتــقــنــيــات الــتــي 
تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع 

المحافظة على البيئة.
مــن المــتــوقــع أن تــبــدأ أعــمــال 
الثاني  بناء المحطة في النصف 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، ومــــن المــقــرر 
أن يـــتـــم إنـــــتـــــاج المـــــيـــــاه فـــــي عـــام 
٢٠٢١. ويُــعــتــبــر إنــجــاز المــشــروع 
مـــن الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة لــدولــة 
المــيــاه  إنــتــاج  الإمـــــارات لتحسين 
وتلبية الطلب المتزايد على الماء 

في البلاد.
وقــــال مــحــمــد صـــالـــح، مــديــر 
عام «الهيئة الاتحادية للكهرباء 
والمــــاء»: «يــعــد هــذا المــشــروع أول 
مشروع يقام في شمال الإمارات 
بـــنـــظـــام المـــنـــتـــج المـــســـتـــقـــل، حــيــث 
سيساهم في توفير الاحتياجات 
الـــســـكـــانـــيـــة والـــــزراعـــــيـــــة لــشــمــال 
الإمـــــــــــارات بــــأســــعــــار تــنــافــســيــة. 
وســـتـــواصـــل الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
لــلــكــهــربــاء والمــــاء تنفيذ رؤيتها 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى 
المياه في الإمارات الشمالية عبر 
تحسين البنية التحتية لمــرافــق 
المياه والاستثمار فيها، وتسخير 
أحــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات لـــلـــنـــهـــوض 

بالتنمية المستدامة».
وقــــــال بــــــادي بـــادمـــانـــاثـــان، 
الـــرئـــيـــس لــشــركــة «أكــــــوا بـــــاور»: 
«اتــــخــــذنــــا قـــــــــراراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
لـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق وجـــــودنـــــا فــي 
دولــــة الإمــــــارات عــبــر الاســتــثــمــار 
فــي محطة أم القيوين المستقلة 
لــتــحــلــيــة مــــيــــاه الـــبـــحـــر بــتــقــنــيــة 
الـــتـــنـــاضـــح الـــعـــكـــســـي، لــتــأكــيــد 
مــســاهــمــاتــنــا فــي تــوصــيــل المــيــاه 
بـــشـــكـــل آمــــــن ومــــــوثــــــوق. ونـــحـــن 
فــــخــــورون بـــاخـــتـــيـــارنـــا مــــن قــبــل 
الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، 
وكلنا ثقة في قدرة هذا المشروع 
الــضــخــم فــي دفـــع جــهــود الهيئة 
لــتــوفــيــر إمــــــدادات مــســتــدامــة من 

المياه».
إلــى ذلــك قــال راجــيــت ناندا، 
رئــيــس الاســتــثــمــارات فـــي «أكـــوا 
بـــاور»: «يعد اتفاقنا مع الهيئة 
الاتحادية للكهرباء والمــاء دلالة 
قوية على قدرة (أكوا باور) على 
تــرســيــخ مكانتها فــي الإمــــارات، 
بــنــيــة تحتية  إنـــشـــاء أول  ويــعــد 
لمشروع محطة مياه مستقلة في 
أم القيوين والإمـــارات الشمالية 
الأخــرى، مع العمل على توسيع 
مــحــفــظــة مــشــروعــاتــنــا فـــي وقــت 
واحد، بمثابة أحد المعالم البارزة 
للشركة، ونتطلع إلى الاستفادة 
مـــن هــــذه الـــفـــرصـــة ودعـــــم خطط 

النمو المتوقعة للبلاد».

ارتفاع صافي الدين العام ٣٫٨ ٪ في ٥ أشهر

تحسن نسبي لوتيرة الاستثمار الأجنبي في الأردن
عمّان: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــســــــن تـــــــــــراجـــــــــــع صــــــافــــــي 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 
الأردن، رغــم انخفاضه بــمــقــدار ٣٣ 
الـــربـــع الأول من  فـــي  مــلــيــون دولار 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــســجــلا ذلـــــك أقـــل 
تراجع منذ عام. وأظهرت البيانات 
الأولية الصادرة عن البنك المركزي 
الأردنــــــــي أن الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
إلـــى ٢٥١ مليون  انــخــفــض  المــبــاشــر 
دولار في نهاية الربع الأول من العام 
الــحــالــي، مــن ٢٨٤ مليون دولار في 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠١٨، ويعزى 
إلـــى  الــــربــــع الأول  الــــتــــراجــــع خـــــلال 
انــخــفــاض الاســتــثــمــارات الأجنبية 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــحــســن فــي مـــؤشـــرات الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الأخــــرى، بحسب 

وكالة الأنباء الرسمية «بترا».
وتـــراجـــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

المــبــاشــر فــي الــربــع الأول مــن الــعــام 
الــحــالــي بــنــســبــة ٦٫٦ فـــي المـــائـــة عن 
نــفــس الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٨، أو ما 
نــســبــتــه ٢٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج، 
مــقــارنــة مــع تــراجــع حـــاد فــي الــربــع 
الأول من العام ٢٠١٨ نسبته ٥٦٫٥ في 
المائة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧.

وتوقع البنك المركزي أن يستقر 
حــجــم الاســتــثــمــار خـــلال عـــام ٢٠١٩ 
حول مليار دولار أو ما نسبته ٢٫٣ 
في المائة من الناتج. ويعد الاستثمار 
الأجنبي من أبرز مدخلات الحساب 
الــجــاري في ميزان المــدفــوعــات، إلى 
جــانــب الـــدخـــل الــســيــاحــي وصــافــي 
الميزان التجاري وحوالات المغتربين.

ومن جهة أخرى، ارتفع صافي 
الــعــام المستحق على الأردن  الــديــن 
فـــي الـــشـــهـــور الــخــمــســة الأولــــــى من 
العام الحالي بنسبة ٣٫٨ في المائة 
إلى ٢٧٫٩٣ مليار دينار (٣٩٫٤ مليار 
دولار)، مقارنة مع ٢٦٫٩ مليار دينار 

في نهاية ٢٠١٨.
وأظـــــهـــــرت الإحــــــصــــــاءات الــتــي 
ــــشــــرت عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

ُ
ن

لـــــوزارة المــالــيــة الــثــلاثــاء أن صــافــي 
الــديــن الــداخــلــي لــــلأردن فــي نهاية 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي بـــلـــغ ١٥٫٧٢ 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار، فــــي حــــين أن الـــديـــن 
الــخــارجــي بــلــغ ١٢٫٢ مــلــيــار ديــنــار. 
ويشكل صافي الدين العام الأردني 
ما نسبته ٩٠٫٣ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفــــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
قـــالـــت وكــــالــــة «مـــــوديـــــز» إن جــهــود 
المــوازنــة يدعم  الأردن لخفض عجز 
تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي. وتــصــنــف 
موديز الأردن عند «بـــي١»، وتعني 
درجـــة مــخــاطــرة ونــظــرة مستقبلية 

مستقرة.
وأوضــــحــــت مــــوديــــز فــــي بــيــان 
أن استئناف الأردن جــهــود خفض 
عجز الموازنة خلال العامين الجاري 

والمقبل سيدعم التصنيف الائتماني 
للبلاد.

وخــــلال ٢٠١٨، تــوقــفــت جــهــود 
خــفــض عــجــز المـــوازنـــة بــــــالأردن في 
الــكــلــي  الـــعـــجـــز  ارتــــفــــاع  ٢٠١٨، مــــع 
بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي، 
لـــكـــن مــــوديــــز تـــتـــوقـــع أن يــســتــأنــف 
الأردن خلال العامين الجاري والمقبل 
تلك الجهود، مع وضع نسبة الدين 

تدريجياً على مسار هبوطي.
وقـــــال ألـــكـــســـانـــدر بــيــرغــيــســي، 
نائب رئيس وكالة موديز: «تتوقع 
موازنة الأردن في ٢٠١٩ العودة إلى 
المــالــي مدعومة بقانون  الانــضــبــاط 
ضـــريـــبـــة الــــدخــــل الـــجـــديـــد وخــفــض 
الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي، مـــن بـــين تــدابــيــر 
أخـــــرى». وأضــــاف أنـــه «عــلــى الــرغــم 
مــن أننا نتوقع أن تفشل الحكومة 
فــي تحقيق أهـــداف المــوازنــة بسبب 
ضعف النمو، فإننا ما زلنا نتوقع 

تضييق العجز المالي العام».

وتــــتــــوقــــع مـــــوازنـــــة الأردن أن 
يـــتـــراجـــع الــعــجــز الــكــلــي إلــــى ٢ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
فــي ٢٠١٩ مــقــابــل ٢٫٧ فــي المــائــة من 
الناتج الإجمالي في ٢٠١٨. وأشارت 
إلــى أن «الأردن بحاجة إلى  مــوديــز 
إصلاحات هيكلية بهدف الحد من 
البطالة وزيادة النمو الاقتصادي». 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن «عـــجـــز مــيــزان 
المــدفــوعــات الكبير، وضــعــف النمو 

سيظلان تحديات طويلة الأجل».
وتـــنـــفـــذ الأردن مــــع صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، بــرنــامــجــا موسعا 
لــلإصــلاح الاقــتــصــادي، يهدف إلى 
خفض الدين العام وعجز الموازنة، 
وزيــــادة التشغيل، وضــبــط المالية 
الــعــامــة. وتــرتــكــز إصــلاحــات ٢٠١٩ 
على مسار التعزيز المالي، ومواصلة 
تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف 
الـــعـــمـــل وآفـــــــاق الـــتـــوظـــيـــف، ودعــــم 
الإصــلاحــات مــن مجتمع المانحين 

الدولي والإقليمي.
ومــــع ذلـــــك، تــتــوقــع مـــوديـــز أن 
يـــتـــراجـــع عـــجـــز مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات 
بــــــــــــالأردن عــــلــــى المـــــــــدى المــــتــــوســــط، 
مـــع اســـتـــمـــرار انــتــعــاش الـــصـــادرات 
وعـــائـــدات الــســيــاحــة ومـــع اســتــمــرار 

اعتدال أسعار النفط.
وأشـــــــــــــــــار وزيــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والتجارة الأردنــي طــارق الحموري 
في تصريحات الأسبوع الماضي إلى 
أن نمو الصادرات الوطنية الأردنية 
خلال الثلث الأول من العام الحالي 
بنسبة ٦ في المائة انعكس إيجابا 
عـــلـــى المــــيــــزان الـــتـــجـــاري وتــقــلــيــص 
الفجوة بين الـــواردات والــصــادرات. 
كــمــا أوضـــــح أن الـــدخـــل الــســيــاحــي 
ارتفع عام ٢٠١٩ بنسبة ٦٫١ في المائة، 
حيث زادت أعداد الأفواج السياحية 
بواقع ٢٣ في المائة عن العام الماضي، 
مع تنوع أكبر بجنسيات السياح من 

مختلف دول العالم.

«بريكست» صعب المستهلكون يتحوطون لـ

مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أسوأ نتائج شهرية على الإطلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر مــــســــح الـــــثـــــلاثـــــاء أن 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــبــريــطــانــيــة 
سجلت أبطأ وتيرة نمو لها على 
الإطـــلاق على مـــدار ١٢ شــهــرا، إذ 
تضغط مــخــاوف تتعلق بخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

على المستهلكين.
وقــــــــــــــال اتــــــــحــــــــاد الــــتــــجــــزئــــة 
البريطاني إن متوسط معدل نمو 
المبيعات تراجع إلى ٠٫٦ في المائة 
في الاثني عشر شهرا المنتهية في 
المــاضــي، وهي  يونيو (حـــزيـــران) 
أقــــل زيــــــادة مــنــذ أن بــــدأ الاتـــحـــاد 

تسجيل البيانات في عام ١٩٩٥.
وتــــراجــــع مــتــوســط مــبــيــعــات 
السلع غير الغذائية خلال الشهور 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة بـــعـــد تــثــبــيــت 
المــتــغــيــرات الموسمية بنسبة ٤٫١ 
في المائة، في حين زادت مبيعات 
الــغــذائــيــة بنسبة ٢٫٤ في  الــســلــع 

المائة خلال الفترة نفسها.
الــرئــيــســة التنفيذية  وقـــالـــت 
للاتحاد هيلين ديكنسون «بشكل 
عـــام، الـــصـــورة قــاتــمــة: لــم يترجم 
رفــع الأجــور الحقيقية إلــى إنفاق 
أعلى؛ إذ دفعت الضبابية الحالية 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي المستهلكين إلى تأجيل 

مشتريات غير ضرورية».

وأضــــافــــت ديـــكـــســـون أنــــه «لا 
يــمــكــن مـــقـــارنـــة مــبــيــعــات يــونــيــو 
الــعــام الماضي  بالشهر نفسه مــن 
الـــذي شهد طقسا حـــارا وبطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم؛ لــذلــك 
كـــانـــت مــبــيــعــات يــونــيــو المــاضــي 
الأسوأ بالنسبة لهذا الشهر على 

الإطلاق».
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
خلصت مسوح لشركات بريطانية 
إلى أن الاقتصاد انكمش بين أبريل 
(نيسان) ويونيو، وحذر محافظ 
بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) 
مارك كارني من مخاطر متنامية 
من الخروج دون اتفاق والتوترات 

التجارية العالمية.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار الأســـــبـــــوعـــــين 
المــاضــيــين، أشـــار كثير مــن تجار 
الــــتــــجــــزئــــة فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا إلــــى 
ظروف صعبة. وسجلت المبيعات 
الأســـــاســـــيـــــة لمــــجــــمــــوعــــة مـــتـــاجـــر 
«ســـيـــنـــســـبـــري» تــــراجــــعــــا لــلــربــع 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، ووصــفــت 
مــنــافــســتــهــا «آســـــدا» بــيــئــة العمل 
بــأنــهــا «عــاصــفــة كــامــلــة». وقــالــت 
«بـــــــــووتـــــــــس» المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
مبيعات التجزئة لمنتجات صحية 
تـــكـــون متجهة  قـــد  إن بــريــطــانــيــا 

نحو ركود.
ومع صدور التقرير، انخفض 
ســعــر الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــى 

مستوى متدن جديد هو الأقل في 
ســتــة أشــهــر عــنــد ١٫٢٤٨٠ دولار، 
وهـــو أدنـــى مــســتــوى مــنــذ الثالث 
من يناير (كانون الثاني) الماضي 
بلغ الإسترليني ١٫٢٤٠٩  عندما 

دولار.
يــــكــــون  قـــــــد  ورغـــــــــــم أن ذلـــــــــك 
بسبب ارتــفــاع الــــدولار أمـــام سلة 
العملات ومن بينها الإسترليني، 
فــــإن محللين  بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، 
أكــــــدوا لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تايمز» أن هبوط الإسترليني لما 
دون مستوى ١٫٢٥ دولار، يعني 

أنــــــه يـــمـــكـــن أن يـــتـــجـــه لمــــزيــــد مــن 
الانـــخـــفـــاض، مــتــوقــعــين وصــولــه 
إلى ١٫٢٠ دولار، في ظل المؤشرات 
الاقتصادية الحالية التي لا تبشر 
بـــأي صــعــود محتمل عــلــى المــدى 

القريب.
وتتناغم نتائج مسح تجارة 
التجزئة مع تقرير آخر صدر مطلع 
الــقــائــمــين  الأســـــبـــــوع، أوضــــــح أن 
على متاجر التجزئة البريطانية 
يشعرون بالقلق من إلحاق أضرار 
بموسم التسوق الأكثر ازدحاما 
فــــــي الــــســــنــــة فــــــي حـــــالـــــة خــــــروج 

بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بريكست) من دون اتفاق في ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، رغـــم أن 
نحو نصف عام يفصلهم عن عيد 

الميلاد (الكريسماس).
وتـــــــــــمـــــــــــلأ شـــــــــــــركـــــــــــــات مـــــثـــــل 
«ســيــنــســبــري» و«تــيــســكــو»، أكبر 
مـــحـــلات الــبــقــالــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
مستودعاتها بالألعاب وأجهزة 
التلفاز وغيرها من أدوات الأعياد 
في أشهر الخريف، وقد يعوق أي 
اضــطــراب حــول خــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي الشحنات 

ويضر بالمبيعات، حسبما ذكرت 
وكالة أنباء «بلومبرغ».

وقــــــــــال مـــــايـــــك كــــــــوب رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة ســـيـــنـــســـبـــري: «لا 
يــمــكــن اخـــتـــيـــار مـــوعـــد أســـــوأ من 
هــــــــذا»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــشـــركـــة 
تــــــــــزود ســـــلاســـــل بــــــــالإمــــــــداد فــي 
أواخــــــر أكــتــوبــر اســـتـــعـــدادا لعيد 
القديسين «الــهــالــويــن» والجمعة 
البيضاء والكريسماس. وأضاف 
أن «خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي بــصــورة مضطربة من 
شأنه أن يمثل خطورة كبيرة على 
أعمالنا، ويمكن أن يعطل احتفال 

المواطنين بعيد الميلاد».
والاصــــــطــــــدام بـــاســـتـــعـــدادات 
العطلات ليس سوى إحدى الطرق 
التي يهدد بها الخروج من التكتل 
في نهاية شهر أكتوبر، ويتسبب 
فــــــي المــــــزيــــــد مــــــن الاضــــــطــــــرابــــــات 
بـــمـــســـتـــوى أكــــثــــر مـــــن الــــتــــي كـــان 
سيجلبها الموعد النهائي الأصلي 

في مارس (آذار)  الماضي.
كـــــــــوب إن مـــرشـــحـــي  وقـــــــــــال 
حزب المحافظين المتنافسين على 
منصب رئيس وزراء بريطانيا، 
بــــوريــــس جـــونـــســـون وجــيــريــمــي 
هـــــانـــــت، يــــدعــــمــــان الــــســــعــــي إلــــى 
اتـــفـــاق إذا لم  الــــخــــروج مـــن دون 
تستطع المملكة المتحدة التوصل 

إلى اتفاقية خروج محسنة.

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل قياسي في ظل مخاوف {بريكست} من دون اتفاق (رويترز)



السعودية: «إيجار» ينفذ ١٠ آلاف جولة ميدانية 
ويعالج ٨٠٠ بلاغ لمخالفات منشآت «الوساطة العقارية»

الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «إيجار» 
لــوزارة الإسكان عن معالجته لأكثر من  التابع 
٨٠٠ بلاغ مباشر لضبط المخالفين في منشآت 
الوساطة العقارية حول السعودية، إضافة إلى تنفيذه 
لأكثر من ١٠ آلاف جولة تفتيشية في النصف الأول من 
العام الجاري قامت بها فرق الإشراف والرقابة، وتنوعت 
الــتــوعــويــة وبــين الاستجابة  الـــزيـــارات التفتيشية  بــين 
للبلاغات المقدمة على المنشآت. وأوضـــح «إيــجــار» أن 
الهدف من خلال هذه الجولات الميدانية تحسين القطاع 
العقاري وحفظ حقوق الأطــراف ذات العلاقة، وتوفير 
بيئة تنافسية عادلة، وضبط المنشآت المخالفة للائحة 
تنظيم المكاتب العقارية، سعياً لرفع وعــي المواطنين 

والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
وأفاد البرنامج أن المخالفات المرصودة تركزت في 
معظمها على تــجــاوز عمولة السعي وتسجيل عقود 
خارج شبكة إيجار، كما تتضمن المخالفات الحصول 
على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة 
الــنــشــاط بـــدون وجـــود سجل تــجــاري يتضمن بيانات 
المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلّة 

في غير الأغراض المخصصة لها.
وبين أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها تجاوز 
عمولة السعي ٢٫٥ في المائة من قيمة الإيجار السنوي، 
أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، لافتاً 
إلى أن العقوبات تأتي بعد ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 
السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي تنص 
على عقوبات تــتــراوح مــا بــين غــرامــات مالية أو إغــلاق 

للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.
يــذكــر أن الــجــولات الــرقــابــيــة تــجــاوزت مــنــذ إطــلاق 
ألــف جولة فــي مختلف مناطق  البرنامج أكثر مــن ٣١ 
ت خلالها فرق الرقابة والإشراف عددا من 

ّ
المملكة، طبق

المخالفات على منشآت الوساطة العقارية، صدر فيها 
حتى الآن (٣٢) قراراً وزارياً بالمخالفات والعقوبات، إذ 
يأتي ذلك لرفع مستوى كفاءة القطاع العقاري وتحقيق 
بيئة تنافسية عــادلــة مــن خـــلال تــأهــيــل الأطـــــراف ذات 
العلاقة ورفع مستوى التوعية وتنفيذ أحكام اللوائح.

ويسعى «إيجار» ضمن خططه إلى تكوين قاعدة 
بــيــانــات صــحــيــحــة عـــن المــنــشــآت الــعــقــاريــة وتصحيح 
أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، 
والارتـــقـــاء بــجــودة الــخــدمــات المــقــدمــة وتــطــويــر أنظمة 

البلاغات والشكاوى الإلكترونية.

«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ 
على مبنى تجاري في أميركا مقابل ١٢٠ مليون دولار

دبي - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت شــركــة الخليج 
للاستثمار الإسلامي عن استحواذها على مبنى 
بــالــولايــات  تــجــاري يقع فــي ولايـــة نيوجيرسي 
المتحدة الأمــيــركــيــة، وذلـــك نيابة عــن مستثمريها، في 
ـــدرت بأكثر مــن ١٢٠ مليون دولار بذلك تكون 

ُ
ق صفقة 

الــشــركــة قـــد رفــعــت اســتــثــمــاراتــهــا فـــي ســـوق الــعــقــارات 
الأميركي إلى ٢٠٠ مليون دولار.

يُذكر أن المبنى مؤجر بالكامل بعقد طويل الأجل 
غير قابل للكسر مع ارتفاعات دورية منتظمة للإيجار 
ويعد كمقر الرئيسي لشركة ريجولي العالمية والتي تُعد 
من أكبر شركات الامتياز العقاري على مستوى العالم. 
حيث يعتبر من المباني الرائدة من حيث الطاقة والبيئة 
ومطابق لمعايير مؤسسة ليد العالمية وقد حاز على عدد 
من الجوائز العالمية في التصميم المعماري من الجانب 

البيئي واستهلاك الطاقة.
وقــــــال مــحــمــد الــــنــــاصــــري، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«الخليج للاستثمار الإسلامي»: «نحن نواصل البحث 
عــن فــرص استثمارية متنوعة عبر مجموعة واسعة 
من الأصول البديلة مع استمرار قوة أساسيات السوق 
الــعــقــاري والاقـــتـــصـــادي، حــيــث نــتــوقــع اســتــمــرار تدفق 
صفقاتنا مدفوعا برغبة المستثمرين المتزايدة باتجاه 
العقارات التجارية التي تعطي عوائد إيجارية صافية. 
كما نتطلع أيضا لخططنا المستقبلية من خلال تعاوننا 

الجديد مع هامبشاير».
وأضاف محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئیس 
التنفیذي في منطقة الخليج لـشركة جي أي إي: «نحن 
مــلــتــزمــون بــالاســتــثــمــار فــي الأصــــول المــدعــومــة بعقود 
تأجير تــوفــر عــائــدات نقدية ثابتة وتلبي احتياجات 
الــذيــن يبحثون عــن الأصـــول ذات العائد  مستثمرينا 
المــرتــفــع وطـــويـــل الأجــــل وذلــــك مـــن خــــلال تــوفــيــر رؤيـــة 

واضحة للتدفقات النقدية السنوية».
كما ذكر بانكاج جوبتا الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي لأســواق الإمــارات في جي أي إي: «إن جودة 
المــبــنــى ومــوقــعــه يـــعـــدان إحـــــدى مـــيـــزات هــــذه الــفــرصــة 
الاستثمارية. حيث تمت الصفقة بالتزامن مع الازدهار 
في السوق العقاري والتجاري في ولاية نيوجيرسي. 
كــمــا ســعــدنــا بــالــتــعــاون مــع شــركــة إف ذي ســتــونــواتــر 

كمستشار استثماري في هذه الصفقة».

تراجع بسيط في وتيرة ارتفاع
 أسعار المساكن في بريطانيا

أظهرت بيانات اتحاد  لندن - «الشرق الأوسط»: 
البناء البريطاني الصادرة أمس تراجعا بسيطا 
ارتــفــاع أسعار المساكن في بريطانيا  في معدل 
خلال يونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت أسعار المساكن 
في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة ٠٫٥ في المائة 
سنويا بعد زيادة بنسبة ٠٫٦ في المائة خلال مايو (أيار) 
الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال 
الشهر المــاضــي بنسبة ٠٫٢ فــي المــائــة. فــي الــوقــت نفسه 
ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة ٠٫١ في المائة 
المــائــة شهريا خلال  شهريا بعد تــراجــع بنسبة ٠٫٢ فــي 
مايو (أيار) الماضي.  وقال «روبرت جاردنر» كبير خبراء 
الاقتصاد في «اتحاد البناء» البريطاني إنه من المحتمل 
أن يــواصــل ســوق الإســكــان، التأثر بــتــطــورات الاقتصاد 
بــشــكــل أوســـــع. وأضـــــاف «عــنــدمــا تـــكـــون أوضـــــاع ســوق 
العمل جيدة، وأسعار الفائدة منخفضة، سيحظى سوق 
المساكن بالدعم، ومــن المحتمل أن تظل حالة الغموض 
تكبح جــمــاح الثقة والــنــشــاط فــي الــســوق، مــع استمرار 
وتيرة نمو الأســعــار وحجم التعاملات عند مستويات 

قريبة من المستويات الحالية خلال الشهور المقبلة».
يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا 
خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ٠٫٦ في المائة 
بعد ارتفاعها بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال الربع الأول. في 
الوقت نفسه واصلت أسعار المساكن في العاصمة لندن 
الثامن على التوالي. وتباطأت وتيرة  تراجعها للربع 
تراجع الأسعار في لندن إلى ٠٫٧ في المائة خلال الربع 
الثاني من العام الحالي مقابل تراجعها بنسبة ٣٫٨ في 

المائة خلال الربع الأول من العام.

موزعة على ١٠ آلاف صفقة في البيع والرهن العقاري 

٨٫٤ مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من ٢٠١٩
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت دائرة التخطيط العمراني 
والــبــلــديــات فــي أبوظبي بــأن قيمة 
الـــتـــداولات الــعــقــاريــة فــي العاصمة 
الإماراتية خلال النصف الأول من 
العام الحالي بلغت ٣١ مليار درهم 
(٨٫٤ مليار دولار) موزعة على ١٠ 
آلاف صفقة عــقــاريــة وفــقــا لنتائج 

مؤشرات التداولات العقارية.
واســـتـــعـــرض مـــاجـــد الــجــابــري 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــــالإنـــــابـــــة فــي 
قــطــاع الــعــقــارات بــدائــرة التخطيط 
العمراني والبلديات فــي أبوظبي 
نــتــائــج الــتــقــريــر الـــتـــي قــــال بــأنــهــا 
تــمــاشــيــا مــع رؤيــــة إمــــارة أبــوظــبــي 
بـــــــأن تـــصـــبـــح واحــــــــــدة مـــــن أفـــضـــل 
الأمــاكــن بالعالم لمــمــارســة الأعــمــال 
والاســـتـــثـــمـــار والـــعـــمـــل والمــعــيــشــة 
إلــــى أن جميع  والـــــزيـــــارة، مــشــيــرا 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــــالــــتــــداولات 
الــعــقــاريــة خـــلال الــنــصــف الأول تم 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن الــصــفــقــات 
ـــــدى دائــــــــرة الــتــخــطــيــط  المـــســـجـــلـــة ل

العمراني والبلديات.
وأوضـــــح أن الــقــطــاع الــعــقــاري 
أبـــوظـــبـــي ســجــل ٦٣٧٤ صفقة  فـــي 
بيع عقار ووحـــدات عقارية بقيمة 
١٢٫٥ مليار درهم (٣٫٤ مليار دولار) 
إضافة إلى ٣٧١٢ صفقة رهن عقاري 
بقيمة ١٨٫٥ مليار درهم (٥ مليارات 
الــبــنــوك في  ثــقــة  دولار) مــا يعكس 

القطاع العقاري.
المــواقــع الجغرافية  ومــن حيث 
الأكثر نشاطا من حيث المبيعات، 
قال الجابري «تصدرت جزيرة الريم 
قائمة المعاملات بقيمة ٤٫٣٧١ مليار 
تليها  دولار)  مــلــيــار   ١٫١) درهـــــم 
منطقة الريف بـــ١٫٧٨٨ مليار درهم 
(٤٨٦ مليون دولار) وجاءت جزيرة 
يـــاس فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بــــــ١٫٥٩٧ 
مليار درهم (٤٣٤ مليار دولار) من 
المــعــامــلات «بينما جــاءت  إجمالي 
مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة 
بــــــ٦٣٦ مــلــيــون درهــــم (١٧٣ مليون 
دولار) من المعاملات تليها مدينة 
بـــ٣٥٧  خليفة فــي المرتبة الخامسة 

مــلــيــون درهـــم (٩٧ مــلــيــون دولار)، 
فـــيـــمـــا جــــــــاءت مـــنـــطـــقـــة الـــفـــقـــع فــي 
المرتبة السادسة بـ٢١١ مليون درهم 
(٥٧٫٤ مــلــيــون دولار) مــن إجمالي 

المعاملات.
وساهم تحديث قانون الملكية 
العقارية في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
بالسماح للأجانب بتملك العقارات 
فــــي المـــنـــاطـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــدعــم 
وتــطــويــر بيئة الاســتــثــمــار وزيـــادة 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــقــطــاب المــزيــد من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر 

ديناميكية.
وقــــال فــــلاح الأحـــبـــابـــي رئــيــس 
دائــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي 
والــبــلــديــات إن هـــذه الــنــتــائــج تــدل 
عــلــى الــنــمــو المــتــصــاعــد وانــتــعــاش 
سوق العقارات في أبوظبي، مشيرا 
النتائج الإيجابية من  إلى أن هذه 
شأنها أن تخدم أهــداف «الــدائــرة» 
فـــــي إســـــعـــــاد المـــجـــتـــمـــع مـــــن خــــلال 
تعزيز التنمية الحضرية المستدامة 
وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة 

تلبي جميع احتياجات المجتمع.
وأكـــد أن هــذه النتائج تعكس 
إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن المـــتـــزايـــد على 
القطاع العقاري في أبوظبي كونها 
توضح للمستثمرين مسار السوق 
الـــعـــقـــاري فــــي الـــعـــاصـــمـــة وتـــرســـخ 
التنافسية الاستثمارية لأبوظبي 
في قطاع العقارات مع احتضانها 
أفضل العقارات عبر منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضــــاف الأحــبــابــي أن إصـــدار 
الـــتـــقـــريـــر يــــأتــــي اســــتــــمــــرارا لــنــهــج 
«الدائرة» في تقديم جميع البيانات 
والإحـــصـــائـــيـــات الــــلازمــــة لــلــفــئــات 
المهتمة والــفــاعــلــة فــي هـــذا القطاع 
إضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة 
الأعــمــال مــن خـــلال شفافية توفير 
الـــلازمـــة للمستثمرين  المــعــلــومــات 
والمــــــطــــــوريــــــن الــــعــــقــــاريــــين ومــــــلاك 
الأراضي بما ينعكس على تنافسية 

العاصمة إقليميا وعالميا.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس البلاد بصفته حاكما 

لإمــــارة أبــوظــبــي قــد أصـــدر قانونا 
بتعديل بعض أحكام القانون فيما 
يتعلق الملكية العقارية فــي أبريل 
الماضي، مما اعتبر أنه خطوة تعزز 
تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ويــســهــم في 
زيــادة جاذبية المناخ الاستثماري 

بالإمارة.
وتــشــمــل الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
على قانون الملكية العقارية جميع 
المناطق الاستثمارية في أبوظبي، 
والـــــذي مـــن شــأنــه تــعــزيــز الــجــهــود 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى جــــــــذب المــــــزيــــــد مــن 
الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع 

الحيوي.
وقــــال فــــلاح الأحـــبـــابـــي رئــيــس 
دائــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي 
والـــبـــلـــديـــات فـــي أبــوظــبــي فـــي ذلــك 
قــانــون الملكية  الــوقــت إن تعديلات 
الــعــقــاريــة تــســهــم فـــي رســــم مــلامــح 
الــقــطــاع العقاري  جــديــدة لمستقبل 
بـــالإمـــارة وتــعــزيــز تنافسيته على 

مستوى العالم.

الـــقـــانـــون يــشــمــل  وأضـــــــاف أن 
جــمــيــع المــنــاطــق الاســتــثــمــاريــة في 
أبوظبي ويسهم فــي إطــلاق المزيد 
من المناطق الجديدة في المستقبل 
بعد إتــاحــة الفرصة للمستثمرين 
بــالــتــمــلــك الــكــامــل لـــــلأرض، مشيرا 
الــقــانــون أعــطــى للمقيمين  إلـــى أن 
لأول مرة التملك الكامل في الأرض 
وليس الطبقات كما كان سابقا إذ 
يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه 

أو توريثه.
وأضاف رئيس دائرة التخطيط 
العمراني والبلديات في أبوظبي أن 
القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية 
لـــحـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي الــــهــــادفــــة إلـــى 
تنمية الــقــطــاع الــعــقــاري وذلـــك من 
خلال تمكين المستثمرين الأجانب 
مـــــن الـــتـــمـــلـــك الـــــحـــــر فـــــي المـــنـــاطـــق 
الاستثمارية إذ يساهم القانون في 
تعزيز مشهد الاستثمار العقاري 

في الإمارة.
الــتــعــديــلات الجديدة  وتسمح 
لـــلـــشـــركـــات المـــســـاهـــمـــة الـــعـــامـــة مــن 

تملك العقارات «بما فيها الأرض» 
خارج وداخل المناطق الاستثمارية 
شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير 

المواطنين عن ٤٩ في المائة.
وقال سيف الهاجري رئيس 
دائــــرة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
أبوظبي إن التعديلات التي طرأت 
على قانون الملكية العقارية تسهم 
فـــي جـــذب الــعــديــد مـــن صــنــاديــق 
الاستثمار العقاري إلى أبوظبي 
والـــــذي مـــن شــأنــه أن يــعــزز نمو 
الـــــــســـــــوق الــــــعــــــقــــــاري بـــــــالإمـــــــارة 
الــــذي يــعــد أحـــد أبــــرز الــقــطــاعــات 

الاستثمارية.
قــانــون الملكية  إلـــى أن  وأشــــار 
العقارية يعزز من الجهود الرامية 
إلــى جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية 
للسوق العقاري بالإمارة من خلال 
المــقــيــمــين داخــــل الـــدولـــة وخــارجــهــا 
كـــونـــه يــتــيــح الـــفـــرصـــة لــصــنــاديــق 
الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا 

القطاع الحيوي والمهم.
وقـــــال الـــهـــاجـــري بــــأن الــقــطــاع 

الــعــقــاري فــي أبوظبي يشهد نموا 
متسارعا بعد نجاحه في استقطاب 
اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة فـــي المــشــاريــع 
التطويرية والإنشائية الحكومية 
والخاصة حيث أصبح واحـــدا من 
أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية 
في منظومة القطاعات الاقتصادية 
بـــالإمـــارة مــن خـــلال مساهمته في 
دفـــع عــجــلــة الــنــمــو وتــنــويــع هيكل 
الاقــتــصــاد وزيـــــادة الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي للإمارة.
وأضـــــاف أن الــقــطــاع الــعــقــاري 
في أبوظبي يشهد إقبالا كبيرا من 
المستثمرين والمطورين العقاريين 
فـــــي ظـــــل اهــــتــــمــــام ودعــــــــم حــكــومــة 
الــتــوســع والتخطيط  أبــوظــبــي فــي 
ـــــلـــــمـــــدن الـــســـكـــنـــيـــة  الــــــعــــــمــــــرانــــــي ل

والتجارية الجديدة.
وقــال إن القانون منح التملك 
الأجـــــنـــــبـــــي الـــــكـــــامـــــل فــــــي المـــنـــاطـــق 
الاستثمارية والذي من شأنه جذب 
مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات مــن داخــل 
الـــدولـــة وخــارجــهــا مــشــيــرا إلـــى أن 
السوق العقاري في أبوظبي واعد.

وتــــتــــعــــدد الآثــــــــــار الإيـــجـــابـــيـــة 
المــــتــــوقــــعــــة عــــلــــى قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
والاستثمار نتيجة هذه التعديلات 
مـــنـــهـــا تـــعـــزيـــز أبــــوظــــبــــي كــوجــهــة 
الراغبين في الإقامة وكذلك  لجذب 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن وتـــــعـــــزيـــــز صــــــورة 
الاستثمار في القطاع العقاري في 
الإمــــارة بــالإضــافــة إلــى تعزيز ثقة 
المــســتــثــمــريــن ورجـــــال الأعـــمـــال في 
هذا القطاع الذي يعد من القطاعات 

الأكثر حيوية في الإمارة.
كــــمــــا يـــحـــقـــق الـــــقـــــانـــــون آثـــــــارا 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
الــبــلاد إذ  ومختلف القطاعات فــي 
فـــي تــشــجــيــع المستثمرين  يــســاهــم 
من المقيمين في الدولة للاستثمار 
فـــي هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي إضــافــة 
إلــــى تــمــلــك الأراضـــــــي فـــي المــنــاطــق 
الاســتــثــمــاريــة فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي 
التعديلات  وتطويرها كما تلعب 
الجديدة دورا أساسيا في استقطاب 
المزيد من الاستثمارات العالمية إلى 

القطاع العقاري بأبوظبي.

سجل القطاع العقاري في أبوظبي ٦٣٧٤ صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى ٣٧١٢ صفقة رهن عقاري (وام)

ارتفاعه ١٧٠ متراً ويضم ٦٦٩ وحدة سكنية وحمامات سباحة وحدائق معلقة

مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
تــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات عـــــدة بــمــديــنــة 
الــعــلــمــين الــجــديــدة الــتــي ستصبح 
لــلــبــلاد، حيث  الــعــاصــمــة الصيفية 
لــرئــاســة الجمهورية  تــضــم مــقــرات 
الــــوزراء. كما بــدأت هيئة  ومجلس 
المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة المــصــريــة، 
تنفيذ مشروعين جديدين بالمدينة 
الـــســـاحـــلـــيـــة يـــضـــمـــان أعــــلــــى بـــرج 
بــالــســاحــل الــشــمــالــي، وثــانــي أعلى 
مــــبــــنــــى ســــكــــنــــي بــــشــــاطــــئ الـــبـــحـــر 
الأبـــــيـــــض المـــــتـــــوســـــط، عـــــبـــــارة عــن 

مبنيين متشابهين.
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» زارت 
مدينة العلمين الجديدة، وتجولت 
بمشروعاتها الجديدة، التي تضم 
أبـــراجـــاً ســكــنــيــة شــاهــقــة الارتـــفـــاع، 
ومنطقة حكومية تضم مقراً لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومـــجـــلـــس الــــــــوزراء، 
بـــهـــا دار أوبــــــرا  تــــراثــــيــــة  ومــــديــــنــــة 
وجــامــعــة، إضــافــة إلـــى حــي سكني 
على غــرار الحي اللاتيني بمدينة 
الإسكندرية، ومجموعة من المباني 

والأسواق التجارية.
وقــال عمرو القاضي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســيــتــي إيـــدج» 
للتطوير العقاري، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــلــى هامش  لـــ
الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة 
هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم 
إنـــشـــاؤهـــا عـــلـــى مـــســـاحـــة ٤٨ ألـــف 
فــدان، وتستهدف المدينة ٣ ملايين 
نسمة بحلول عــام ٢٠٣٠»، مشيراً 
إلـــى أن «المــديــنــة تــطــل عــلــى ساحل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، ويبلغ 
طــــول الــكــورنــيــش الــســاحــلــي نحو 
١٤ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، يتوسطها 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وتــضــم المــديــنــة 
١٤ حياً سكنياً، ومنطقة صناعية 
على مساحة ٥ آلاف فدان، ومنطقة 
ألــف فــدان»،  تعليمية على مساحة 
موضحاً أن «مساحة المرحلة الأولى 
مــــن المـــديـــنـــة تــبــلــغ ١٤ ألـــــف فـــــدان، 

وتستهدف ٧٥٠ ألف نسمة».
وأضــاف القاضي، أن «المرحلة 
 Old التراثية الأولــى تشمل المدينة 
City، التي تضم دار أوبرا، ومتحفاً 
ومــســجــداً وكــنــيــســة»، إضـــافـــة إلــى 
المنطقة الشاطئية التي تضم عدداً 
مــــن الأبـــــــــراج الــســكــنــيــة والمـــنـــاطـــق 

السياحية ومناطق التسوق.
وجــاء تأسيس شركة «سيتي 
إيــــــدج» لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، نــوعــاً 
من التعاون بين هيئة المجتمعات 
التابعة لوزارة  العمرانية الجديدة 
الإســــكــــان والمـــــرافـــــق والمــجــتــمــعــات 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة المـــصـــريـــة، 

وبــنــك الإســكــان والتعمير، وتعمل 
عــلــى تــطــويــر وإدارة مجموعة من 
المــشــروعــات الــعــقــاريــة فــي مختلف 

أنحاء مصر.
مــــــحــــــمــــــود زغـــــــــــلـــــــــــول، مـــــديـــــر 
المشروعات بجهاز مدينة العلمين 
الـــــجـــــديـــــدة، قــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية خلال الجولة، إن «مدينة 
الــجــديــدة تمتد مــن بوابة  العلمين 
مــاريــنــا ٧ وحــتــى مــيــنــاء الــحــمــراء، 
بطول ١٠ كيلومترات على ساحل 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، مشيراً 
إلى أن «المرحلة الأولى من المشروع 
تــشــمــل المــنــطــقــة الــشــاطــئــيــة، والــتــي 
تــمــتــد مــــن شـــاطـــئ الـــبـــحـــر وحــتــى 
الــســاحــلــيــة، وبـــــدأ تنفيذ  الـــطـــريـــق 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــهــا مــنــذ إطـــلاق 
المــشــروع قبل نحو عامين ونصف 

العام».
وأضــــــاف زغـــلـــول أن «المــنــطــقــة 
الشاطئية تتميز بوجود البحيرات 
الطبيعية على مساحة ٣٥٠ فداناً، 
التي تتصل بالبحر عبر ٤ فتحات»، 
إلــى أن «نسبة التنفيذ في  مشيراً 
الــبــحــيــرات بــلــغــت ٨٥ فـــي المـــائـــة»، 
مــوضــحــاً أن «هـــــذه المــنــطــقــة تضم 
الإسكان الفاخر من خلال مجموعة 
من الأبــراج يتم تنفيذها، منها ١٥ 
برجاً في المرحلة الأولى و١٠ أبراج 

فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن المــشــروع، 
تتراوح ارتفاعاتها ما بين ٣٢ و٤٢ 

طابقاً».
وأشـــــار زغـــلـــول إلـــى أن «هـــذه 
الأبــــــراج تــنــفــذهــا ٦ شـــركـــات، وتــم 
الانــــتــــهــــاء مــــن الـــطـــابـــق الـــــــــ٢٢ فــي 
مـــعـــظـــمـــهـــا»، وقـــــــال إن «الــتــكــلــفــة 
الاستثمارية للمرحلة الأولــى من 
مــشــروع مدينة العلمين الجديدة 
الــتــي تــقــام عــلــى مــســاحــة ٢٤ ألــف 
فــدان تصل إلــى ٧٥ مليار جنيه»، 
الــعــلــمــين  مــــوضــــحــــاً أن «مــــديــــنــــة 
الـــجـــديـــدة تــســعــى لــتــكــون مــديــنــة 
تــعــمــل طـــــوال الــــعــــام، وهــــي تضم 
إلـــــى جـــانـــب الأمــــاكــــن الــســيــاحــيــة 
والترفيهية جامعة أهلية وفرعاً 
لــــلأكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــربــــيــــة لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا، وسيبدأ تشغيل 
٣ كـــلـــيـــات بـــهـــمـــا بـــــــدءاً مــــن الـــعـــام 

الدراسي المقبل».
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الجامعات أو استقبال المصطافين 
فـــي الــصــيــف، بـــل تــســتــعــد المــديــنــة 
الـــجـــديـــدة لاســتــقــبــال اجــتــمــاعــات 
مجلس الـــــوزراء، وقـــال زغــلــول إن 
«المـــديـــنـــة ســتــكــون مـــقـــراً لانــعــقــاد 
اجتماعات مجلس الوزراء المصري 

بدءاً من الشهر الحالي».
وتــــفــــقــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 

مــدبــولــي، رئــيــس مجلس الــــوزراء 
المـــــصـــــري، أخــــيــــراً مـــبـــنـــى مــجــلــس 
الـــوزراء بمدينة العلمين الجديدة 
لـــعـــقـــد أول اجـــتـــمـــاع  اســـــتـــــعـــــداداً 
حكومي بالعاصمة الصيفية، وقال 
مدبولي في تصريحات صحافية، 
إن «الدولة عازمة على جعل مدينة 
العلمين الجديدة مدينة مستدامة 
تعمل طوال العام، وليست مصيفاً 

يعمل شهرين في العام».
وأعلنت شركة «سيتي إيدج» 
لــلــتــطــويــر الــــعــــقــــاري، عــــن إطــــلاق 
مــــشــــروعــــين ســـكـــنـــيـــين جـــديـــديـــن 
مــــمــــلــــوكــــين لـــهـــيـــئـــة المـــجـــتـــمـــعـــات 
العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة 
الإسكان المصرية، بمدينة العلمين 

الجديدة بالساحل الشمالي.
وأوضــــح الــقــاضــي، أن «أعــلــى 
برج على شاطئ البحر المتوسط، 
والمـــــــوجـــــــود بــــإســــبــــانــــيــــا، يـــرتـــفـــع 
عــن بـــرج الــعــلــمــين الــجــديــد بنحو 
١٥ مـــتـــراً فـــقـــط». مــشــيــراً إلــــى «أن 
مشروع بناء البرج الذي يتضمن 
مبنيين سكنيين متشابهين، يعد 
البوابة الشمالية للساحل ومدينة 
العلمين، وسيتميز بدرجة عالية 
من الرفاهية». ولفت إلى أن «البرج 
رغــــم ضــخــامــتــه فــإنــه راعــــى أعــلــى 
درجات الرفاهية، حيث تم تقسيم 

الــبــرج إلـــى ٣ قــطــاعــات، كــل قطاع 
له خدماته ومصاعده المنفصلة، 
الــبــرج مصعداً جانبياً  كما يضم 
بانورامياً يتيح لمن يستقله رؤية 

البحر والمدينة والبحيرات».
ومشروع «ذا جيت» هو مجمع 
سكني، وترفيهي، وتجاري، يضم 
برجين بواجهة شاطئية عند مدخل 
مدينة العلمين، وصممته مجموعة 
كونكورد الاستشارية، وحتى الآن 
تم إنشاء ١٢ طابقاً من إجمالي ٤٤ 
طــابــقــاً فــي «ذا جــيــت»، الـــذي يضم 
«أعلى الأبراج السكنية في الساحل 
الشمالي لمصر، وثاني أعلى مبنى 
سكني فــي حــوض البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط، ويـــبـــلـــغ ارتــــفــــاعــــه ١٧٠ 
المــبــانــي ٢٦٤  مــتــراً، وتبلغ مساحة 
ألــف متر مربع، ويضم ٦٦٩ وحدة 
سكنية فــاخــرة وكاملة التشطيب، 
بــمــســاحــات تـــتـــراوح بــين ٥٠ و٤٠٠ 
متر مربع تطل جميعها على البحر 

أو على البحيرات والمدينة.
ويضم برج «ذا جيت» مطعماً 
بانورامياً في الطابق الـ٤٤، ومجمع 
سينمات ومناطق تجارية للتسوق، 
وعدداً من حمامات السباحة، بينها 
حمام سباحة طائر في أعلى البرج، 
إضــافــة إلــى مــداخــل خاصة لمنطقة 
الشاطئ، وجـــراج متعدد الطوابق 

لانتظار السيارات.
وأوضــــــح الـــقـــاضـــي أيـــضـــاً، أن 
المــبــانــي الشاهقة  «الاســتــثــمــار فــي 
أو الأبراج يمثل إحدى نقاط القوة 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، وعــلامــة دالــة 
على تقدمنا الاقتصادي والعقاري، 
والأبــــراج السكنية العملاقة، ومن 
بــيــنــهــا (ذا جـــيـــت)، تــعــتــبــر مرحلة 
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري فــي 
الــســوق المــصــريــة، كــمــا أنــهــا تضع 
تـــعـــريـــفـــاً جــــديــــداً لمـــديـــنـــة الــعــلــمــين 
تعمل  متكاملة  مدينة  باعتبارها 
الــســنــة لتساهم فــي تحقيق  طـــوال 

مستقبل مستدام للبلاد».
أمــــــا المــــــشــــــروع الــــثــــانــــي، فــهــو 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــع ســكــنــي يحمل 
اســم «مـــازاريـــن»، ويــضــم مجموعة 
من الفيلات والشاليهات تطل على 
بــحــيــرات أســفــل أبــــراج «ذا جــيــت»، 

وصممته شركة «أوكوا بلان».
الــــــقــــــاضــــــي إن «اســــــــم  وقــــــــــــال 
(مازارين) يعني أكثر درجات اللون 
الأزرق عمقاً»، وأوضح أن «مشروع 
(مازارين) يقع على شاطئ بحيرات 
العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 
٢٩٦ وحدة سكنية، عبارة عن فيلات 
وشاليهات على المــحــور الرئيسي 
للمدينة، ويشغل مساحة ٩٨ فداناً، 
ويــتــمــتــع بــواجــهــة شــاطــئــيــة بطول 
٦٣٥ مــتــراً، ويــعــد جـــزءاً مــن منطقة 
الــبــحــيــرات الــطــبــيــعــيــة الــتــي تصل 
مــســاحــتــهــا إلــــى ٨٥ فــــدانــــاً، والــتــي 
تقع بالقرب من المشروع التجاري 
الترفيهي الفندقي (نورث سكوير) 
الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في 
مدينة العلمين»، وأضاف القاضي 
أن «فيلات مشروع (مازارين) تطل 
على البحيرات، التي تبلغ مساحة 

إحداها نحو ٨٠ فداناً».
ورغــم الإعـــلان عــن المشروعين، 
فـــــإن ســـعـــر المـــتـــر لــــم يـــتـــحـــدد بــعــد، 
وتكتفي الشركة باستقبال رغبات 
الحجز، وأوضح القاضي أن «سعر 
المتر يتم تحديده حالياً عن طريق 
لجان التسعير في هيئة المجتمعات 
العمرانية»، مشيراً إلى أن «الشركة 
تـــتـــلـــقـــى حـــالـــيـــاً رغـــــبـــــات الـــحـــجـــز، 
وسيتم إتمام الحجز عقب تحديد 
السعر، ويبدأ التسليم بعد عامين».

وعــلــى مقربة مــن بــرجــي «ذات 
جيت» توجد أبــراج «نــورث إيــدج» 
الـــتـــي تــــم فـــتـــح بـــــاب الـــحـــجـــز فــيــهــا 
الــعــام المــاضــي، ووصـــل ســعــر المتر 
فــيــهــا إلـــى ٤٥ ألـــف جــنــيــه مــصــري، 
(الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يــــعــــادل ١٧٫٦ 
جــنــيــه مـــصـــري)، وتــســتــهــدف هــذه 
المشروعات المصريين في الخارج، 
المـــقـــام الأول نــظــراً  فـــي  والأجــــانــــب 

لارتفاع أسعارها.

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
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بلد الأمان والسلام والطبيعة المتنوعة

كوستاريكا... نقطة خضراء في أميركا الوسطى
كوستاريكا: لويزا بوليدو

يوجد بها أكثر من ألفي نوع 
مـــن الـــفـــراشـــات و١٣ ألــــف نــــوع من 
النباتات، إضافة إلى أكثر من ٢٠٠ 
نوع من الطيور المهاجرة التي تأتي 
من أميركا الشمالية، ومع ذلك يبقى 
منظر السلاحف في كوستاريكا من 
أجــمــل مــا يمكن أن تــشــهــده الــعــين. 
فــــهــــذه الــــســــلاحــــف تــــأتــــي بــــــالآلاف 
إلــى شواطئها،  المــلايــين  لــم نقل  إن 
لــتــســيــر نــحــو ٣٠٠ مــتــر مـــن الــبــحــر 
لوضع بيضها ودفنها في الرمال. 
فهنا تضمن لبيضها مــكــانــاً آمناً 
بعيداً عــن المــيــاه والــحــيــوانــات. تتم 
الليل  أثــنــاء  الــبــيــض  عملية وضـــع 
دائماً. فتحت جنح الظلام الدامس 
تضمن سلامة وأمان بيضها. بعد 
ذلـــك بــعــام تــكــون عملية فــقــس تلك 
البيضات وخروج مليون سلحفاة 
صغيرة تبدأ رحلة حياتها بالسير 
نحو البحر في مشهد لا مثيل له. 
وبالنسبة للعارفين، فإن الفترة بين 
سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين 
الأول) من كل عــام هي التي تلتقي 
فــيــهــا هــــذه الـــســـلاحـــف، الــصــغــيــرة 
والكبيرة على حد سواء، لتبدأ دورة 

حياتها من هنا.
لهذا ليس غريباً أن تستقطب 
هــــذه الـــشـــواطـــئ أعــــــداداً كــبــيــرة من 
الــــســــيــــاح كـــــل عـــــــــام، إلـــــــى حـــــد أنــــه 
صصت لهم جولات سياحية يتم 

ُ
خ

خلالها الالتزام بكل قواعد الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، بــاســتــخــدام الــســيــاح 
الأشعة تحت الحمراء لمتابعة تلك 
الــســلاحــف أو  العملية دون إزعـــاج 
إيذائها. ويُسمح في بعض الحالات 
بـــالاقـــتـــراب مــنــهــا عــلــى شــــرط عــدم 

لمسها.
لكل هذا أصبحت كوستاريكا، 
رغم صغرها، وجهة مهمة للسياحة 
البيئية إضافة إلى تمتعها بطبيعة 
خلابة ومتنوعة تناسب كل أنواع 
الــســيــاحــة. فــهــي تــنــعــم بــســاحــلــين؛ 
ســــاحــــل المــــحــــيــــط الــــــهــــــادي وبـــحـــر 
الــــكــــاريــــبــــي، إلــــــى جــــانــــب ســلــســلــة 
جــــبــــال هـــائـــلـــة يــــوجــــد بـــهـــا بــعــض 
الـــبـــراكـــين الـــنـــشـــطـــة. لـــهـــذا الــســبــب 
تــــركــــز كــــل الأنـــشـــطـــة عـــلـــى تــقــريــب 
الـــزائـــريـــن مـــن الــطــبــيــعــة. مــوقــعــهــا 
أيضاً وسط أميركا بين نيكاراغوا 
وبنما، استراتيجي يزيد من تنوع 
طبيعتها وثقافتها. وعموماً يتسم 
إيقاع الحياة فيها بالبطء الشديد، 
كأن الكل يريد أن يستمتع بطقسها 
الذي تتراوح درجــات الحرارة فيه، 
فــي أشـــد الأيــــام قــيــظــاً بــين ١٤ و٢٧ 
درجـــــــــة. فــطــقــســهــا يـــظـــل مــســتــقــراً 
ثابتاً طوال العام نظراً لكونها بلداً 

استوائياً.
وتــــتــــمــــيــــز كــــوســــتــــاريــــكــــا عــن 
أنـــحـــاء  بــــاقــــي  فـــــي  دول جــــــوارهــــــا 
أميركا اللاتينية، بكونها مزدهرة 
اقــتــصــاديــاً إلــــى جــانــب كــونــهــا من 
الــــدول ذات الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
الراسخة. ويصف سكانها وعددهم 
«بيورا  ٦ ملايين نسمة أنفسهم بالـ
بـــالـــحـــيـــاة»،  فــــيــــدا» أي «المـــفـــعـــمـــين 
افــتــخــاراً بحبهم للحياة وقوتهم، 
ـــــــى طــــــردهــــــم الـــجـــيـــش  مـــلـــمـــحـــين إل
الـــوطـــنـــي مــــن الـــحـــكـــم بـــعـــد الـــحـــرب 
الأهلية عام ١٩٤٨. وتشتهر البلاد 
حــالــيــاً بــأنــهــا مـــن الـــبـــلاد الــداعــيــة 

للسلام. لكن رغــم أنها 
تُــــعــــرف بـــأنـــهـــا مــــن الــــبــــلاد الآمـــنـــة، 
فإنه على المسافرين توخي الحذر 
كما الــحــال عند زيـــارة كــل الأمــاكــن 

الجديدة.
مــــن الأمـــــاكـــــن الــــتــــي لا بــــد مــن 
زيارتها؛ عاصمتها سان خوسيه. 
مــــديــــنــــة صــــغــــيــــرة لا تـــــبـــــدو مــثــل 
الــعــواصــم الــكــبــرى كــونــهــا خــضــراء 
غنية بالطبيعة، نظراً لموقعها في 
قلب الجبال، إلى درجة تشعرك بأنك 
في مكان لا علاقة له بالمدنية، لولا 

بعض المباني الحديثة المرتفعة.
الــجــمــيــل فــــي هـــــذه الــعــاصــمــة 
أنــه يمكن السير فيها في أي وقت 
لاستكشاف ما تحتويه من كنوز، 
مثل المسرح الوطني ومبنى البريد، 
المــركــزيــة التي تعد مكاناً  والــســوق 
جيداً لأخذ فكرة حقيقية عن حياة 
الـــســـكـــان وثــقــافــتــهــم الـــيـــومـــيـــة. تم 
تأسيس السوق عام ١٨٨٠. ويوجد 
بها نحو ٢٠٠ متجر صغير، تباع 
فيه تذكارات وزهور وأعشاب طبية 

محلية.

مراقبة الطيور

إلــــى جــانــب الـــســـلاحـــف، تعد 
كــوســتــاريــكــا مـــن أهــــم الــوجــهــات 
العالمية لمحبي مراقبة الطيور في 
بيئتها الطبيعية، حيث يوجد بها 

مــا لا يقل عــن ١٢ محمية خاصة 
بهذه الهواية، تشمل ٧ متنزهات 
وملجأ للحياة البرية، ومحميات 
خـــاصـــة مــتــنــوعــة بـــين ٤ مــنــاطــق؛ 
منها الغابة الاستوائية والغابة 
الاستوائية الرطبة في الكاريبي 

والهادي، وهو ما يمنح الزائرين 
فــرصــة مــشــاهــدة أنـــواع وســلالات 
الــــدُج أو  مختلفة مــنــهــا. ويعتبر 
الــــروبــــين ولـــونـــه طــيــنــي، الــطــائــر 
الوطني بالبلاد. يوجد منه ٩٠٠ 

نوع ينتمي إلى ٨٢ عائلة.

منتجعات صحية

تُـــــقـــــدم كــــوســــتــــاريــــكــــا أيـــضـــاً 
خــــيــــارات أخـــــرى لــقــضــاء أشــكــال 
مختلفة مــن الإجـــــازات، منها ما 
هــو مــوجــه للباحثين عــن الــراحــة 

والاســــــتــــــرخــــــاء والـــــتـــــواصـــــل مــع 
الطبيعة. وتشمل هــذه الأنشطة 
تناول الطعام الصحي وصفوف 
اليوغا، إلى جانب إمكانية المشي 
لمــســافــات طــويــلــة بــين طبيعتها، 
والاســتــرخــاء فــي منتجعات في 
الـــهـــواء الــطــلــق، أو الــســبــاحــة في 
المياه الجوفية المعدنية الموجودة 

داخل أو خارج تلك المنتجعات.

إلــــى  نـــفـــســـك  تــــاقــــت  أمـــــــا إذا 
ركــــوب الــخــيــل أو قــيــادة الــدراجــة 
عـــلـــى الـــشـــاطـــئ، فـــــإن هـــــذا أيــضــاً 
ممكن، إلى جانب الأنشطة المائية 
مــثــل الــتــزلــج عــلــى المــــاء أو ركــوب 
الــقــوارب. ولــن يــكــون مــن المبالغة 
الـــقـــول إن كــوســتــاريــكــا بأكملها 
متنزه وطني كبير بمتنزهاتها 
الــطــبــيــعــيــة وبــراكــيــنــهــا الــنــشــطــة. 
الـــبـــركـــان الــرئــيــســي هـــو أريـــنـــال، 
الـــــذي لا يـــــزال مــفــتــوحــاً لــلــزيــارة 
حين يكون الوقت مناسباً وآمناً. 
ارتـــــفـــــاعـــــه ١٫٦٧٠ مـــتـــر.  ويــــبــــلــــغ 
ويُمكن مشاهدة حممه البركانية 
المتعالية إما في عين المكان أو من 

فندق قريب منه.

محمية غابة «مونتفيردي كلاود»

مكان لا يقل روعة يمتد على 
مساحة ٢٦ ألف فدان، وبه ٨ مناطق 
مختلفة. وللدلالة على جماله، فإن 
البعض يشبه الوجود فيه بمثابة 
السير وسط السحاب، حيث يلفه 
الـــضـــبـــاب بـــفـــعـــل الــــرطــــوبــــة الــتــي 
يــجــدهــا المــــرء عــلــى ارتـــفـــاع ١٫٦٠٠ 

متر فوق مستوى البحر. 
ومــا يزيد من روعــة المكان ما 

يحتوي عليه من أشجار وارفة إلى 
جانب كثير من الأنهار، والبحيرات 
والشلالات والألوان. تقع الغابة في 
شمال بونتاريناس، على بعد ١٥٠ 
كم من سان خوسيه. ويمكن للمرء 
العثور هنا على ٥٠٠ نوع على الأقل 
إلــى ٤٠٠ نوع  من الطيور، إضافة 
مــن زهــور الأوركــيــد، والحيوانات 
الــقــرود، والأســــود الأميركية  مثل 
والزواحف المتنوعة، حيث يوجد 
٢٢٥ نوعاً منها في البلاد. فهي من 
أكبر المناطق ذات التنوع البيئي 
فــي الــعــالــم. لاســتــكــشــاف المحمية 
يــمــكــن الــســيــر فــيــهــا عــلــى الأقـــــدام. 
فرغم صعوبتها تستحق المجهود 
لما تتيحه من اقتراب من الطبيعة.
- الـــوصـــول إلـــى كــوســتــاريــكــا 
ســـهـــل جـــــــداً، حـــيـــث تــــوجــــد رحــلــة 
طيران مباشرة أسبوعياً على الأقل 
من العواصم الأوروبــيــة إلــى سان 

خوسيه أو مدن أخرى.

لا تبعد عن الغردقة وتعد مركزاً لمحبي السياحة البيئية في البحر الأحمر

«الغفتون» المصرية تفتح الأبواب رافعة شعار السياحة المستدامة
القاهرة: نادية عبد الحليم

جــزيــرة ســاحــرة وملهمة بلا 
حـــدود، حسب رأي كــل مــن زارهــا 
وقــضــى فــيــهــا ولـــو ســـاعـــات. أمــا 
بالنسبة إلى العارفين فإنها أول 
محمية طبيعية في البحر الأحمر، 
والــــجــــزيــــرة الـــوحـــيـــدة المــســمــوح 
بــــالــــنــــزول فـــيـــهـــا والــــتــــجــــول بــين 
أرجائها وطبيعتها البكر. إنها 
جــزيــرة الــغــفــتــون الــواقــعــة (شــرق 
مدينة الغردقة) بالبحر الأحمر، 
والـــتـــي أصــبــحــت مـــؤخـــراً وجــهــة 
عالمية، بعد أن اجتذبت عدداً من 
المشاهير، من بينهم لاعب الكرة 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــــــلاح، الـــــذي 
زارهــا على يخت سياحي سريع 

في أثناء استجمامه بالغردقة.
وعــمــومــاً فــإنــه عــنــدمــا تُــذكــر 
هذه الجزيرة فإن أول ما يتبادر 
إلــــــى الـــــذهـــــن هـــــو الابــــتــــعــــاد عــن 
الازدحــــــــام والـــصـــخـــب، والــتــمــتــع 
بالسباحة والغوص إضافة إلى 
الاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة محميات 
طبيعية وشعاب مرجانية فريدة 
ورقــصــات تــقــوم بــهــا مجموعات 
الـــدلافـــين الــبــحــريــة عــنــدمــا تظهر 
على السطح بين الفينة والأخرى. 
كــــــــل هــــــــــذا يــــجــــعــــلــــهــــا مـــنـــاســـبـــة 

أفـــراد العائلة. ولا  للأطفال وكــل 
يختلف اثنان على أن طبيعتها 
المتوحشة تزيدها ثــراءً وسحراً. 
فالجزيرة حسبما يشرح الباحث 
البيئي نور الدين أكرم، انفصلت 
«بـــفـــعـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــدع إلـــى 
جزأين: جزيرة الغفتون الكبرى، 
ومساحتها ١٨ كيلومتراً مربعاً 
تمتد في شكل طولي على مسافة 
نــحــو ١١ كــيــلــومــتــراً مـــن ســاحــل 
الغردقة فيما يبلغ طول سواحلها 
٣٤٤ كيلومتراً. وجزيرة الغفتون 
الـــصـــغـــرى وتـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا ٣ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة وتـــقـــع إلـــى 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي مـــن الــجــزيــرة 
الكبيرة، ويبلغ طول سواحلها ٨ 
كيلومترات وتعد من أقرب الجزر 

إلى شاطئ الغردقة».
وعـــــمـــــومـــــاً تـــــعـــــد الـــــجـــــزيـــــرة 
بجُزأيها من الأماكن التي تحتوي 
على أنظمة بيئية حساسة جداً، 
خـــصـــوصـــاً الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
فــضــلاً عـــن كــائــنــات حــيــة نــــادرة، 
إذ يسكنها مــثــلا نــحــو ٥٠٪ من 
طيور النورس في العالم، وأنواع 
أخــــــرى مــــن الـــطـــيـــور والــــزواحــــف 
والأسماك الملونة والدلافين. يقول 
نور الدين: «هنا ستشاهد بعض 
المــهــددة بالانقراض مثل  الطيور 

العقاب النسارية، والنوارس ذات 
العيون البيضاء (العجمة) كما 
ســتــشــاهــد هــنــا مــنــاظــر لا تُنسى 
مثل أماكن (تعشيش) السلاحف، 
بـــمـــا فــيــهــا الــســلــحــفــاة (صــقــريــة 

المنقار)».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى عـــشـــاق 
الزرقاء  الرياضات المائية والمياه 
النقية فــإن الغفتون، حسب قول 
الخبير السياحي روماني سلامة، 
ملاذ ومطلب، مشدداً على أهمية 
وضعها في البرنامج لدى زيارة 
الغردقة خصوصاً أنها لا تبعد 

عنها كثيراً.

الــرحــلــة بالقارب  وتستغرق 
من الغردقة إلى الغفتون مدة ٣٠ 
- ٤٥ دقيقة حسب أحوال الطقس. 
عند الوصول، أول ما ستراه العين 
شــواطــئ رمــلــيــة ومــيــاهــاً صافية 
تدعو للقيام بالعديد من الأنشطة 
المائية حتى إذا لم تكن لديك أي 
تجربة غطس سابقة. فعلى متن 
يـــخـــوت مـــجـــهـــزة بـــكـــل الـــوســـائـــل 
الترفيهية ستحصل على أعلى 
مـــســـتـــوى مــــن الـــخـــدمـــة عـــلـــى يــد 
غــــطــــاســــين مـــحـــتـــرفـــين يـــقـــدمـــون 
للسياح شرحاً مبسطاً عن مبادئ 
الــغــوص، والمــعــدات الــخــاصــة به، 

بــمــا فــي ذلـــك تــوفــيــر بــدلــة حسب 
مقاسك. الأهــم أنهم سيرافقونك 
وأســرتــك فــي أثــنــاء الغطس، ولن 

يتركوك لحظة واحدة.
غـــنـــيٌّ عـــن الـــقـــول إن الــحــيــاة 
الــــبــــحــــريــــة الــــغــــنــــيــــة بـــالـــشـــعـــاب 
المرجانية ستبهرك، إذ ستبدو لك 
كأنها غابة مــن الألـــوان تتراقص 
حــولــهــا مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة من 

الأسماك، مثل نابليون الراس.
الوجهة التالية للرحلة هي 
جزيرة الغفتون الكبيرة، وتعرف 
أيـــــضـــــاً بـــــاســـــم «بـــــيـــــغ غــــفــــتــــون». 
مـــحـــطـــة أخـــــــرى يـــتـــوقـــف عــنــدهــا 

الـــيـــخـــت لــنــحــو ســـاعـــة لــلــغــوص 
أو الــغــطــس. ويــؤكــد الــغــطــاســون 
أكــثــر متعة لأن  الــغــوص فيها  أن 

رهبة «الغطسة الأولــى تكون قد 
تبددت» حسب قولهم.

لـــكـــن مـــــن الـــخـــطـــأ الـــــقـــــول إن 

المتعة هنا تقتصر على الغطس 
أو أخــــــــذ حـــــمـــــامـــــات شـــمـــســـيـــة، 
فــالــجــزيــرة أيـــضـــاً واحـــــة لشحذ 
الــطــاقــة وإعــــادة تــرتــيــب الأوراق 
الــضــغــوط الحياتية،  بعيداً عــن 
كونها بعيدة ومنعزلة. وحسب 
الــخــبــراء فـــإن يــومــاً واحــــداً فيها 
يفي بالغرض، لما تُوفره من راحة 

وهدوء ومناظر رائعة.
قــــررت  أنــــــك إذا  تــــذكــــر  لـــكـــن 
الــتــوجــه إلـــى الــغــفــتــون، وركــبــت 
الــقــوارب البحرية المتوفرة  أحــد 
لــــلــــزائــــريــــن مـــــن مـــــرافـــــئ الــــقــــرى 
السياحية، حيث تبدأ الرحلات 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً، وتنتهي  فـــي 
عند الرابعة مساءً، أنك أصبحت 
واحـــــــداً مــــن بــــين نـــصـــف مــلــيــون 
زائــــر ســنــوي يــمــثــلــون ٣٢٪ من 
مــــمــــارســــي الأنــــشــــطــــة الـــبـــحـــريـــة 
بمدينة الغردقة، والأهم من هذا 
أنــه أصبح لزاماً عليك «الالــتــزام 
بـــقـــواعـــد الــــــزيــــــارة، الــــتــــي تــرفــع 
شــعــار (لا تــأخــذ شيئاً معك ولا 
تترك شيئاً خلفك)»، وهو شعار 
كــمــا يــوضــح نـــور الــديــن تــحــدده 
عــدد مــن المــحــظــورات التي يجب 
التقيد بها في الجزيرة حفاظاً 
على مواردها وثرواتها الطبيعية 

والبيئية.

تنطلق الرحلات إليها 
من الغردقة كل يوم

إل فة ا ا أش ل ت

ساحة سان خوزيه 
حيث يوجد المسرح الوطني

توجد بها 
براكين نشطة
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زيارة الجزيرة فرصة 
لتجديد الطاقة والتأمل

يوجد بها أكثر من ٢٠٠ 
نوع من الطيور



نيويورك: جميلة حلفيشي

كــــــــــوري ريـــــتـــــشـــــارد - لمــــــن لا 
يعرفه - رحــالــة ومغامر ومصور 
فـــوتـــوغـــرافـــي أمـــيـــركـــي مــحــتــرف، 
يـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال 
جــيــوغــرافــيــك». جـــال كــل الــقــارات؛ 
بحيث شاهد شــروق الشمس في 
أعلى نقطة من الأرض، وغروبها 
فــــي أقـــصـــى مــنــطــقــة، كـــمـــا الــتــقــط 
صوراً لحيوانات آيلة للانقراض، 
والتقط أخرى لسكان قبائل ربما 
لـــم نــكــن لــنــعــرف بـــوجـــودهـــم لــولا 
صورهم وقصصهم التي سجلتها 
كــامــيــرتــه. لكنه قــبــل أن يــكــون كل 
هذا، هو متسلق جبال. فقد وصل 
إلـــى أعــلــى الــقــمــم، بــمــا فــيــهــا قمة 
إيـــفـــرســـت، ومــــن دون أوكــســجــين 
في عام ٢٠١٦، ولا يزال يبحث عن 
تحديات جديدة يُنفس فيها عن 

طاقته.
يــــقــــول فـــــي لــــقــــاء خــــــاص مــع 
«الشرق الأوسط»: «عندما أتسلق 
الجبال فإني كمن يبحث عن ذاته، 
الــقــارات كمصور،  وعندما أجـــول 
فإني أبحث عن الآخــر. لا يهمني 
التقاط وجوه أو صور جميلة بقدر 
الــحــيــاة التي  تــجــارب  مــا تهمني 
تـــرســـم خــطــوطــهــا عــلــى الـــوجـــوه، 
وتلك النظرات التي تحكي كثيراً 

من القصص الإنسانية».
كان اللقاء في نيويورك، ومن 
تنظيم دار «فاشرون كونستانتين» 
للساعات. فهو واحد من سفرائها 
 One of not» ونــــجــــوم حــمــلــتــهــا
المــنــظــور مــولــت  many». مـــن هـــذا 
مغامرته الأخيرة، التي كان ينوي 
فـــيـــهـــا تـــســـلـــق الــــتــــلال الــشــمــالــيــة 
الشرقية في التبت، وهــي واحــدة 
من أصعب الطرق المؤدية إلى أعلى 
القمم في العالم. ابتكرت له الدار 
أيــضــاً ســاعــة خــاصــة رســمــت على 
ظــهــرهــا جـــبـــالاً وتـــــلالاً تــحــيــة لــه، 
وضمنتها تقنيات ووظائف تلائم 
السفر والترحال. لم تُكلل رحلته 
هــــذه بــالــنــجــاح بــســبــب الـــظـــروف 
أنـــهـــا لــن  الـــقـــاســـيـــة «إلا  الـــجـــويـــة 
تكون الأخيرة» حسب قول كوري، 
فآخر شيء يمكن لمتسلقي الجبال 
توقعه هو الطقس الذي يمكن أن 
يتغير بــين دقيقة وأخـــرى. ورغــم 
أنـــه لــم يُــخــف حُــزنــه لــعــدم تمكنه 
مــن تحقيق هــدفــه هــذه المـــرة، فإن 
تــــجــــارب الــــحــــيــــاة، حـــســـب قـــولـــه، 
علمته «أن كل شيء ممكن، النجاح 
والفشل، المهم ألا يتراجع الإنسان 
عـــن أحــــلامــــه، أو يـــتـــرك لــلإحــبــاط 

سبيلاً إلى نفسه».
كــــان كـــــوري ريـــتـــشـــارد المــاثــل 
أنــيــقــاً ورشـــيـــقـــاً، يختلف  أمـــامـــي 
تــمــامــاً عـــن صـــــوره المــــأخــــوذة في 
الــعــالــم، بشعر  أمــاكــن متفرقة مــن 
أشــعــث، وبــشــرة لوحتها الشمس 
الحارقة حيناً، أو غطتها الثلوج 
حيناً آخر. يمكن تشبيهه بالأمير 
الــبــريــطــانــي هـــــاري، مـــع فــــارق أنــه 
يتمتع بشعر أكثر غزارة؛ بل حتى 
حركات يديه، الناتجة عن قلق أو 
خجل، وهو يرفع شعره عن وجهه 
ر بالأمير،  بين الفينة والأخرى تذكِّ
هذا عدا الإكسسوارات الإثنية التي 
كانت تُزين عنقه ومعصمه. بيد أن 
صورته الأنيقة هذه تخفي كثيراً 
من الصراعات والمشكلات النفسية 
التي أنقذه السفر، وتحديداً تسلق 
الجبال، من براثنها. يعلق قائلاً: 
«أقــــصــــد هـــــذا بــالمــعــنــى الـــحـــرفـــي. 
فــمــنــذ الـــطـــفـــولـــة وأنــــــا أشـــعـــر بـــأن 
قـــمـــم الـــجـــبـــال مـــــلاذ أســـتـــطـــيـــع أن 

أتنفس فيه بحرية، وأستمد منه 
نــوعــاً مــن السكينة النفسية كنت 
في أمسِّ الحاجة إليها. لقد عززت 
الــهــوايــة إحساسي بقيمتي؛  هــذه 
لأنك عندما تمارسها، فإن لا أحد 

يسألك من تكون ومن أين أنت».
كـــــان الـــســـفـــر عـــمـــومـــاً «هـــديـــة 
من السماء» كما يقول: «أجــد فيه 
دائـــمـــاً قــطــعــة مـــن ذاتــــــي. فــفــي كل 
أتـــفـــاجـــأ بــحــيــاة لم  مـــكـــان أزوره، 
أكــن أتصورها من قبل، وأكتشف 
أنــنــا بــالــنــهــايــة نــتــشــابــه فــي كثير 
مــــن الـــصـــفـــات، وأنــــــه لـــيـــس هــنــاك 
مــــا يـــفـــرقـــنـــا كـــبـــشـــر ســــــوى الــلــغــة 
الــتــي ننصهر معها  والــجــغــرافــيــا 

وتشكل نظرتنا إلى العالم».
كـــان مــن الــبــديــهــي أن يتحول 
حبه للسفر إلى نوع من الإدمــان. 
لــم تــعــد الــجــبــال الأمــيــركــيــة قـــادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب طــمــوحــاتــه، فبدأ 
إلـــى آخـــر باحثاً  التنقل مــن مــكــان 
عن تحديات جديدة. قام ببعثات 
إلــــــــى مـــــيـــــانـــــمـــــار، وبـــــوتـــــســـــوانـــــا، 
والــتــبــت، وأنتاركتيكا، وأوروبــــا، 
والــهــيــمــلايــا، وغـــيـــرهـــا. كــان 
كــــثــــيــــر مـــــــن هـــــــــذه الــــبــــعــــثــــات 

محفوفاً بــالمــخــاطــر؛ لكنها كانت 
تغذي طموحه كمغامر وكمصور 

محترف على حد سواء.
كل الأماكن التي زارهــا تركت 
أثراً عميقاً في نفسه. فعدا عن فهمه 
تقلبات الطبيعة، بين الهدوء حيناً 
والــغــضــب حــيــنــاً آخــــر، كـــان يهمه 
استكشاف الجانب الإنــســانــي، لا 

سيما حياة أشــخــاص بسطاء لم 
تُؤثر عليهم المدنية. ما زال يعشق 
الاستماع إلى قصصهم وتجاربهم 
الإنسانية: «أحياناً لا أحتاج إلى 
سماعها على لسانهم؛ بل أكتفي 
تـــهـــا فــــي نــــظــــرات عــيــونــهــم  بـــقـــراء
المـــــحـــــفـــــورة عــلــى  الـــتـــجـــاعـــيـــد  أو 
وجــوهــهــم وأيــاديــهــم». بساطتهم 

وكيفية تعاملهم مع قسوة الحياة 
والــطــبــيــعــة المــحــيــطــة بـــهـــم، كــانــت 
تضع الأمور في نصابها بالنسبة 
لــــــه، وتُــــطــــفــــئ، إلــــــى حــــد مــــــا، ذلـــك 
البركان الذي كان يعتمل بداخله، 
وكاد أن يؤدي به يوماً إلى الموت. 
يــقــول كــــوري ريـــتـــشـــارد هـــذا، 
وهـــــو يـــكـــرر مــــا قـــالـــه فــــي الـــبـــدايـــة 

لــم يكن بالنسبة له  مــن أن السفر 
يوماً مجرد متعة أو تــرف. فعلى 
المــســتــوى الــشــخــصــي قــبــل المهني 
أنـــقـــذه فــعــلاً مـــن الــضــيــاع. يحكي 
تفاصيل طفولة تخللتها أحــداث 
أثرت عليه سلباً، بسبب معاناته 
من اضطرابات نفسية ناتجة عن 
تغيرات مزاجية حادة كان يتعرض 
لها، تطورت إلى حالات تمرد أدت 
إلى تركه مقاعد الدراسة، وخروجه 
مـــن بــيــت الـــعـــائـــلـــة، والـــعـــيـــش بلا 
مـــــــأوى لـــعـــشـــر ســـــنـــــوات تـــقـــريـــبـــاً، 
تــنــقــل فــيــهــا مـــن بــيــت صــديــق إلــى 
بيت فرد من أفراد عائلته. لم تكن 
عائلته فقيرة، بالعكس، كانت من 
الــطــبــقــات المــتــوســطــة؛ لــكــن حــالات 
الاكــتــئــاب الـــحـــادة والــقــلــق الــزائــد 
الــتــي يعاني منها منذ الطفولة، 
أقــوى مــن أن يستطيع أحد  كانت 
احتواءها والتعامل معها. بيد أنه 
حتى في أقسى الظروف، كان دائماً 
يتذكر الأوقات التي كان يقضيها 
مع والده وأخيه الأكبر، يتسلقون 
الــجــبــال وهـــو صــغــيــر. فــي حُضن 
هذه الجبال فقط، كان يستطيع أن 
يتنفس مــلء رئتيه، ويشعر بأنه 
طــلــيــق وســعــيــد. كــلــمــا ارتـــفـــع عن 
ســطــح الأرض، شــعــر بــالانــعــتــاق، 

وبــــــأن هـــمـــومـــه أصـــبـــحـــت وراءه. 
«غــيــر ذلـــك كــانــت تعتمل بداخلي 
دائــمــاً صــراعــات أجــد صعوبة في 
الخروج منها. الفرق أني تعلمت 
كــيــف أتــعــامــل مــعــهــا مــع الــوقــت»؛ 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا يـــــزال يخضع 

للعلاج منها حتى الآن.
ســاعــده عــلــى إخــمــاد ثــوراتــه 
وتهدئة صراعاته، مشاركته في 
بــعــثــات إلـــى الــبــيــرو وألاســـكـــا، ثم 
أوروبــــا؛ حيث تـــدرب على تسلق 
جــبــال الألـــب، وانــخــرط فــي معهد 
لتعلم فن التصوير الفوتوغرافي. 
لم يكن يتوقع الدور الذي ستلعبه 
هـــذه الــخــطــوة فـــي حــيــاتــه. فمنذ 
ذلـــــك الـــحـــين أصـــبـــحـــت الــكــامــيــرا 
درعه التي يحتمي بها، وسلاحه 
فــي مــواجــهــة الــعــالــم. لــكــن النقلة 
الـــحـــقـــيـــقـــة كــــانــــت عــــنــــدمــــا دعـــــاه 
المــســتــكــشــفــان ديــنــيــس أوروبـــكـــو 
والإيـــــطـــــالـــــي ســـيـــمـــونـــي مـــــــورو، 
لمرافقتهما إلى تسلق ١٣ أعلى قمة 
الــعــالــم، لتسجيل تجربتهما  فــي 
بكاميرته. لم يتردد ولم يندم رغم 
أنــه كــان يُـــدرك مخاطر المــغــامــرة. 
فــبــالإضــافــة إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت في 
وســـط الــشــتــاء، كـــان لــم يسبق له 
اخـــتـــبـــار تــســلــق جـــبـــال وعـــــرة من 

هذا النوع من قبل. وبالفعل، بعد 
وصولهم إلى القمة ومحاولتهم 
الــنــزول، تفاجأوا بانهيار ثلجي 
غــطــاهــم تــمــامــاً. الــغــريــب أن أول 
ردة فعل له في هذه اللحظة التي 
واجه فيها الموت، ونجح فيها في 
إخـــــراج رأســــه مـــن تــحــت الــثــلــوج، 
كـــانـــت الـــتـــقـــاطـــه «ســـيـــلـــفـــي». بــين 
ليلة وضحاها انتشرت الصورة، 
وتصدرت غلاف مجلة «ناشيونال 
جــيــوغــرافــيــك»، الــتــي أصــبــح أحــد 
المــصــوريــن المــحــتــرفــين فــيــهــا بعد 
ذلــك. كانت صــورة معبرة تُجسد 
الــخــوف وعـــدم التصديق والــقــوة 
في الوقت ذاته: «لخصت الصورة 
تــلــك الــلــحــظــة الــتــي خــرجــتُ فيها 
من تحت أكــوام الثلج، وربما من 
الموت. كانت ردة فعل لا شعورية 
وعـــفـــويـــة، وكـــأنـــي كــنــت أريـــــد أن 
أتـــأكـــد مـــن أنــــي لا زلــــت عــلــى قيد 

الحياة». 
مــراوغــة المـــوت بــهــذه الطريقة 
لـــم تــمــر مــــرور الـــكـــرام. فــقــد خلفت 
آثـــــاراً عــمــيــقــة وســلــبــيــة فـــي نفسه. 
صحيح أنها أطلقته إلى الأضواء 
كــمــتــســلــق ومـــــصـــــور عــــالمــــي عــلــى 
المــــــســــــتــــــوى المــــــهــــــنــــــي؛ لـــــكـــــن عـــلـــى 
المــســتــوى الشخصي عرضته إلى 
حالة من الانهيار أخذ عدة أشكال 
مـــــن تــــدمــــيــــر الـــــــــــذات، كـــــــان طـــلاقـــه 
نتيجة مــن نتائجها، إضــافــة إلى 
إدمانه على الكحول، في محاولة 
لــقــتــل إحــســاســه بــالــخــوف. يُــعــلــق: 
الــصــورة  «بالنسبة للعالم، كــانــت 
التي يراها براقة لشخصية مغامرة 
وقادرة على التقاط صور إنسانية 
وحدثية بشكل جيد؛ لكن لم تكن 
هـــذه الـــصـــور تُــظــهــر ذلـــك الــبــركــان 
الذي كان يغلي ويتفاعل بداخلي. 
الــصــورة بــدأت  فبعد انتشار هــذه 
معاناتي مع الإدمــان، ودخلت في 
حالة اكتئاب سوداوي لم يُخرجني 
مـــــــن بـــــراثـــــنـــــهـــــا ســـــــــوى رحـــــلاتـــــي 
ولقاءاتي مع أشخاص بُسطاء من 

ثقافات أخرى».
لا يخجل كوري من الاعتراف 
بأنه كأي إنسان تعتريه لحظات 
شــــــجــــــاعــــــة ولــــــحــــــظــــــات خــــــــوف. 
فالخوف شعور طبيعي وليس 
ســلــبــيــاً فـــي كـــل الـــحـــالات، حسب 
رأيـــــه: «بــالــعــكــس، فــهــو مــهــم من 
نــاحــيــة أنــــه يــحــمــيــنــا ويــجــعــلــنــا 
فــي مــأمــن مــن الــخــطــر». ويتابع: 
«ولأن جــــزءاً مــهــمــاً مــن معركتي 
فــــي الـــحـــيـــاة هــــو حـــــــالات الــقــلــق 
الزائد التي تعتريني بين الفينة 
والأخـــــــــرى، ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
مــن رغــبــة محمومة فــي الــخــروج 
مــنــهــا بـــــأي شـــكـــل، فـــــإن الـــخـــوف 
يكبح جموحي ويجعلني حذراً 
ومــتــحــفــظــاً فــــي اتــــخــــاذ قـــــــرارات 

متسرعة».
هــذا الحذر يــروض جموحه 
وحــمــاســه لــتــســلــق أعــلــى الــقــمــم، 
وبحثه الدائم عن أكثرها صعوبة 
وتعقيداً. كل مغامرة يخوضها 
تكون محسوبة من كل الجوانب: 
«لأنــي فــي النهاية أريــد أن أعــود 
مــــن أي مـــغـــامـــرة ســــالمــــاً» حــســب 

تأكيده. 
اللقاء، كــان هناك  في نهاية 
سؤال مُلح عن شعوره وهو ينظر 
إلى العالم من أعلى قمة، يجيب 
عــنــه مــبــتــســمــاً، بـــأن الــكــل يتوقع 
أن تــغــمــره مــشــاعــر مــن الــنــشــوة؛ 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن كــــل مــــا يُــفــكــر 
فيه في تلك اللحظة هي مرحلة 
النزول إلى الأرض. فهذه أصعب 
مــن الــصــعــود بكثير، وهــي التي 
يتعرض فيها أعــتــى المتسلقون 

وأكثرهم خبرة للموت.
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المغامر والمصور كوري ريتشارد:

أتسلق الجبال بحثاً عن ذاتي وأجول القارات بحثاً عن الآخر

في إحدى رحلاته إلى منطقة الشرق الأوسط

في إحدى البعثات 
لصالح «ناشيونال 

جيوغرافيك»

عُمان

أوغندا

> حصلت صــلالــة مــؤخــراً على 
لقب «عاصمة المنتجعات الصيفية 

العربية لعام ٢٠١٩».
فــفــي كـــلّ عــــام، بــــدءاً مــن أواخـــر 

يونيو (حــزيــران) وحتى سبتمبر 
(أيـــلـــول)، تتحول طبيعة مقاطعة 
ظفار في عمان إلى تحفة فنية فيما 
أصبح ظاهرة تُعرف محلياً باسم 

«الخريف». 
فــهــو يُــلــقــي بــحــلّــتــه عــلــى هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــــتــــأثــــر بــــالــــريــــاح 

المـــوســـمـــيـــة الـــغـــربـــيـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
المحيط الهندي؛ الأمر الذي يجعل 
الــزائــر يــقــف مــشــدوهــاً أمـــام جمال 
الـــطـــبـــيـــعـــة عـــنـــد هــــطــــول الأمــــطــــار 
والــــــــــــــرذاذ المــــصــــحــــوب بـــالـــســـحـــب 

الكثيفة والضباب.
وفيما ترتفع درجــات الحرارة 

في الدول المجاورة في هذا الوقت، 
فــــإن جــنــوب عــمــان يــكــتــســي بــحــلّــة 

خضراء.
 وتـــــــبـــــــدأ درجـــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة 
بــالانــخــفــاض تــدريــجــيــاً مــع بـــرودة 
ملحوظة يُعززها تدفق الشلالات 

من الجبال. 

الــظــاهــرة أصبحت  ولأن هـــذه 
نــقــطــة جـــــذب، فــــإن الـــتـــقـــاط صــور 
الـــــخـــــريـــــف فــــــي صــــــلالــــــة، أصـــبـــح 
بمثابة تقليد أو جــزء من الرحلة 
الــســيــاحــيــة، خــصــوصــاً فــي أمــاكــن 
مــثــل شــعــت، حــيــث تــتــشــكّــل غيوم 
وســــــحــــــب مــــتــــقــــطــــعــــة وتـــكـــتـــســـي 
الـــجـــبـــال بــبــســاط أخـــضـــر تــتــنــاثــر 
الــبــريــة حتى يخال  عليه الأزهــــار 
أنــه بــين أحــضــان مرتفعات  للمرء 

اسكوتلندا.
بــــــدورهــــــا، تـــتـــمـــيـــز عـــــين أثـــــوم 
بــشــلال مــن الــحــجــر الــجــيــري يبلغ 
طـــولـــه ١٥ مـــتـــراً وتــحــيــط بـــه غــابــة 
كثيفة من الأشــجــار، كذلك شاطئ 
تـــتـــزيّـــن خلفيته  الـــــــــــذي  ـــــســيــل  المــغـــ
على مــدار السنة بالجبال الغناء، 
ـــزداد ســــحــــراً بـــفـــعـــل أمــــواجــــه  ــــ ــــ ــــ ويــــ
العاتية وهي تتكسّر على الصخور 
حتى تخرج المياه من فجواتها على 
شكل نــوافــيــر يصل ارتفاعها إلى 

٣٠ متراً.
دربــــــــــــــات؛  وادي  فـــــــــي  أمـــــــــــا   
الــجِــمــال وغــيــرهــا من  فستطالعك 
الــحــيــوانــات الــبــريــة وهـــي تتجول 
بــحــريــة فـــي أرجـــــاء هــــذه الــحــديــقــة 
الــطــبــيــعــيــة، حــيــث يــحــلــو الــتــجــول 
مـــشـــيـــاً عــــلــــى الأقـــــــــــدام واكــــتــــشــــاف 

الشلالات وحفر السباحة الخفية.

شلالات 
عين أثوم > «لؤلؤة أفريقيا» أو أوغندا، 

وجهة سياحية تنعم بحياة برية 
وفــــيــــرة، وهــــــذا يــعــنــي أن الــســيــاح 
سيستمتعون بتجارب لا مثيل لها، 
الــغــوريــلا الجبلية  تــشــمــل رحــــلات 
وقـــــــــردة الـــشـــمـــبـــانـــزي والـــــرحـــــلات 
البحرية في نهر النيل، فضلاً عن 
الإقـــــامـــــات فــــي الـــســـيـــاحـــة الــبــيــئــيــة 

الفاخرة. 
وكأن هذا لا يكفي، إنها تحفل 
بــتــراث ثقافي متنوع. تقع أوغندا 
شرق أفريقيا، وتحتضن بعضاً من 
مشاهدة الحياة البرية الأكثر تنوعاً 
في القارة، كونها موطناً لأكثر من 
نــصــف ســكــان الــعــالــم مــن الــغــوريــلا 
الــجــبــلــيــة المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض في 

غابة بويندي. 
وهــذا يعني شيئاً مهماً؛ وهي 
أنـــهـــا واحـــــــدة مــــن أفـــضـــل وجـــهـــات 
رحــــــــلات الـــــســـــفـــــاري، حـــيـــث يــمــكــن 
مواجهة «الخمسة الكبار» (الأسد، 
والـــنـــمـــر، ووحـــيـــد الـــقـــرن، والــفــيــل، 
والجاموس)، بالإضافة إلى الزرافة 
والــحــمــار الــوحــشــي والــشــمــبــانــزي، 
وفـــرس الــنــهــر، والــتــمــســاح، وكثير 

من أنواع الطيور. 

مــن بــين المعالم الطبيعية غير 
الـــعـــاديـــة فـــي أوغــــنــــدا أيـــضـــاً جــبــال 
رويـــــــنـــــــزوري المــــغــــطــــاة بـــالـــثـــلـــوج، 
وبحيرة فيكتوريا الواسعة، التي 
تشكل مصدر نهر النيل؛ وشلالات 
الـــحـــديـــقـــة الـــوطـــنـــيـــة مــورشــيــســون 

.(Murchison)

في رحلته الأخيرة



رباعيات الدفع تقود مبيعات القطاع

{بنتلي بنتايغا} السيارة الفاخرة الأكثر مبيعاً في أوروبا
لندن: عادل مراد

تــــعــــم قــــنــــاعــــة بــــــين شــــركــــات 
القطاع الفاخر أن قطاع السيارات 
الــريــاضــيــة (SUV) هو  الــربــاعــيــة 
القطاع الوحيد الباقي لها لزيادة 
مبيعاتها في مناخ صعب. وهي 
تتسابق مــن أجـــل الــتــوســع الــذي 
يمكن به دفع المبيعات مع الحفاظ 
على الــنــدرة الــلازمــة لكي تحافظ 
عـــلـــى قـــيـــمـــة وثــــمــــن ســـيـــاراتـــهـــا. 
وبالفعل دخلت معظم الشركات 
هذا القطاع الواحدة تلو الأخرى، 
وكــــانــــت آخــــرهــــا شـــركـــة فـــيـــراري 
الـــتـــي أعــلــنــت أخـــيـــرا أنـــهـــا ســوف 
تـــلـــحـــق بـــالأغـــلـــبـــيـــة مــــن شـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الـــفـــاخـــر وتــنــتــج ســيــارة 
اســمــهــا «بــرســونــاج» فــي القطاع 
الرباعي الرياضي، وأنها سوف 
تصل الأسواق في عام ٢٠٢٢، كما 
اعترفت شركة بوغاتي التي تبيع 
أقوى وأغلى سيارات رياضية في 
العالم أنها تفكر في إنتاج سيارة 

رباعية في السنوات المقبلة.
وكـــــــانـــــــت رولـــــــــــزرويـــــــــــس قـــد 
دخلت الأسواق في العام الماضي 
بأحدث سياراتها، كالينان. كما 
ســبــقــتــهــا شـــركـــة بــنــتــلــي فـــي عــام 
الــســيــارة بنتايغا  بــإنــتــاج   ٢٠١٥
في القطاع نفسه، وهي الآن الأكثر 
مــبــيــعــا فـــي أوروبـــــــا حــيــث قـــدرت 
مـــؤســـســـة «جــــاتــــو ديــنــامــيــكــس» 
مبيعاتها بعدد ١٢١٧ سيارة في 
المــاضــي، مقابل ٧٦ سيارة  الــعــام 

رولزرويس كالينان.
ولــــم يــشــذ عـــن هــــذه الــقــاعــدة 
حتى الآن ســوى شــركــة مكلارين 
الــــتــــي قــــــال رئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 
مــايــك فــلــويــت أن هــــذا الـــنـــوع من 
الــــســــيــــارات لـــيـــس مــــا تــتــخــصــص 
فــيــه مــكــلاريــن. ويــبــدو أن الــقــدرة 
المــحــدودة للشركة هي  الإنتاجية 
التي أملت هذا القرار على الشركة، 
ولكن العدول عنه وارد في أي وقت 
مثلما حدث مع الشركات الأخرى 
التي مانعت طويلا في إنتاج هذا 
النوع المرغوب من السيارات حتى 
اضطرت في النهاية إلى الرضوخ 

لرغبة زبائنها.
مــــن أحــــــدث الــــســــيــــارات الــتــي 
تــجــمــع بـــين الــــقــــدرات الــريــاضــيــة 
الـــعـــالـــيـــة والإمـــــكـــــانـــــات الـــوعـــريـــة 
كانت «أوروس» من لامبورغيني 
الــتــي جربتها «الــشــرق الأوســـط» 
حــصــريــا فـــي بــريــطــانــيــا مــؤخــرا. 
وتـــنـــوي الـــشـــركـــة أن تــســهــم هــذه 
السيارة في مضاعفة إنتاجها إلى 
سبعة آلاف سيارة سنويا. ويبدو 
أن هذه التوقعات أقنعت فيراري 
بــالــعــدول عــن قــرارهــا، خصوصا 
أنها الآن شركة مساهمة ويهمها 
أربــــــاح لحملة  تــحــقــيــق هـــوامـــش 
اســمــهــمــا بـــزيـــادة الإنـــتـــاج. وهــي 
تــقــود مــبــيــعــات الــقــطــاع الــســوبــر 
الرياضي في أوروبا الآن بمبيعات 

بلغ حجمها ١٤١٦ سيارة.
ويقول فيليبي مونوز رئيس 
شـــركـــة «جـــاتـــو ديــانــمــيــكــس» إن 
شــركــات الــقــطــاع الــفــاخــر تعلمت 
كيف تتأقلم وتتطور مع متطلبات 
الــســوق وتلبي رغــبــات زبائنها. 

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أهـــمـــيـــة 
الأســــواق الأوروبـــيـــة لها فإن 

الــشــركــات تتوسع على 
نــطــاق عــالمــي، 

وتـــــهـــــدف 

لاســتــقــطــاب شـــرائـــح جـــديـــدة من 
الأثــريــاء فــي أســـواق جــديــدة مثل 

الـــصـــين والـــشـــرق 
الأوسط.

ومـــــا 
زالت 

شــركــات الــســيــارات الــســوبــر مثل 
أستون مارتن وبنتلي وماكلارين 

وفـــــــــــــيـــــــــــــراري ولامــــــبــــــورغــــــيــــــنــــــي 
ورولــــــــــــزرويــــــــــــس تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
الــســيــارات الرياضية 
الــــــصــــــالــــــون  أو 
الــســوبــر في 
أغـــــــــلـــــــــب 

مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا الـــــتـــــي بـــلـــغـــت فــي 
أوروبــــــا نــحــو ١١ ألــــف ســيــارة 
وفـــــقـــــا لإحــــــــصــــــــاءات «جــــاتــــو 
ديـــنـــامـــيـــكـــس». ولـــكـــن نــســبــة 
مــتــزايــدة مــن هـــذه الــســيــارات 
المـــبـــيـــعـــة تـــبـــلـــغ نـــحـــو ثـــلاثـــة 
إلــــى  تـــنـــتـــمـــي  آلاف ســــــيــــــارة 
الــقــطــاع الــربــاعــي الــريــاضــي. 
وهــــذه الــشــريــحــة تــوفــر أكــبــر 
فـــرص الــنــمــو والأربـــــاح لهذه 
الشركات. وبعد دخول طراز 
أوروس إلى الأســواق تتوجه 
الأنــــظــــار إلــــى طـــــراز كــالــيــنــان 
الذي جربته «الشرق الأوسط» 
بــــالــــفــــعــــل فــــــي ولايـــــــــة وايــــومــــنــــغ 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، 
ودخـــــل الأســـــــواق فـــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٨، وقالت الشركة إن مبيعات 
الــدفــعــة الأولـــــى بــيــعــت بــالــكــامــل، 
وإن الحجز يتم الآن على سيارات 
الــربــع الأول  يجري تسليمها فــي 

من عام ٢٠٢٠.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ يبدأ 
دخـــــــول ســــيــــارة أســــتــــون مـــارتـــن 
الـــريـــاضـــيـــة «دي بــي  الـــربـــاعـــيـــة 
إكس» إلى الأسواق، بينما يستمر 
إلـــــى عـــــام ٢٠٢٢ حــتــى  الانـــتـــظـــار 
دخـــول ســيــارة فـــيـــراري الــربــاعــيــة 

الجديدة.
وتــخــتــلــف مـــزايـــا كـــل ســيــارة 

رباعية رياضية في القطاع وفقا 
لوصف الشركة التي تنتجها.

وتــتــمــيــز ســيــارة أوروس من 
لامبورغيني بأنها كانت الأسرع 
فــي القطاع بسرعة قــصــوى تبلغ 
١٨٩ ميلا في الساعة، ثم انتزعت 
منها اللقب فئة معدلة من بنتلي 
بــنــتــايــغــا بــمــعــدل مــيــل واحـــــد، أي 
ســــرعــــة ١٩٠ مــــيــــلا فـــــي الـــســـاعـــة 
بــاســتــخــدام مــحــرك هــائــل مـــن ١٢ 
أسطوانة على شكل W سعته ستة 
لــتــرات وشــاحــن توربيني مــزدوج 
يــوفــر لها قـــدرة ٦٠٠ حــصــان. أما 
كالينان من رولزرويس فهي الأكثر 
فــخــامــة داخــلــيــا بــمــقــصــورة ركــاب 
وثـــيـــرة ومــتــقــنــة الــصــنــع الـــيـــدوي 
بحيث لا يشك أحد في أنها الأفضل 

في العالم.
وتعد ســيــارات الفئة السوبر 
الرباعية هي الأكثر نموا في القطاع 
الفاخر حاليا، وهي تماثل موجة 
النمو الأولــى في سيارات رباعية 
كــانــت تــحــتــل قــمــة الــقــطــاع قبلها 
مثل ريــنــج روفـــر ســبــور وبــورشــه 
كـــايـــين وأودي «كـــيـــو ٧» وبــــي إم 
دبــلــيــو «إكــــس ٥» وفــولــفــو «إكــس 
سي ٩٠» ومرسيدس بنز «جي إل 
إي». ودفع الإقبال على السيارات 
الرباعية السوبر بعض الشركات 
إلــــى تــحــســين مـــواصـــفـــات قــمــة ما 
تنتجه للحصول على نصيب من 
كعكة القطاع الفاخر. ومن النماذج 
الأشهر لهذه الجهود إقبال شركة 
بــي إم دبليو على إنــتــاج نموذج 
«إكـــــــس ٧» وشــــركــــة أودي الــتــي 
أدخـــلـــت تــحــســيــنــات فـــاخـــرة على 
أحدث نماذجها الفاخرة «كيو ٨».

توماس كلاين

أعــــــلــــــنــــــت شـــــركـــــة   <
مــــرســــيــــدس بـــنـــز الـــشـــرق 
الأوســـــط تــعــيــين تــومــاس 
كلاين في منصب الرئيس 
والمدير التنفيذي لها في 
المنطقة اعتباراً من شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري. 
ويأتي تعيين كلاين خلفاً 

لــلــمــديــر الــســابــق مــــارك دي 
هــــاس. ويـــشـــرف كــلايــن عــلــى ١٣ 
سوقا محلية في الشرق الأوسط. 
ويحمل كلاين شهادة الماجستير 
فــي إدارة الأعـــمـــال وقــــال إن أهــم 
أولــــويــــاتــــه فــــي المـــنـــطـــقـــة تــعــزيــز 

تجربة عــمــلاء الشركة 
خلال السنوات المقبلة.
> دافـــــــــع جــيــمــس 
دايـــــــســـــــون عــــــن قــــــــراره 
بـــــــصـــــــنـــــــع ســــــــــيــــــــــارات 
دايــــســــون الــكــهــربــائــيــة 
في سنغافورة بدلا من 
بــالــقــول إنــه  بريطانيا 
حــاول استخدام مصنع 
هــــونــــدا فــــي مـــديـــنـــة ســـويـــنـــدون 
الــبــريــطــانــيــة بــعــد إعـــــلان شــركــة 
هــــونــــدا إغـــــــلاق المـــصـــنـــع، ولــكــن 
الــشــركــة الــيــابــانــيــة رفــضــت. كما 
تــلــقــى دايــــســــون رفـــضـــا آخــــر من 

الحكومة البريطانية لاستخدام 
فـــــــي مـــقـــاطـــعـــة  تـــمـــلـــكـــهـــا  أرض 
ويـــلـــتـــشـــيـــر. ويـــــواجـــــه دايــــســــون 
غضباً بريطانياً من توجهه إلى 
ســنــغــافــورة، خــصــوصــا أنــــه من 
أكبر مشجعي خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي والاعتماد 

على نفسها.
> أعلنت شــركــة دايــمــلــر عن 
شــراكــة طــويــلــة الأجــــل مــع بــي إم 
دبــلــيــو مــن أجـــل تــطــويــر تقنيات 
الــقــيــادة الــذاتــيــة. ويــركــز الفريق 
المشترك من الشركتين على تطوير 
هــذه التقنيات مــن أجــل طرحها 

الــســوق خــلال عام  على مستوى 
الــشــركــتــان على  ٢٠٢٤. وتــعــمــل 
تقديم المستوى الرابع من تقنيات 
القيادة الذاتية. وقالت شركة بي 
الــشــراكــة مفتوحة  إم دبــلــيــو إن 
لانضمام شركات أخرى لتطوير 

هذه التقنيات.
> قدمت شركة فولفو سيارة 
مصفحة من طراز «إكس سي ٩٠» 
يصل وزنــهــا إلــى ٤٫٥ طــن وتبدأ 
ألــــف دولار.  أســـعـــارهـــا مـــن ٤٥٠ 
وهــــــي تـــتـــمـــتـــع بـــأعـــلـــى درجــــــات 
الحماية من الهجمات المسلحة. 
الــشــركــة عــن تفاصيل  ولا تــعــلــن 

تــحــصــين الـــســـيـــارة ولا عـــن عــدد 
إنتاجها. ويبلغ سمك الصلب في 
بعض جوانب السيارة ما يقدر 
بسنتيمتر كــامــل مما يــوفــر لها 
حــمــايــة تــمــاثــل هــيــاكــل الــدبــابــات 

الحديثة.
بـــــــــــــدأ هـــــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع   <
مـــــهـــــرجـــــان غـــــــــــــودوود لـــلـــســـرعـــة 
الــــذي يــحــتــفــل بـــمـــرور مــائــة عــام 
على تأسيس شركة بنتلي و٧٠ 
عــامــا على دخـــول شــركــة أستون 
مــارتــن إلـــى الأســـــواق. ويتضمن 
المــهــرجــان عــرض نــمــاذج جديدة 
مـــن الـــســـيـــارات وإقـــامـــة ســبــاقــات 

متعددة، بالإضافة إلى نشاطات 
أخـــرى؛ مثل إقــامــة المــــزادات على 
ســــــيــــــارات كـــلاســـيـــكـــيـــة. ويــمــثــل 

الــشــعــار المجسم للمهرجان هذا 
العام سيارة سباق تاريخية من 

أستون مارتن.

تـــــويـــــوتـــــا ســــوبــــرا  تـــــأتـــــي   <
ضمن أفضل السيارات الرياضية 
شــــعــــبــــيــــة فــــــــي أوروبــــــــــــــــــا نــــظــــرا 
لتصميمها الحديث وتقنياتها 
المـــتـــقـــدمـــة مــــع ثــمــنــهــا الــــــذي يــقــل 
عن منافساتها الأوروبــيــة. وهي 
الأقرب إنجازا من سيارات بورشه 
تــتــمــتــع بنعومة  أنــهــا  ٩١١، كــمــا 
محركها. وتتمتع سوبرا بسهولة 
صيانتها. وتــأتــي ســوبــرا ضمن 
أرخــــص عــشــر ســـيـــارات ريــاضــيــة 
لــلــشــبــاب، وفـــي تــرتــيــب أعــلــى من 
بورشه ٧١٨ كايمان وبي إم دبليو 

«إم ٢» ومازدا «إم إكس - ٥».

رئيس {بي إم دبليو} يستقيل قبل إقالته
لندن: «الشرق الأوسط»

فــاجــأ هــارالــد كــروغــر رئيس 
شـــركـــة بــــي إم دبـــلـــيـــو ومـــديـــرهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذي أوســــــــــاط الـــصـــنـــاعـــة 
بتقديم استقالته منذ أيام، وقبل 
أســـبـــوعـــين مــــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
لــتــحــديــد مــصــيــره وربــمــا  الإدارة 
إقـــــالـــــتـــــه. ورافــــــقــــــت فــــتــــرة قــــيــــادة 
كـــروغـــر لــلــشــركــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥ 
فقدان القيادة التي كانت تتقلدها 
الشركة في مجال إنتاج السيارات 
الكهربائية وتراجع نسب الأرباح 

وكذلك قيمة أسهم الشركة.
وكان الاعتقاد السائد هو أن 
كروغر (٥٣ سنة) فشل في قيادة 
الـــشـــركـــة نـــحـــو الـــتـــحـــول المـــأمـــول 
إلــى عصر الدفع الكهربائي على 
رغم أنه كان الاختيار المثالي من 
حيث الخبرة والسن لهذا المنصب 

القيادي الحساس.
وكان كروغر قد ورث الشركة 
فـــتـــرة  بــــعــــد  إنـــــجـــــازهـــــا  فـــــي أوج 
قيادة المدير السابق لها نوربرت 

رايــــــثــــــوفــــــر، حــــيــــث تــــفــــوقــــت فــي 
مبيعاتها على شركتي مرسيدس 
وأودي. كما قــادت الشركة مجال 
الــدفــع الكهربائي بالسيارة «أي 
٣» الــــتــــي دخــــلــــت الأســــــــــواق عـــام 
الـــشـــركـــة الأولـــــى  ٢٠١٣. وكــــانــــت 
الــتــي اســتــخــدمــت تــقــنــيــة الجسم 
الكربوني الخفيف للسيارات. كما 
زاد الإقــبــال على نــمــاذج متعددة 
قـــدمـــتـــهـــا فــــي الــــقــــطــــاع الـــربـــاعـــي 

الرياضي.

وتــوالــت المــشــاكــل بــعــد تولي 
كروغر القيادة من تراجع مبيعات 
سيارات الديزل إلى أزمة التجارة 
بـــين الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــتـــي ضـــربـــت صـــــــادرات الــشــركــة 
في الصميم. وأضاف كروغر إلى 
الأزمـــة بتقديم خطته للمستقبل 
الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت تــــأجــــيــــل طــــرح 
الــســيــارة الكهربائية الثانية من 
الشركة، مما أفقد الشركة ريــادة 
إلـــى  الـــكـــهـــربـــائـــي وأدى  الـــقـــطـــاع 
اســتــقــالــة عــــدد مـــن مــهــنــدســيــهــا. 
وبـــدلا مــن الــدفــع الــكــهــربــائــي ركــز 
كــــروغــــر جــــهــــوده عـــلـــى ســــيــــارات 
مسرفة في استهلاك الوقود مثل 
الــفــئــة الــثــامــنــة الــريــاضــيــة والفئة 

الرباعية الكبيرة «إكس ٧».
ومن المتوقع أن يخلف كروغر 
فـــي قـــيـــادة بـــي إم دبــلــيــو أولــيــفــر 
زيبسه (٥٥ سنة) وهو ذو خلفية 
مماثلة لكروغر في الخبرة وتفوق 
فــــي مـــجـــال مــــرونــــة المـــصـــانـــع فــي 
صناعة نماذج مختلفة في نظم 
الدفع من على خط إنتاجي واحد.

هارالد كروغر

إشارات سريعة

لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل شركة جاغوار على تطوير جيل 
جديد مكشوف من السيارة «إف تايب» لكي 
تكون جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، وشوهدت 
الـــســـيـــارة تـــجـــري اخـــتـــبـــارات ســـرعـــة على 
مضمار نوربورغرينغ الألماني بتمويه في 

الألوان وسقف قماشي أسود اللون.
وتـــأتـــي الــســيــارة بــبــعــض الــتــغــيــيــرات 
فـــي الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي تــشــمــل المــقــدمــة 
الــخــلــفــيــة. ولـــم تكشف الشركة  والأضـــــواء 

بعد عن التصميم الداخلي للسيارة وإن 
كان من المتوقع أن تستعير بعض المعالم 
الرقمية الحديثة من ســيــارات «آي بيس» 

الكهربائية.
وسوف تستخدم «إف تايب» الجديدة 
محركات هايبرد بست أسطوانات بدلا من 
المحركات القديمة المــزودة بشاحن سوبر. 
كـــمـــا تــســتــمــر المـــحـــركـــات الأكــــبــــر بــثــمــانــي 
أســطــوانــات فــي الجيل الــجــديــد. وهــذا هو 
التحديث الأول لسيارات «إف تايب» منذ 

دخولها إلى الأسواق في عام ٢٠١٣.

{جاغوار} تعمل على طراز «إف تايب» مكشوف لعام ٢٠٢٠

شعار مهرجان غودوود هذا العام

{جاغوار إف 
تايب» تأتي 
مكشوفة في 

عام ٢٠٢٠

{كالينان} من {رولزرويس}{بنتايغا} من {بنتلي} 

«فورد» تستغني عن ١٢ ألف عامل في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن برنامج إعـــادة هيكلة 
ورفــــع كـــفـــاءة الــقــطــاع الأوروبـــــي، 
أعلنت شركة «فورد» أنها بصدد 
خفض القوى العاملة في أوروبا 
بحجم ١٢ ألـــف عــامــل عــلــى الأقــل 

بحلول عام ٢٠٢٠ مع إغلاق ستة 
مــصــانــع وإنـــهـــاء إنــتــاج ســيــارات 

مثل «سي ماكس» و«كا بلس».
نصيبا  بريطانيا  وتتحمل 
كـــبـــيـــرا مــــن خـــفـــض الـــعـــمـــالـــة مــع 
إغلاق مصنع بريدجند في جنوب 
ويلز المخصص لصنع المحركات، 

وفقدان ١٧٠٠ وظيفة فيه. ويعمل 
فــي مــصــانــع «فـــــورد» فــي أوروبــــا 
نحو ٥٣ ألف عامل، ما يعني نسبة 
٢٢ في المائة من خفض الوظائف.
وســوف تلغي الشركة إنتاج 
السيارات بطيئة التوزيع وتتوجه 
إلـــى إنـــتـــاج الـــســـيـــارات الــتــجــاريــة 

والـــــشـــــاحـــــنـــــات بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
مجموعة فولكسفاغن الألمانية.

وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــقــــــطــــــاع 
الأوروبــــــي، ســتــيــوارت رولــــي، إن 
هــذه الــقــرارات الصعبة لازمــة من 
الــشــركــة مستقبلا  أجـــل أن تبني 
مستداما. وتشمل التخفيضات 

فــي المــصــانــع الأوروبـــيـــة مصنعا 
لمـــــعـــــدات الـــــســـــيـــــارات فـــــي مــديــنــة 
بــــوردو الــفــرنــســيــة وبــيــع مصنع 
آخر في سلوفاكيا لشركة «ماغنا 
ستير» النمساوية. كما ستغلق 
الـــشـــركـــة مــصــنــعــا لــلــتــجــمــيــع في 

روسيا.

الفخامة الداخلية في {رولزرويس كالينان}

 
 
 
 
 
 

كالينان} {رولزرويس ف الداخلية الفخامة

البيئة والقيادة الذاتية ليستا من أولويات القطاعأهم خمس سيارات رباعية في القطاع السوبر
> قبل عشر سنوات لم يكن هذا القطاع معروفا 
بــالمــرة فــي أســــواق الــســيــارات الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة 
الــفــاخــرة، ولــكــن نــمــوه الــســريــع دفــع معظم شركات 
الــقــطــاع إلـــى الــلــحــاق بـــه لــنــيــل نــصــيــبــهــا مـــن كعكة 

المبيعات.
 وهذه النماذج هي قمة المتاح حاليا في أسواق 
السيارات الرباعية السوبر في عام ٢٠١٨ وهو قطاع 

:(Super SUVs) يعرف باسم

١- رولزرويس كالينان
٢- بنتلي بنتايغا

٣- لامبورغيني أوروس
٤- مازيراتي ليفانتي

٥- أستون مارتن «دي بي إكس»

> عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إدخـــــــال أحــــــدث تــقــنــيــات 
مساعدة السائق ودعم الأمان والراحة والفخامة 
في سيارات القطاع الرباعي السوبر فإنه لم يقبل 
عــلــى تــقــنــيــات المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة مــثــل بقية 
سيارات القطاع الأدنى. فلا توجد سيارات تعمل 
الــذي يتوجه  بتقنية هايبرد في القطاع السوبر 
المــجــردة والسرعة عبر محركات قوية  إلــى القوة 

ونظم دفع سريعة.

مــن نــاحــيــة أخـــرى تــوجــد فــي الــقــطــاع الأدنـــى 
ســـيـــارات كــهــربــائــيــة مــثــل تــيــســلا مــوديــل «إكـــس» 
وجاغوار «آي بيس» وسيارات «آر إكس» هايبرد 
من لكزس وكايين هايبرد من بورشه، وغيرها. 
وقـــالـــت أكــثــر مـــن شــركــة فـــي هـــذا الــقــطــاع إنــهــا لا 
تستثمر فــي القيادة الذاتية لأن مــن يشتري في 
هذا القطاع يفضل أن يقود سيارته بنفسه أو يعين 

لها سائقا خاصا.
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{أوروس} الأكثر تأهباً
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لم يتردد بعض رواد الحداثة في الجمع بين الشعر الحر وقصيدة النثر والوزن الخليلي

الشعر العربي المعاصر... محدودية الأوزان ولانهائية الإيقاعات
شوقي بزيع

لـــم تــكــن الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة 
لـــحـــظـــة انـــطـــلاقـــتـــهـــا فــــي أواخـــــر 
ــــــقــــــرن الــــفــــائــــت  أربــــعــــيــــنــــيــــات ال
مشروعاً لنقض المنجز الشعري 
الــعــربــي وتقويضه ومــحــوه من 
الــــــذاكــــــرة، بــــل لــــلإفــــادة مــــن هـــذا 
المنجز إلــى أبــعــد الــحــدود بغية 
تجاوزه والإضافة إليه، ذلك أن 
الــــجــــذور لا تــنــبــت فـــي الــســمــاء، 
الــكــاتــب اللبناني  عــلــى مــا قــالــه 
يوسف حبشي الأشقر، بل لا بد 
لها من تربة تحتضنها وتمدها 
بأسباب النمو وعناصر البقاء. 
وحــــــال كــــل شـــاعـــر حــقــيــقــي هــو 
حال الشجرة التي لا تعيد إلينا 
المواد نفسها التي امتصتها من 
الـــتـــربـــة، بـــل تــهــضــم هــــذه المــــواد 
وتعيد صوغها من جديد على 
شكل ثــمــارٍ شهية ومختلفة كل 
الاخـــتـــلاف عـــن مــكــونــاتــهــا الأم. 
ولـــعـــل هـــاجـــس الــــــــرواد الأوائــــــل 
الذين خاضوا مغامرة التجديد 
كـــان مــتــصــلاً بتوفير مساحات 
وآفــاق إضافية للقول الشعري، 
تُــخــرجــه مــن ســيــاقــاتــه النمطية 
ومــــــــن رطــــــانــــــة الــــــتــــــكــــــرار المـــمـــل 
للأشكال. على أن الشعر لا يعمل 
وفـــق مــنــطــق الآيــــات الــتــي يجب 
بعضها بعضاً، بل وفــق منطق 
الإضافة والمراكمة والتخطي في 
لــحــظــات تــشــكّــلــه، ووفــــق منطق 
المـــــغـــــايـــــرة والـــــتـــــنـــــوع وتـــــجـــــاور 
الأشـــكـــال فـــي مــراحــلــه الــلاحــقــة، 
تــلــغــي قــصــيــدة  لـــوجـــب أن  وإلا 
الــشــعــر الـــحـــر قــصــيــدة الــعــمــود 
الخليلية، ووجب لاحقاً أن تقوم 
قــصــيــدة الــنــثــر كـــلا الــنــمــوذجــين 
الـــــســـــابـــــقـــــين عــــلــــيــــهــــا. والــــــذيــــــن 
يـــــأخـــــذون بـــهـــذه المـــــزاعـــــم، إنــمــا 
القائم  يخونون جوهر الحداثة 
عــلــى الــتــنــوع والــحــريــة، وتــعــدد 
الأســـالـــيـــب والمــــقــــاربــــات، فــضــلاً 
عن أنهم يلتقون موضوعياً مع 
المــدافــعــين عن  عــتــاة التقليديين 
أحادية الشكل العمودي وإلغاء 
مـــا ســـــواه مـــن الأشــــكــــال. كــأنــهــم 
بذلك يستبدلون عمودية سابقة 
بـــعـــمـــوديـــة لاحــــقــــة، ويـــحـــولـــون 
الحداثة إلى آيديولوجيا من نوع 
آخر. فالذين يعتبرون أن قصيدة 
النثر هي المآل الوحيد والأخير 
للحداثة، لا يختلفون بشيء عن 
الآيــديــولــوجــيــا المــاركــســيــة التي 
ترى أن نهاية التاريخ تتمثل في 
تعميم النموذج الشيوعي على 
كافة أقطار الأرض، ولا يختلفون 
بــالمــقــابــل عـــن مــقــولــة فــوكــويــامــا 
التي ترسم للتاريخ نهاية أخرى 

متمثلة في النظام الرأسمالي.
وقــــد يــكــون الـــنـــمـــوذج الـــذي 
قدمته مجلة «شعر» في عقدي 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات 
هو المثال الحي على استيعاب 
روادهــــــــــا وكــــتّــــابــــهــــا المـــتـــنـــوعـــين 
الــحــداثــة الحقيقية التي  لمعنى 
تربط الشعر بالمشروع المعرفي 
والجمالي، كما بالرؤية الجديدة 
إلــــى الـــعـــالـــم، ولـــيـــس بــالأشــكــال 

وحدها. ولهذا السبب قرأنا في 
أعــداد المجلة نصوصاً تفعيلية 
لــــبــــدر شــــاكــــر الــــســــيــــاب وبـــلـــنـــد 
الـــــحـــــيـــــدري وســــــعــــــدي يـــوســـف 
ويـــــوســـــف الـــــخـــــال وأدونــــــيــــــس، 
وقصائد نثرية طليعية لمحمد 
الماغوط وأنسي الحاج وشوقي 
أبـــــي شـــقـــرا وســــركــــون بـــولـــص، 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مـــــع نــــمــــاذج 
عمودية مختلفة لبدوي الجبل 
والـــجـــواهـــري وعـــمـــر أبــــو ريــشــة 
والأخـــــطـــــل الـــصـــغـــيـــر وغـــيـــرهـــم. 
وكـــــذلـــــك كــــــان الأمــــــــر فـــــي مــجــلــة 
لــولا أن هــذه الأخــيــرة  «الآداب»، 
ورغـــم تشجيعها للعشرات من 
الــجــدد ربطت الحداثة  الشعراء 
بــالــشــعــر الـــحـــر وحــــــده، رافــضــة 
الاعتراف بقصيدة النثر كخيار 
شـــــعـــــري وأســــــلــــــوبــــــي مــخــتــلــف 
كــــل الاخـــــتـــــلاف عــــن الـــخـــيـــاريـــن 
الــســابــقــين. وإذا كــانــت قصيدة 
النثر قد فرضت نفسها كخيار 
مــتــمــيــز وكـــقـــيـــمـــة مـــضـــافـــة إلـــى 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة، فـــإن ذلـــك لا 
يـــســـوغ لــلــبــعــض الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الأشـــــــكـــــــال الأخـــــــــــرى بـــوصـــفـــهـــا 
أشـــــكـــــالاً قـــديـــمـــة وبـــالـــيـــة يــجــب 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا بـــســـبـــب مــا 
تفرضه على الشعراء من نوافل 
الأوزان وقيودها المرهقة. فالوزن 
لا يــصــبــح عـــائـــقـــاً أمــــــام كــشــوف 
المعنى إلا عند صغار الموهوبين 
وقليلي الحيلة. وإذا كان نيتشه 
قــد اعتبر أن الفن الحقيقي هو 
بـــمـــثـــابـــة «رقــــــص مــــع الـــقـــيـــود»، 
فلأن المبدعين الكبار هم وحدهم 

القادرون في ضوء القيود التي 
يــجــتــرحــوا  الــــفــــن أن  يـــفـــرضـــهـــا 
المساحات الأوسع من الحدوس 

وجماليات التعبير.
إن البعض لم يكتفوا بالزعم 
أن بحور الخليل الستة عشر قد 
اســـتـــنـــفـــدت أغــــراضــــهــــا، وفـــقـــدت 
لــلــتــجــديــد  أي إمـــكـــانـــيـــة فــعــلــيــة 
والـــتـــجـــريـــب بـــعـــد أربــــعــــة عــشــر 
الـــدوران النمطي حول  قرناً مــن 
نـــفـــســـهـــا، بــــل أســـقـــطـــوا المــــزاعــــم 
ذاتــــــهــــــا عــــلــــى قــــصــــيــــدة الـــشـــعـــر 
الحر، وقبل أن تمر سبعة عقود 
على انطلاقتها. على أن هــؤلاء 
يــخــلــطــون عـــن عــلــم أو غــيــر علم 
بين محدودية البحور الشعرية 
المــــعــــروفــــة وبــــــين لا مـــحـــدوديـــة 
احتمالاتها الإيقاعية والنفسية. 
ذلك أن رد النسق التفعيلي إلى 
نواته الأصغر المكونة من تتابع 
الــحــركــات والــســكــنــات يــمــكــن أن 
الــســيــاقــات  أمـــــام آلاف  يــضــعــنــا 
الإيقاعية ذات التوترات المختلفة 
والتموجات الزمنية المتغايرة. 
وبــمــا أن لكل شــاعــر حساسيته 
الــــخــــاصــــة، وإيــــقــــاعــــه الــنــفــســي 
المــخــتــلــف عـــن ســـــواه، وطــريــقــتــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة فــــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
الــــجــــوازات والــبــحــور المـــجـــزوءة 
والمــشــطــورة، كــمــا فــي اســتــخــدام 
الــقــافــيــة المــلائــمــة عــلــى صعيدي 
نظام الشطرين أو الشعر الحر، 
فإن أي بحر يختاره لقصيدته لن 
يكون البحر ذاته الذي يستخدمه 
الــــشــــعــــراء الآخــــــــــــرون. ولإقــــامــــة 
الـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك يــمــكــنــنــا أن 

نلاحظ بــأن البحر الكامل الذي 
فـــي معلقته  اســتــخــدمــه عــنــتــرة 
الميمية، ومطلعها «يا دار عبلة 
بالجواء تكلمي \ وعِمي صباحاً، 
دار عــبــلــة، واســـلـــمـــي»، يختلف 
مـــن حــيــث جـــرْســـه ومــتــتــالــيــاتــه 
الإيــقــاعــيــة وتــأثــيــره فــي النفس، 
عـــن قــــول أدونـــيـــس عــلــى الــبــحــر 
ــــراً بـــدمـــي أســـيـــر، 

ّ
نــفــســه «مــــتــــدث

تقودني حمم ويهديني ركــامُ». 
وكلاهما يختلفان إيقاعياً عن 
قـــول مــحــمــود درويــــش «بــيــروت 
تــــفــــاحــــة\ والــــقــــلــــب لا يـــضـــحـــكْ\ 
وحـــــصـــــارنـــــا واحــــــــــة\ فـــــي عـــالـــم 
يــــهــــلــــكْ»، أو عــــن قــــــول الـــشـــاعـــر 
اللبناني حسن عبد الله «قولوا 
لها إني لبستُ قميصي الأصفرْ 
وخـــرجـــتُ عــصــر الــســبــتْ\ قــولــوا 
لها قولوا لها: ما مَرْ \ في رأسه 
إلا خيال الموتْ». وإذا كان ثمة ما 
نستنتجه في هذا السياق فهو 
أن «لكلّ منا بحره الخاص»، على 
ما يقول سان جون بيرس، وأن 
الــشــعــراء الحقيقيين لا ينزلون 
إلى مياه «البحر» نفسه مرتين، 
الــشــعــريــة غير  وأن الإيـــقـــاعـــات 
لـــدى المقلدين  لــلــنــفــاد إلا  قــابــلــة 
ومــنــتــحــلــي الــصــفــة والــنــظــامــين 

الصغار.
ولــــعــــل الأمـــــــر يـــصـــبـــح أكـــثـــر 
صــــعــــوبــــة مـــــع قــــصــــيــــدة الـــنـــثـــر، 
خلافاً لما يظنه الكثير من السذج 
وقــلــيــلــي الـــــدرايـــــة. فـــهـــذا الــنــمــط 
الأســلــوبــي يــحــتــاج إلـــى قـــدر من 
الــــدربــــة والمـــــهـــــارة والمــــوهــــبــــة، لا 
يتوفر إلا للقلة من المبدعين وذوي 

الــقــامــات الــعــالــيــة. ذلــك أن غياب 
الوزن والقافية التقليديين يرتب 
الــنــص أن ينهض بنفسه،  عــلــى 
مــكــشــوفــاً وأعـــــزل مـــن كـــل ظهير، 
وأن يستعيض عــن هــذا الغياب 
بقدر وافر من التكثيف والاختزال 
والــــثــــراء الــــصــــوري والإيـــقـــاعـــي، 
وربما تكون تجربة الماغوط هي 
واحــدة من أكثر تجارب قصيدة 
النثر اكتنازاً بالصور المدهشة 
والإحـــــالات الــدلالــيــة، فــضــلاً عن 
الالتحام التام بين وجيب القلب 
وبــــين بــــــراءة الــلــغــة وانــدفــاعــهــا 
المحموم. وإضافة إلى المفارقات 
الآســـــــــــــرة والــــتــــشــــبــــيــــهــــات غـــيـــر 
المــســبــوقــة والإضـــــــرام المــتــواصــل 
لــــحــــرائــــق الــــــــــــروح، يــســتــعــيــض 
التقليدية  الــبــحــور  المــاغــوط عــن 
المــتــنــاغــم بــين الجمل،  بالتناظر 
وبــقــوة الــعــصــب وتــوهــج المعنى 
الـــــلـــــذيـــــن يــــــحــــــولان الـــــــــــوزن إلــــى 
عنصر ثانوي في معادلة الكتابة 
«قولوا لوطني الصغير والجارح 
كـــالـــنـــمـــر\ إنـــنـــي أرفــــــع ســبّــابــتــي 
كتلميذ\ طالباً الموت أو الرحيل\ 
ولكن لي بذمته بضعة أناشيد 
عتيقة\ من أيام الطفولة\ وأريدها 
الآن\ لن أصعد قطاراً ولــن أقول 
وداعــــاً\ مــا لــم يُــعــدْهــا إلـــى حرفاً 
حرفاً ونقطة نقطة\ وإذا كــان لا 
يــأنــف مــن مجادلتي  يـــرانـــي\ أو 
أمام المارة\ فليخاطبني من وراء 
جدار\ ليضعها في صرّة عتيقة 
أمـــام عــتــبــة\ أو وراء شــجــرة مــا\ 
وأنا أهرع لالتقاطها كالكلب\ ما 
دامت كلمة الحرية في لغتي\ على 

هــيــئــة كــرســي صــغــيــر لـــلإعـــدام». 
وفي شعر أنسي الحاج نستشعر 
تــواشــجــات إيــقــاعــيــة تــــدور على 
نفسها كــرقــصــة مــولــويــة، بقدر 
مـــا نــلــمــح مـــؤالـــفـــة واضـــحـــة بين 
الــطــرب الــصــوتــي وبـــين الــنــشــوة 
المــتــرعــة بــالــتــرجــيــعــات، كــمــا أن 
تـــــداخـــــل الــــشــــهــــوانــــي والـــحـــســـي 
بالروحي والصوفي يحيلنا إلى 
النصوص التأسيسية المشابهة 
فـــي «نــشــيــد الإنــــشــــاد»: «الــجــبــل 
أخف حمْلاً من الشوق\ والأرض 
الــــغــــيــــرة\ أي شــفــق  أقــــصــــر مـــــن 
الــغــوص كما أشتهيكِ\  يشتهي 
أي مرآة تشتهي أن تركض إليكِ 
كــمــا أشــتــهــيــكِ\ الــســاحــرة وتظن 
نــفــســهــا مـــســـحـــورة\ مـــن طــغــيــان 

حبها علي».
لــــيــــس بــــــالأمــــــر المـــســـتـــغـــرب 
بهذا المعنى أن تعود القصيدة 
الخليلية إلى الواجهة بعد فترة 
من الضمور والتراجع استمرت 
لــعــقــود عـــدة. ولـــم يــكــن الــتــراجــع 
نــــاجــــمــــاً عــــــن غـــــيـــــاب نـــجـــومـــهـــا 
الـــكـــبـــار فــحــســب، بـــل بــســبــب ما 
يمكن تسميته برهاب الحداثة، 
وبــتــغــيــيــب قـــصـــيـــدة الــشــطــريــن 
شـــــبـــــه الـــــــتـــــــام عـــــــن الــــصــــفــــحــــات 
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة، وبــتــعــامــل 
النقد الحديث معها كما لو أنها 
مجرد جثة محنطة فــي متحف 
الماضي. على أن تلك العودة لم 
تكن وليدة الصدفة المجردة بل 
بفعل معطيات وعوامل عدة، من 
بينها تداعي الصحافة الورقية 
وتــــــراجــــــع الـــقـــبـــضـــة الــــصــــارمــــة 
لــلــنــقــد الــــحــــداثــــي، إضــــافــــة إلـــى 
الأثر الدراماتيكي غير المسبوق 
لمواقع التواصل الاجتماعي التي 
تــحــولــت إلــــى بــــرج بـــابـــل جــديــد 
الــعــروض اللغوية المفتوحة  من 
بالتساوي أمام ملايين الباحثين 
عن وسيلة لتحقيق الذات، وإلى 
بـــــرامـــــج المــــســــابــــقــــات الـــشـــعـــريـــة 
المتلفزة والمدعمة بحوافز مالية 
مـــغـــريـــة، مــثــل «أمـــيـــر الـــشـــعـــراء» 
و«شـــــاعـــــر المــــلــــيــــون» وغـــيـــرهـــا. 
ورغــم أن تلك الظواهر الجديدة 
قــــد وضــــعــــت المـــشـــهـــد الـــشـــعـــري 
العربي أمام الكثير من التسيب 
والفوضى واختلاط المستويات 
وضياع المعايير، إلا أنها وفرت 
لـــنـــا ســـبـــل اكـــتـــشـــاف مــجــمــوعــة 
غير قليلة مــن الشعراء الشبان 
الذين أعادوا للقصيدة العمودية 
المــفــقــود، ورفــدوهــا  بعض ألقها 
بمناخات وصور ورؤى مغايرة 
تــقــع فـــي قــلــب المــنــجــز الــشــعــري 
الــحــداثــي، وتــســهــم فــي إخــراجــه 
مــن الأسلبة والتماثل والتكرار 
أن نتذكر في  النمطي. وعلينا 
الــحــداثــة  الــســيــاق أن رواد  هــــذا 
لــم يتنكروا لأي من  الطليعيين 
الأساليب والأشكال المعروفة، بل 
إن البعض منهم، كــنــزار قباني 
وأدونيس، لم يتردد في الجمع 
بين الشعر الحر وقصيدة النثر 
والــــوزن الخليلي، دون أن يرى 
في ذلــك ما يدعو إلــى الحرج أو 

الارتباك أو الاعتذار.

أنسي الحاج

بلند الحيدري

سركون بولص

ضمن ندوات موسم أصيلة الثقافي الدولي

هل ما يحيط بالواقع العربي يعيق التحول الإيجابي للمشهد الثقافي؟
أصيلة: لحسن مقنع

فـــي إطـــــار الـــــــدورة الـــــــ٤١ من 
الــدولــي،  مــوســم أصيلة الثقافي 
عقدت نــدوة «الشعر العربي في 
زمــن متحول»، التي شــارك فيها 
عدد من الشعراء المغاربة والعرب.

وفي مداخلته حول الموضوع، 
قال الشاعر البحريني قاسم حداد 
إن «كل ما يحيط بالواقع العربي 
لا يــســمــح بـــالـــتـــحـــول الإيـــجـــابـــي 
بــالمــشــهــد الــثــقــافــي مــوضــوعــيــاً»، 
مشيراً إلى أن «الفعل الجوهري 
للتحول بحاجة بنيوية لوضع 
يــتــيــح للثقافة  حــر وديــمــقــراطــي 
أن تــحــقــق نــفــســهــا فـــي الـــواقـــع... 
وإذا كان الموقف من الثقافة مثل 
المـــوقـــف مـــن المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع، 
فهو مــؤشــر حــضــاري لمصداقية 
الــتــغــيــيــر  إلــــــى  أي جـــهـــة تــــدعــــو 
عــــــادة، فــإنــنــي أزعـــــم بــــأن مــوقــف 
المعارضات العربية من الثقافة، 
وبــــالــــتــــالــــي مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
هـــو حــتــى الآن يــضــاهــي مــوقــف 
الــســلــطــات الــحــاكــمــة فــي الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، وأخــــشــــى أنـــــه مــوقــف 
أســــــوء أيــــضــــاً، بــحــكــم مـــفـــارقـــات 

الخبرات ومزاعم البرامج».
وتساءل حــداد عن المقصود 
بــالــتــحــول فـــي الــشــعــر الــعــربــي، 
وإن كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بــتــحــول 
تــقــنــي، بــارتــبــاط مــع مستجدات 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال، 

أم بتحول في المضمون؟
وأضـــــاف: «تــحــولاتــنــا بــدأت 
قبل سنوات، قبل التزمت الديني 
الجارف، حيث تحكمت التيارات 
الـــديـــنـــيـــة المــتــعــصــبــة لــتــتــصــرف 
لــو أن المجتمع  فــي حياتنا كــمــا 
العربي لم يعرف الدين أبداً. هذه 
التحولات التي ترى أننا مجتمع 
من الجهلاء، وعلى الدين ورجاله 
هدايتنا وجرنا مثل البغال إلى 
الحظيرة. تلك هي التحولات التي 
ترفض مظاهر الحضارة، وفكرة 
المستقبل برمتها. إذن كيف لي 
يـــكـــون في  لــلــشــعــر أن  أتـــوقـــع  أن 
سياقه الطبيعي في مشهد ثقافي 
ثابت، يتخلف يومياً، وغير قابل 

للتحول الإيجابي؟».
ومـــــن جـــهـــتـــه، رســـــم الــكــاتــب 
الــتــونــســي حــســونــة المــصــبــاحــي 
لوحة قاتمة عن الشعر العربي، 
ووضــــع الــشــعــراء الـــعـــرب الــيــوم، 
نــتــيــجــة الـــعـــزلـــة والــــغــــربــــة الــتــي 
يعيشونها. وأشــــار المصباحي 
إلى أن الشاعر العربي كان حتى 
زمن قريب يشعر بأنه قادر على 
أن يكون فاعلاً في الأحداث، وكان 
لديه «ذلك الطموح في أن يحافظ 
على حضوره في الواقع، عاكساً 
مــــــن خــــــــلال قـــــصـــــائـــــده نـــبـــضـــات 
هـــذا الـــواقـــع وتـــحـــولاتـــه، وتطلع 
الــحــريــة والــعــدالــة،  إلـــى  المجتمع 
والـــتـــخـــلـــص مــــن مــــــاضٍ بــغــيــض 

موسوم بالقهر والإذلال».

أما اليوم، فيقول المصباحي 
إن «الــشــاعــر العربي يعامل كما 
لــو أنـــه كــائــن زائــــد عــن الـــلـــزوم... 
كائن مسكين متهور، يزعج راحة 
الـــحـــكـــام والمـــحـــكـــومـــين عــلــى حد 
السواء. ولأنه مصر على مواصلة 
عــمــلــه الــعــبــثــي الـــــذي هـــو كــتــابــة 
الـــشـــعـــر، فـــــإن أعــــــــداءه يـــــــزدادون 

شراسة وعنفاً يوماً بعد آخر».
وخــلــص المــصــبــاحــي إلـــى أن 
«الـــشـــاعـــر الــعــربــي يــشــعــر الــيــوم 
بـــالـــيـــتـــم، فـــهـــو لـــــم يـــتـــخـــلَ فــقــط 
الـــقـــديـــم وعــن  الــشــعــر  عـــن أوزان 
قــواعــده وبــنــاه، بــل تنصل أيضاً 
مــن مـــوروث الــشــعــراء المــجــدديــن، 
مـــظـــهـــراً عــــزمــــه عـــلـــى فـــتـــح آفــــاق 
جــديــدة فــي الــكــتــابــة الــشــعــريــة... 
يـــرفـــض الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي الــيــوم 
عكس هموم وقضايا مجتمعه. 
ولأنـــه مــنــبــوذ مــن هـــذا المجتمع، 
فـــإنـــه يـــحـــب أن يــكــتــب ويــعــيــش 
مـــتـــوحـــداً بـــــذاتـــــه، مـــــحـــــاولاً قـــدر 
الإمكان أن يظل بعيداً عن صخب 
زمـــــن مـــتـــقـــلـــب، لــيــنــعــم بــســكــيــنــة 
روحية تكاد تكون شبيهة بتلك 
الــــتــــي ســـعـــى إلـــيـــهـــا المـــتـــصـــوفـــة 
والزهاد القدماء، الذين اختاروا 

العيش في الصمت».
أمــا الشاعر المغربي المهدي 
أخريف، فيرى أن «مشكلة الشعر 
الــيــوم فــي الــعــالــم الــعــربــي هــو أن 
معظم ما يكتب من شعر هو أقرب 
للنثر منه إلى الشعر، لأن المسألة 

الجوهرية في الشعر هي الإيقاع، 
والإيقاع غائب في معظم ما نقرأ». 
وما يعنيه أخريف بالإيقاع ليس 
الـــــوزن، وإنـــمـــا الــبــصــمــة الــذاتــيــة 
والــــخــــاصــــة لـــلـــشـــاعـــر الــــتــــي مــن 
خلالها يستطيع أن يضيف إلى 
الشعر إضافة حقيقية. ومن دون 
تلك البصمة، يقول أخــريــف: «لا 
لــكــل مــا يكتب مــن الشعر،  قيمة 
سواء كان موزوناً أو غير موزون. 
وهنا أريد أن أشير إلى أن شعراء 

الــكــبــار، جميعهم  قصيدة النثر 
كـــانـــوا  مــــا  مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، 
شـــعـــراء إلا بــقــدرتــهــم عــلــى خلق 
المــمــيــز. أمــا  إيــقــاعــهــم الشخصي 
نــقــرأ الشعر ونجد  الــيــوم، فإننا 
قــوة فــي الــتــجــربــة، ولــكــن لا نجد 

الإيقاع».
ويرى أخريف أن «الشعر فن 
صعب لأننا لا نستطيع أن نكتب 
الـــشـــعـــر عـــنـــدمـــا نــــريــــد. فــالــشــعــر 
إلــيــه. ولا يمكن  يأتي ولا نذهب 

إرغامه على أن يستجيب لبياض 
الصفحة، والذين يفعلون يجدون 
أنفسهم في رحاب النظم الصريح 

الخالي من وهج الشعر».
من جانبه، قال الناقد المغربي 
بـــلـــقـــاســـم إن «الاخــــتــــلاف  خــــالــــد 
بــشــأن الشعر أمــر حــيــوي، ولكن 
لا يمكن أن يكون حدسياً، لا بد 
أن يعتمد على معرفة بالشعر»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــقـــدمـــاء كـــانـــوا 
يــمــيــزون فــي مــعــرفــة الــشــعــر بين 

العلم الذي تتطلبه كتابة الشعر، 
والمـــعـــرفـــة الــتــي تــتــطــلــبــهــا قــــراءة 
قــــائــــلاً: «فــمــثــلــمــا  الـــشـــعـــر. وزاد 
تـــحـــتـــاج الـــقـــصـــيـــدة إلـــــى مــعــرفــة 
شعرية، وتكون مطالبة بإنتاج 
معرفة شعرية، أي منتسبة إلى 
الشعر، فإن قراءة القصيدة أيضاً 
تــحــتــاج إلـــى هـــذه المــعــرفــة. ومــن 
المــــواقــــع المـــفـــتـــوحـــة لــــقــــراءة هـــذه 
الــقــصــيــدة إشــكــال الــتــحــول الــذي 
يــحــتــاج هــو ذاتــــه إلـــى إضــــاءات، 
أنــه إشــكــال، وأنـــه ليس  باعتبار 
واضـــحـــاً، ولــيــســت لــنــا دراســــات 
الآن عــن وضــعــيــة الــتــحــول، غير 
أننا يمكن أن نتحدث عن مظاهر 
تعيشها المجتمعات بصفة عامة، 
ويمكن أن نشير إلى نمط وجود 
قــيــد الــتــشــكــل مــنــذ زمـــن الــعــولمــة، 

وبما فرضه الزمن التقني».
أمــــــا الــــشــــاعــــرة الـــجـــزائـــريـــة 
ربيعة جلطي، فتقول إنها ومنذ 
صــدور مجموعتها الأولــى سنة 
١٩٨٢ في مجلة «الكرمل»، وهي 
تــصــطــدم «بــخــزانــة مــن الــســتــرات 
الحديدية» التي تحاول أن تملي 
عليها كيف تكتب الشعر، وتحدد 
لها ما هو شعر وما ليس بشعر.

وتساءلت جلطي قائلة: «أين 
نحن من هذا العصر؟ هل ننتمي 
إلــى هــذا العصر الـــذي لــديــه قيم 
نفعية جديدة وأفكار رأسمالية 
واقـــتـــصـــاد حـــر وذكــــــاء صــنــاعــي 
ومعارف تكنولوجية؟». وأشارت 

إلى أن التقدم التكنولوجي حرر 
الإنـــســـان مـــن ثــقــل الــــذاكــــرة، عبر 
اختراع آلة تشكل امتداداً للذاكرة، 
كما شكلت العصا امتداداً لذراع 
الإنسان القديم في سعيه لقطف 
الثمار. ونتيجة لهذا التحرر من 
الــــذاكــــرة، أصـــبـــح الإنـــســـان أكــثــر 

تفرغاً لصناعة الأفكار.
وحول موضوع الندوة، قالت 
جلطي: «لدينا ٤ أضـــلاع: اللغة 
والـــشـــاعـــر والـــشـــعـــر والمــتــلــقــي». 
إلـــــــى أن الإشـــكـــالـــيـــة  وأشــــــــــــارت 
الــلــغــويــة مــطــروحــة بــإلــحــاح في 
العالم العربي بسبب الازدواجية 
الــلــغــويــة، عــبــر اعــتــمــاد الــلــغــات 
الأجنبية ومختلف العاميات في 
مختلف الأقــطــار العربية، التي 
تجعل من اللغة الشعبية مختلفة 
عــن لغة الــضــاد الــتــي يكتب بها 
الشعر العربي. كما أشــارت إلى 
أن كــــل شـــــيء تـــغـــيـــر، والـــشـــاعـــر 
العربي لم يعد الناطق الرسمي 
باسم القبيلة. فكل الوظائف التي 
كانت للشاعر انتزعت منه، ولم 
يبق له سوى وظيفة واحدة هي 
الــدفــاع عــن الحرية، وأن يصبح 
المــــؤشــــر الأســـــاســـــي لــلــحــلــم فــي 

المجتمع.
وخلصت إلى القول: «الشعر 
الجميل والعميق يجلب السعادة، 
والـــشـــعـــر الـــجـــمـــيـــل فـــقـــط يــجــلــب 
المــتــعــة، والمــتــعــة عـــدو الــســعــادة، 

لأنها تمر بسرعة».

جانب من الندوة

ميرزا الخويلدي

الأخطل الصغيرعمر أبو ريشة

محمد الماغوط

حين يزدهر التعصب!
فـــي كـــتـــاب «ســيــكــولــوجــيــة الــتــعــصــب» لمــؤلــفــه 
أندريه هاينال، وآخرين، من منشورات دار الساقي 
(١٩٩٠)، نجد فصلاً بعنوان «ازدهـــار التعصب»، 
يــتــســاءل فــيــه؛ مــن أيــن تــأتــي الــحــاجــة إلــى اعتقاد 
ذن باسمه للعدوانية وللأعمال المضادة 

ّ
مطلق يُؤ

ــلِ الــحــضــارة...؟! لمــاذا يبدو الأفـــراد مــجــدداً أقل 
ُ
لمُــث

قبولاً بالانتقال الضروري من القدرة الكلية الطفليّة 
إلــى واقــع محدود أكــثــر...؟ ثــمّ يجيب؛ بأنه لاحظ 
أن «التعصب يمنح - أصحابه - الأمــان المعرفي، 
وتوطيد النرجسية»، وهو لا يجد لذلك تفسيراً «إلا 
إذا أحطنا  باللحظة الثقافية للحضارة؛ اللحظة 

التي يزدّهرُ فيها التعصب...».
في السابق، كان الاعتقاد أن «الانعزالية» تؤدي 
للتعصب والتطرف، هكذا يخبرنا عالم الاجتماع 
الــعــراقــي عــلــي الـــــوردي، فــي كــتــابــه «مــهــزلــة العقل 
البشري»، يقول: «كلما كان الإنسان أكثر انعزالاً 
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهناً». لكننا وجدنا أن 
التعصب لازمة من لوازم الحضارة. يكشف باسكال 
بونيفاس دور الإعلام الحديث في إذكاء التعصب، 
في كتابه «المثقفون المزيفون» حيث تصدى لماكينة 
الـــحـــداثـــة  إعـــلامـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت أدوات 
الغربية، والتقنية، ومبادئ الحرية والديمقراطية، 
كما استخدمت الثقافة ومنتجاتها لبثّ الرعب ضد 
الخصوم. شبيهة بما حدث منتصف القرن الماضي، 
حين استغل المتعصبون في الولايات المتحدة شعار 
الــســوداء  «الــوطــنــيــة» فأنتجوا حقبة «المــكــارثــيــة» 
الظالمة، وعمدوا إلى مخالفيهم يقصفونهم بالتهم 
الشمولية، وعمموا ثقافة التخوين والتخويف ضد 
خصومهم الفكريين والسياسيين داخل البلاد، ما 
برحت تلك السياسة أن تحولت إلى سوط قمعي 
ضد المخالفين، كانت نتيجتها أن تحولت الولايات 
إلــى معقل للاستبداد الفكري والإرهـــاب  المتحدة 

الثقافي بدعوى محاربة الشيوعية.
قـــبـــل عــــشــــرات ســـــنـــــوات، اشـــتـــكـــى الــصــحــافــي 
الــســعــودي المــخــضــرم الــراحــل تــركــي الــســديــري في 
تقرير نشرته هذه الصحيفة، من أن بعض ما يُنشر 
في المواقع الإلكترونية يساهم في «تدنيس البيئة 
البشرية التي نعيش فيها»، («الشرق الأوسط» ١٤ 

مايو (أيار) ٢٠٠٩).
انـــتـــقـــد وقـــتـــهـــا، مــــا أســــمــــاه «تــــحــــول الــفــضــاء 
الإلكتروني إلى مساحة لبث الكراهية ضد فئات 
من المواطنين أو ضد مثقفين وشخصيات عامة»، 
الــتــلــطــي خــلــف شــعــار حــريــة التعبير  وقـــــال: «إن 
والــرأي، لن يجدي نفعاً، لأن هذه المواقع لا علاقة 
لها بموضوع الحرية، فما يبث هناك ليس سوى 

اعتداء».
كثيرون من أولئك الذين ينشرون الكراهية في 
الفضاء السيبراني مسكونون بهاجس مصلحي 
أنــانــي يسعى للنفعية على حساب الاســتــقــرار.   -
وهــــــم يـــســـتـــغـــلـــون الـــــشـــــعـــــارات الـــنـــبـــيـــلـــة لــحــجــب 
الــتــوتــرات النفسيّة، أو المــصــالــح الاجــتــمــاعــيّــة، أو 
الأفــكــار المسبقة التي يُــراد لها الــعــودة من جديد، 
«مــن خــلال هــذا النوع من الخصوم المتطرفين في 
الأفكار، والذين يغذون نزعات التفرد والتخندق 
إلــى افتراق  الــخــلاف السائغ  الـــذات وتحويل  على 

عن الملة والوطن».
«لـــم يبتكر الــعــقــل الــبــشــري مــكــيــدة أبــشــع من 
 والحقيقة»، كما يقول علي الوردي، 

ّ
مكيدة الحق

الحقيقة التي يدعي وصلاً بها حتى «الظلمة الذين 
ملأوا صفحات التاريخ بمظالمهم التي تقشعّر لها 
الأبدان»، فما بالك بأولئك الكتبة الذين يتوسلون 
الــنــعــرات وإطـــلاق الكراهيات  إثـــارة  الصعود عبر 
وتــبــشــيــع خــصــومــهــم والــتــنــكــيــل بــبــنــي جــلــدتــهــم 

وإخوانهم في الوطن.



مفاوضات مع حجازي... والصربي أليكسيتش يصل

 البوسني ساريك على بعد خطوات من الأهلي
جدة: محمد باسنيد

التحق أمــس الثلاثاء اللاعب 
دانييل أليكسيتش لاعــب الوسط 
الصربي المنضم حديثاً لصفوف 
إلـــى معسكر فريقه  فــريــق الأهــلــي 
الــجــديــد فــي الــنــمــســا حــيــث التقى 
فــــــور وصـــــولـــــه إلــــــى مـــقـــر الــبــعــثــة 
بالكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي الـــــــــذي رحـــــــب بــه 
وتـــمـــنـــى لـــــه الـــتـــوفـــيـــق مـــــع بــقــيــة 
زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات 
مسؤولي وجماهير النادي خلال 

منافسات الموسم المقبل.
الــنــادي  الأهلي  وكانت   إدارة 
بــرئــاســة المــهــنــدس أحــمــد الصائغ 
قــد أعلنت فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين عن 
إنهاء إجـــراءات التعاقد مع لاعب 
الــوســط الــدولــي الــصــربــي دانييل 
أليكسيتش (٢٨ عاماً)، بعقد يمتد 
لمدة (٣) سنوات مقبلة، قادماً من 
صـــفـــوف مـــالاتـــيـــاســـبـــور الــتــركــي، 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق الــكــروي 

الأول بالنادي.
وبدأ اللاعب دانييل مسيرته 
الاحـــتـــرافـــيـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧ فــي 
نادي فويفودينا الصربي قبل أن 
نـــادي جــنــوا الإيطالي  إلــى  ينتقل 
وتنقل عقبها في كثير من الأندية 
الأوروبــــــيــــــة واســـتـــقـــر بــــه المـــطـــاف 
مؤخراً في نــادي مالاتيا سبورت 

الــتــركــي ويــجــيــد الــلــعــب فــي مركز 
صناعة الألــعــاب بجانب الجناح 

الأيمن.
ولعب دانييل أليكسيتش في 
الموسم الماضي بجميع المسابقات 
مـــــع نـــــاديـــــه مــــالاتــــيــــا الــــتــــركــــي ٣٨ 
مـــبـــاراة وســجــل ١٤ هــدفــا وصــنــع 
الثابتة  الــكــرات  لــعــب  ١٠، ويــجــيــد 
حيث سجل منها هدفين ويعتبر 
اللاعب هداف الفريق وثاني أكثر 
صـــنـــاعـــة لــــلأهــــداف ويـــصـــنـــف مــن 
ركائز الفريق وقــد انضم لمنتخب 
بلاده صربيا منذ عام ٢٠١٨، حيث 
شارك معه في بطولة دوري الأمم 

الأوروبية.
مــن جهة أخـــرى، انــضــم أمس 
الثلاثاء رباعي فريق الأهلي محمد 
الـــعـــويـــس حــــــارس المــــرمــــى ونــــوح 
الموسى وعبد الفتاح عسيري وعبد 
الله الخطيب إلى معسكر فريقهم 
فــي الــنــمــســا بــعــد حــصــولــهــم على 
تــأشــيــرات الــدخــول لـــدول الاتــحــاد 
الأوروبـــي ومغادرتهم جــدة فجرا 
بــعــد تخلفهم عــن مــرافــقــة البعثة 
فجر الأحد الماضي لعدم الانتهاء 

من استخراج التأشيرات.
الــثــلاثــي  ويــنــتــظــر أن يلتحق 
مـــحـــمـــد خــــبــــرانــــي ويـــــزيـــــد الــبــكــر 
وخالد البركة والمنضمون مؤخرا 
الــنــادي الأهــلــي كلاعبين  لصفوف 
إلــى معسكر فريقهم في  محليين 
القليلة  الـــســـاعـــات  الــنــمــســا خــــلال 

القادمة بعد الانتهاء من حصولهم 
على التأشيرات المطلوبة.

مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــتـــرقـــب 
الأهلاويون الإعــلان من قبل إدارة 
النادي الأهلي عن تعاقدها بشكل 
رسمي مع اللاعب ألفيس ساريك 
لاعـــب الـــوســـط الـــدولـــي الــبــوســنــي 
قادما من نادي سوون سامسونغ 
الـــــكـــــوري بـــعـــد الــــتــــوصــــل لاتـــفـــاق 
نهائي معه خلال الساعات القليلة 
المــاضــيــة لــيــكــون ثــانــي الــصــفــقــات 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــبــرمــهــا لــتــقــويــة 

خطوط الفريق الأول لكرة القدم.
ويــــســــعــــى مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهلي للمفاضلة بين عدة أسماء 
لمــدافــعــين عــــرب تـــم طــرحــهــا خــلال 
الأيام الماضية للتعاقد مع أحدهم 
بــصــورة نــهــائــيــة فــي ظــل مطالبة 
بــــرانــــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مـــــدرب 
الفريق بوجوب وأهمية التعاقد مع 
مدافع أجنبي لتعزيز خط الدفاع 
وقيادة الخط الخلفي للفريق خلال 
الاستحقاقات القادمة ليكون ثالث 
الــصــفــقــات الأجــنــبــيــة الــتــي يــنــوي 
أصحاب القرار إبرامها خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وتــدوول أمس اقتراب النادي 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع مـــدافـــع منتخب 
مصر ونــادي ويست برومويتش 
البيون الإنجليزي أحمد حجازي 
ويتوقع أن تتضح الصورة اليوم 

البوسني ساريك ربما ينضم للأهلي السعودي (الشرق الأوسط)أو غدا.

١٤ عضواً ذهبياً قرروا الامتناع عن التصويت... وضغوط على الحلافي للتراجع

مطالب نصراوية بانسحاب المرشحين
 قبل انتخابات الخميس

الرياض: عبد الله الهلابي

شـــهـــد المـــشـــهـــد الـــشـــرفـــي فــي 
نــــــادي الـــنـــصـــر الـــتـــفـــافـــاً كــبــيــراً 
حــول قضية الترشح لرئاسة 
النادي والجمعية العمومية 
الــتــي ستعقد غـــدا الخميس 
بــالــريــاض، وأعــلــن ١٤ عضوا 
ذهبيا من أصل ١٥ امتناعهم 

عـــن الــتــصــويــت، فــيــمــا لا يـــزال 
الــعــضــو الــذهــبــي عــبــد الــرحــمــن 

الحلافي وحيدا الذي لم يكشف عن 
موقفه حيال تصويته غدا من عدمه.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» فإن الحلافي داعم  لـ
لقائمة الدكتور صفوان السويكت، 
ويـــحـــظـــى بــــاحــــتــــرام كــبــيــر مــــن قــبــل 

الــنــصــراويــين، لــكــن هــنــاك أشـــخـــاص لا يفضلون 
حضوره في الفترة المقبلة.

وأعــلــن نــصــر الــنــصــر انــســحــابــه مــن المنافسة 
على الترشح لرئاسة النصر، وغــرد عبر حسابه 
فــي «تــويــتــر» قــائــلا: «أعـــضـــاء الــنــصــر الــذهــبــيــون 
ابتعادهم عن النادي ليس من مصلحة النادي ولا 
محبيه لأنهم الأساس، أنتم الأمل بعد الله لجميع 
الإدارات، وبامتناعكم عن التصويت سيعتذر فريق 
إدارتي عن حضور الجمعية العمومية، لا تتركوا 

النصر لمنافسيه!! نصرنا قوي وسيظل أقوى ».
إبــراهــيــم العثمان المــرشــح لرئاسة  كما  أعلن 
نادي النصر الانسحاب مجبرا من سباق التنافس 

فـــي الانــتــخــابــات المـــقـــررة غـــد الــخــمــيــس، 
ــــــك حـــرصـــاً مـــنـــه عـــلـــى مــصــلــحــة  وذل
أكـــد، علما أن اثنين  الــنــادي كما 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارتــــــــه 
المــرشــحــة وهــمــا عبد الرحمن 
العبد القادر، وخالد أبو غانم 
قــررا الانسحاب قبيل إعــلان 
الــعــثــمــان انــســحــابــه رســمــيــاً 
وهو ما يجعل قائمة العثمان 

في حكم المنحلة رسميا.
وواصــلــت جماهير النصر 
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر مــواقــع 
ضغوطاتها على المــرشــحــين مــن أجل 
الانسحاب، حيث لم يتبق حتى الآن 
ســـوى ٣ أســـمـــاء وهـــم صــالــح الأطـــرم 
بدعم الأمير جلوي بن سعود وتركي 
الدهام والدكتور صفوان السويكت. 
في شأن آخر يعمل مدرب النصر البرتغالي روي 
فيتوريا على إبعاد لاعبيه عن كل ما يحدث، حيث 
طالب اللاعبين بضرورة التركيز في الملعب دون 

النظر لمن سيترأس النادي. 
وكــــــان الـــلاعـــبـــون قــــد أجـــــــروا مـــســـاء أول مــن 
أمــس فحوصات طبية، وذلــك من أجــل التأكد من 
ســلامــتــهــم بــدنــيــاً وعــضــلــيــاً قــبــل الــتــوجــه لمعسكر 
الــفــريــق فــي الــبــرتــغــال الـــذي ســوف ينطلق حسب 
الإعلان الرسمي يوم السبت المقبل. تجدر الإشارة 
إلى أن مهاجم النصر المغربي وهدافه عبد الرزاق 
حمد الله سينضم لمعسكر الفريق في البرتغال بعد 

أن منح إجازة خاصة.

عبد الرحمن الحلافي

إدارة النادي تفاوضه من أجل التسوية معه

٢٠ مليون ريال لبيلتش تقلق نادي الاتحاد

السعودي الثبيتي عضواً في المكتب التنفيذي الآسيوي

  الرياض: مسفر الحسيني

أبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
بـــــأن إدارة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، 
نادي الاتحاد تلقت خطاباً ملزماً 
يتضمن ضـــرورة دفــع ٢٠ مليون 
ريــــــــال لــــلــــمــــدرب الــــســــابــــق المـــقـــال 

الصربي بيلتش.
وتمثل القيمة المالية المذكورة 
الـــشـــرط الـــجـــزائـــي لإقـــالـــة المــــدرب 
الــكــرواتــي الــــذي عــبّــر عــن غضبه 
الشديد من إدارة النادي السابقة 
برئاسة لؤي ناظر لعدم التزامها 

بالاتفاق معه.
وتسارع إدارة نادي الاتحاد 

أنــمــار الحايلي  الحالية برئاسة 
للتوصل مــع المـــدرب الــســابــق من 
أجــل تخفيض المبلغ أو الوصول 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق وتـــــســـــويـــــة تـــرضـــي 
الـــطـــرفـــين، ثـــم تــقــســيــم المــبــلــغ إلــى 
دفعات ميسرة بحيث لا تصعّب 
الــوضــع على الــنــادي الـــذي عانى 
لسنوات طويلة مؤخراً من جراء 
الـــديـــون وتـــراكـــم الــشــكــاوى عليه 
قبل أن تحل بسداد كافة الديون 
على الأندية السعودية في الموسم 

الماضي.
وفـــــــــي حـــــــــال رفـــــــــض المـــــــــدرب 
خـــيـــارات الــتــســويــة، فــــإن الـــنـــادي 
ملزم بدفع كامل المبلغ قبل نهاية 

الــحــالــي، وإلا سيتعرض  الــشــهــر 
لعقوبات شديدة.

مــــن جـــانـــبـــه، أجــــــرى الــفــريــق 
الـــكـــروي أول مــن أمـــس تــدريــبــاتــه 
فـــي مــعــســكــره الإعـــــــدادي بمدينة 
مانشستر والتي خصصها مدرب 
الــفــريــق الــتــشــيــلــي لــويــس سييرا 
لاختبارات اللياقة البدنية، وعلى 
المـــدرب الجرعة  ضوئها سيحدد 
الــلــيــاقــيــة لــكــل لاعــــب فـــي المــرحــلــة 

المقبلة من برنامج الإعداد.
ووجّه المدرب اللاعبين لتأدية 
تدريبات لياقية في صالة الإعداد 
الــــبــــدنــــي الـــتـــابـــعـــة لمـــقـــر مــعــســكــر 

الفريق.

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

عــينّ الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم، نائب 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد 
الثبيتي عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.
ودعا الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي إلى 
المــقــرر انعقاده في  اجتماع المكتب التنفيذي 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بفيتنام.
وثمّن الثبيتي ثقة رئيس اللجنة الأولمبية 

الــســعــوديــة لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة فـــي الــتــمــثــيــل 
المــشــرف للرياضة الــســعــوديــة فــي الاتــحــادات 
القارية والدولية تجسيداً لدعم خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده الأمين لشباب ورياضيي 
الــتــعــيــين في  الـــوطـــن، متمنياً أن يــســهــم هـــذا 
تعزيز نجاحات السعودية في التمثيل القاري.

وأعــــرب نــائــب رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة القدم عن شكره لدعم اللجنة التنفيذية 
لاتــحــاد غـــرب آســيــا عــلــى ترشيحه لعضوية 

المكتب التنفيذي عن اتحاد غرب آسيا.
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الأسترالي يلوح بمغادرة الهلال 
وترقب لقرار حول عموري

الرياض: مسفر الحسيني 
وفارس السبيعي

أجــــــرى نـــجـــم المــنــتــخــب 
الإماراتي المحترف في نادي 
الـــهـــلال عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
«عــــــــــمــــــــــوري» فـــــحـــــوصـــــات 
لــدى طبيبه  طبية جــديــدة 
فــــــي مــــديــــنــــة بــــرشــــلــــونــــة، 
يـــوم أمــــس، وخــضــع لعدة 
فـــحـــوصـــات عــلــى الــركــبــة، 
الــــتــــي عــــانــــت مــــن عــمــلــيــة 
جراحية الموسم الماضي، 
للتأكد من ثباتها وسلامة 
ربــــــاطــــــهــــــا المـــــتـــــصـــــالـــــب. 
وكــــشــــف الـــطـــبـــيـــب عــلــى 
أداء الرباط، وعمله، وهل 

يقوم بوظيفته في تثبيت الفخذ 
بالساق عن طريق مفصل الركبة. 
الــلاعــب، وكذلك  وسيعلن طبيب 
نــادي الهلال نتائج الفحوصات 
الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي أثـــــــــارت مـــخـــاوف 
الجماهير، قبل أن يتم التجديد 

لعموري موسماً آخر.
ويتوقع أن يُحسم أمــر بقاء 
الـــلاعـــب مـــع فـــريـــق الـــهـــلال خــلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين، بــعــد أن يطّلع 
الجهاز الطبي والفني في النادي 
على نتائج الفحوصات الأخيرة.

وسيترك الأمر لمدرب الفريق 
رازفــــــــــان، ومــــــدى اســـتـــفـــادتـــه مــن 
الــــلاعــــب، بـــنـــاء عـــلـــى الــتــوقــعــات 

لمـــــــــــــردود الـــــــلاعـــــــب الــــبــــدنــــي 
والــصــحــي، بعد العملية الثالثة 

للركبة.
مــن جــانــب آخـــر، تلقت إدارة 
نـــــــــــادي الـــــــهـــــــلال اتــــــــصــــــــالات مـــن 
وكيل أعمال المحترف البرازيلي 
أدمــيــلــســون، الــــذي يــلــعــب لــنــادي 
الـــــدحـــــيـــــل الــــــقــــــطــــــري، مـــــــن أجـــــل 
عــرض اللاعب على نــادي الهلال 

للاستفادة من خدماته.
وكشفت المــصــادر أن الإدارة 
الزرقاء عرضت الأمر على المدرب 
الـــرومـــانـــي رازفـــــــان لــوشــيــســكــو، 
الــذي رحــب بالتعاقد مع اللاعب 
حيث يمثل انضمامه للهلال، إن 

تــــــم، قــــــوة فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــنـــادي 
الأزرق، وسيكون خير تعويض 
لــلــبــيــروفــي أنــــــدري كـــاريـــلـــو، في 
حــال فشل الهلاليون فــي إعادته 
مرة أخرى، رغم محاولات الإدارة 
بنادي الهلال بالضغط على نادي 

بنفيكا البرتغالي.
من جهة أخرى، لوّح المحترف 
الأسترالي ديجينك بالرحيل من 
الهلال والعودة إلى ناديه السابق 
الــصــربــي، بعد أن  النجم الأحــمــر 
لــه فــي حسابه على  نشر صـــورة 
إنــســتــغــرام، وهــو يــرتــدي قميص 

النجم الأحمر.

عموري
 (الشرق الأوسط)

على عكس السيدات... الثلاثة الكبار يشقون طريقهم في فردي الرجال

سيرينا تكافح وهاليب تتقدم نحو نصف نهائي ويمبلدون
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغت الأميركية سيرينا ويليامز 
الـــفـــائـــزة بــالــلــقــب ســـبـــع مـــــــرات، الـــــدور 
نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، 
ثــالــثــة الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى، في 
كــرة المــضــرب للمرة الثانية عشرة في 
مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد فوزها 
ألــيــســون ريــســك ٦ - ٤  على مواطنتها 

و٤ - ٦ و٦ - ٣ أمس الثلاثاء. 
وأكــــمــــلــــت الــــرومــــانــــيــــة ســيــمــونــا 
هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
والتشيكية بــاربــورا ستريكوفا المربع 

الذهبي. 
واحتاجت سيرينا (٣٧ عاما) إلى 
١٢١ دقــيــقــة لــحــســم المـــواجـــهـــة الأولــــى 
بــيــنــهــا وبــــين مــواطــنــتــهــا ريـــســـك الــتــي 
كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، 
الاثــنــين، بإقصائها الأسترالية آشلي 
الــدور  بارتي المصنفة أولــى عالميا من 
ثمن النهائي، وهو الفوز الـ٩٧ لسيرينا 
في ويمبلدون وباتت على بعد فوزين 
الــــ٢٤ ومعادلة الرقم  مــن لقبها الكبير 
لــعــدد الألــقــاب فــي البطولات  القياسي 
الــــكــــبــــرى الــــــــذي تـــحـــمـــلـــه الأســـتـــرالـــيـــة 

مارغريت كورت (٢٤ لقبا).
واحــتــاجــت ويليامز إلــى أكــثــر من 
ساعتين لتحسم المباراة في صالحها 
وقالت: «أنا راضية تماما عما قدمته. 

مـــا كــنــت لأفــــوز بـــالمـــبـــاراة لـــو خضتها 
قبل أسبوعين». وأضافت: «أنا سعيدة 
لنجاحي في الخروج فائزة. لقد تغلبت 
منافستي على لاعبات رائعات وكانت 
قريبة من تحقيق الفوز اليوم». وكانت 
بداية المباراة لصالح ريسك التي كسرت 
إرســال سيرينا في الشوط الثالث من 
المجموعة الأولى لتتقدم ٢ - ١ ثم ٣ - ١. 
لكن المخضرمة ردت التحية في الشوط 

السادس مدركة التعادل ٣ - ٣.
واســتــعــادت ريــســك الــتــفــوق بكسر 
إرســــــال ســيــريــنــا فـــي الـــشـــوط الــســابــع 
لتتقدم ٤ - ٣. ومرة أخرى ردت سيرينا 
التحية مدركة التعادل ٤ - ٤ وتقدمت 
٥ - ٤ قبل أن تكسر إرســـال ريــســك في 
الشوط العاشر وتنهي المجموعة في 

صالحها ٦ - ٤ في ٣٧ دقيقة. 
وفرض التعادل نفسه في المجموعة 
الثانية حتى الشوط الثامن ٤ - ٤ قبل 
أن تكسر ريسك إرســال مواطنتها في 
التاسع لتتقدم ٥ - ٤ ثم كسبت الشوط 
العاشر لتنهي المجموعة في صالحها 
٦ - ٤ فــي ٤٣، فــارضــة مجموعة ثالثة 

حاسمة. 
وفــــي الــثــالــثــة الـــحـــاســـمـــة، كــســرت 
ريسك إرسال سيرينا في الشوط الأول، 
لــكــن الأخــــيــــرة ردت الــتــحــيــة مــبــاشــرة 
مدركة التعادل ١ - ١، ثم كسرت إرسالها 
للمرة الثانية في الشوط الرابع لتتقدم 

٣ - ١، لكن ريسك تداركت الموقف في 
الشوط الخامس عندما كسرت إرسال 
سيرينا مقلصة الفارق إلى ٢ - ٣ ثم 

أدركت التعادل ٣ - ٣.
ونــــجــــحــــت ســـيـــريـــنـــا فـــــي كــســر 
إرســـــال ريـــســـك فـــي الـــشـــوط الــثــامــن 
لتتقدم ٥ - ٣ قبل أن تكسب الشوط 
الــــتــــاســــع وتــــنــــهــــي المــــجــــمــــوعــــة فــي 
صالحها ٦ - ٣ في ٤١ دقيقة. وتلتقي 
سيرينا في دور الأربعة التشيكية 
الــفــائــزة على  بـــاربـــورا ستريكوفا 
البريطانية جوهانا كونتا ٧ - ٦ 
(٧ - ٥) و٦ - ١.  في المقابل 
أنهت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة سابعة مغامرة الصينية 
جانغ شواي عندما تغلبت عليها 

٧ - ٦ (٧ - ٤) و٦ - ١.
واحتاجت هاليب إلى ساعة 
لــبــلــوغ دور الأربــعــة  و٢٦ دقــيــقــة 
لـــلـــبـــطـــولـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــلــمــرة 

الثانية في مسيرتها الاحترافية بعد 
الأولـــى عــام ٢٠١٤ عندما خرجت على 

يد الكندية أوجيني بوشار. 
وبدأت جانغ المباراة بقوة وكسرت 
إرسال هاليب في الشوط الثاني لتتقدم 
٢ - صفر ثم ٣ - صفر، لكن الرومانية 
عــادت بقوة فــردت التحية فــي الشوط 
السابع مقلصة الــفــارق إلــى ٣ - ٤ قبل 
أن تدرك التعادل ٤ - ٤ ثم ٥ - ٥ و٦ - ٦ 

فــــارضــــة شـــوطـــا فـــاصـــلا حــســمــتــه فــي 
صالحها ٧ - ٤ وبالتالي المجموعة ٧ 

- ٦ في ٥٨ دقيقة. 
وفـــرضـــت هــالــيــب أفــضــلــيــتــهــا في 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة وكــــســــرت إرســـــال 
الصينية في الشوطين الرابع والسادس 
لــتــتــقــدم ٥ - ١ قــبــل أن تــكــســب الــســابــع 

وتــنــهــيــهــا فـــي صــالــحــهــا ٦ - ١ فـــي ٢٩ 
دقيقة. 

وتلتقي هاليب في نصف النهائي 
مــــع الأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا 
الــــفــــائــــزة عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا 

موتشوفا ٧ - ٥ و٦ - ٤. 
وهي المرة الأولــى التي تبلغ فيها 

الــــدور نــصــف النهائي  سفيتولينا 
فــي إحــــدى الــبــطــولات الــكــبــرى، وقــد 
احتاجت إلى ساعة ونصف لتخطي 
عقبة موتشوفا التي حققت المفاجأة 
فـــــي الـــــــــدور الــــســــابــــق بــــفــــوزهــــا عــلــى 

مواطنتها كارولينا بليسكوفا. 
وأقــيــمــت مــبــاريــات دور الثمانية 
فـــي فـــــردي الـــســـيـــدات فـــي ويــمــبــلــدون 
للتنس أمس الثلاثاء في غياب أول ست 
مصنفات، بينما تمضي بطولة الرجال 
من دون مفاجآت بعد أن شق «الثلاثة 
الــدور  الكبار» طريقهم بسلاسة نحو 

نفسه وبأقل مجهود ممكن.
وتــســبــب هــــذا «الــتــبــايــن الــكــبــيــر» 
في حيرة لكثير من المشجعين. فالكل 
يحب الإثارة الناتجة عن اقتحام أسماء 
جــديــدة عــالــم التنس بــقــوة؛ وهـــذا هو 
السبب فــي أن الأميركية كوكو جوف 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١٥ عـــامـــا حظيت 
بشعبية بين الجمهور. لكن المشجعين 
يـــرغـــبـــون أيـــضـــا فـــي مـــشـــاهـــدة أفــضــل 
أداء ممكن فــي التنس مــع تقدم أدوار 
الــبــطــولــة. لــكــن يــبــدو أن هـــذا الأمــــر لا 
ينطبق تــمــامــا عــلــى مــنــافــســات فــردي 
السيدات باستثناء ما قدمته الأميركية 
سيرينا ويليامز والرومانية سيمونا 

هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا.
ويــريــد الجمهور أن يحصل على 
أفضل ما في جعبة ثلاثي فردي الرجال 

السويسري روجـــر فــيــدرر والإسباني 
رفـــــائـــــيـــــل نـــــــــــادال والـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش. لكن حتى أكبر مشجعي 
هــؤلاء اللاعبين يتمنون بشدة ظهور 
لاعــــب يــظــهــر نـــوعـــا مـــن المـــقـــاومـــة إزاء 
لــهــؤلاء الثلاثة  الهيمنة شــبــه المطلقة 
على منافسات الرجال وهو ما حدث مع 
البريطاني آندي مــوراي والسويسري 
ستانيسلاس فافرينكا فقط فــي آخر 

١٥ عاما.
ويفخر هذا الثلاثي بالهيمنة على 
ســجــلات الــفــائــزيــن بــألــقــاب الــبــطــولات 
الأربع الكبرى حيث توج فيدرر ٢٠ مرة 
ونادال ١٨ مرة وديوكوفيتش ١٥ مرة. 
وتقاسم اللاعبون الثلاثة فيما بينهم 

٥٣ لقبا في آخر ٦٤ بطولة كبرى.
وألــقــى مــــوراي وفــافــريــنــكــا حجرا 
فـــي المـــيـــاه الــــراكــــدة وتـــــوج كـــل منهما 
ثـــــــلاث مــــــــرات فـــــي الـــــبـــــطـــــولات الأربـــــــع 
لــم يــواصــلا الطريق  الــكــبــرى، لكنهما 
بقوة. كما برزت أسماء خمسة لاعبين 
آخــريــن أحـــرز كــل واحـــد منهم لقبا في 
البطولات الكبرى لكنهم أخفقوا جميعا 

في إضافة أي لقب جديد.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، واصـــل 
الثلاثة الكبار التحدي واستمروا في 
حــصــد الألـــقـــاب الــكــبــرى مـــع حفاظهم 
على التفوق في المستوى بينهم وبين 

مطارديهم رغم فارق السن.

إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)
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تنطلق اليوم منافسات الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 
القدم المقامة  الأمم الأفريقية لكرة 
فــي مصر، حيث تلتقي نيجيريا 
مـــع جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي أقــصــت 
البلد المضيف، فيما تبدو مهمة 
أمــام بنين إحــدى  السنغال أسهل 

مفاجآت البطولة.
على استاد القاهرة يخوض 
المـــنـــتـــخـــب الـــنـــيـــجـــيـــري مـــواجـــهـــة 
صـــعـــبـــة فـــــي مـــســـاعـــيـــه لــلــتــتــويــج 
الرابعة في تاريخه  باللقب للمرة 
أمام فريق جنوب أفريقيا المتحفز 
بمعنويات عالية للقب ثان بعد أن 

أقصى أصحاب الأرض مصر.
وحققت نيجيريا شبه مفاجأة 
الـــدور ثمن النهائي بالتغلب  فــي 
اللقب ٣ –  على الكاميرون حاملة 
٢، في مباراة مثيرة بين منتخبين 

يــعــدان مــن الأكــبــر عــلــى مستوى 
الــــقــــارة. واســتــهــلــت نــيــجــيــريــا 

مشوارها في البطولة القارية 
بالفوز على بــورونــدي ١ - 
صفر ثم الفوز على غينيا 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــــــهــــــا قــبــل 
أمــــام مدغشقر  الــخــســارة 
بهدفين دون رد في الجولة 
الأخــــــــيــــــــرة. أمــــــــا مــنــتــخــب 

جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا فـــاحـــتـــل 
فــي المجموعة  الــثــالــث  المــركــز 

الــــرابــــعــــة بـــرصـــيـــد ثـــــلاث نــقــاط 
الـــفـــوز عــلــى ناميبيا  جــمــعــهــا مـــن 
بهدف والخسارة أمام كوت ديفوار 

والمغرب بهدف دون رد.
وســــتــــكــــون الأنــــــظــــــار مــعــلــقــة 
اليوم على أوديون إيغهالو هداف 
الــتــقــدم بعدما  نيجيريا لمــواصــلــة 
كان مفتاح الفوز على الكاميرون 
السبت في الإسكندرية، بتسجيله 
هـــــدفـــــين لمـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده، رافــــعــــاً 
رصيده إلى ثلاثة أهــداف تشاركا 
فــــــي صـــــــــــدارة تــــرتــــيــــب الــــهــــدافــــين 
مــــــع الــــســــنــــغــــالــــي ســــــاديــــــو مـــانـــي 
والجزائري آدم وناس والكونغولي 
الــديــمــقــراطــي ســيــدريــك بــاكــامــبــو 
الذي ودع منتخب بلاده المنافسات 

أمام مدغشقر في ثمن النهائي.
والتقى المنتخبان مرتين من 
قبل فــي كــأس الأمـــم الأفريقية في 
نسختي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، كــان الفوز 
فيهما لــصــالــح نيجيريا بهدفين 
نــظــيــفــين فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى ثــم 

رباعية كاسحة في الثانية.
وبشكل عام التقى المنتخبان 
فــــــازت  قــــبــــل حــــيــــث  ١٥ مــــــــرة مــــــن 
نيجيريا سبع مــرات مقابل ثلاثة 
انتصارات لجنوب أفريقيا وتعادلا 

خمس مرات.
وأكــــد الإنــجــلــيــزي ســتــيــوارت 
بـــاكـــســـتـــر المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى صــعــوبــة 

مواجهة نيجيريا وقال: «لا نعول 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــســـابـــقـــة بــيــنــنــا 
وبينهم، أعتقد أن الأهم في المرحلة 
الحالية أن نضع في اعتبارنا ما 
نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن 

نثق في أنفسنا».
وأضــــاف: «منتخب نيجيريا 
فريق جيد للغاية، وهو من أفضل 
الــقــارة الأفريقية. نريد  منتخبات 
تــأكــيــد تــطــور مــســتــوانــا ونــأمــل أن 
نكون جاهزين من الناحية البدنية 

والنفسية والمعنوية».
وتابع: «لا نختار إلا اللاعبين 
الأقــويــاء لتحقيق النجاح والفوز 
المـــــــــــدرب... هــنــاك  وهــــــذا هــــو دور 
عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة جــعــلــتــنــا نــحــقــق 
النصر على منتخب مصر ومنها 
جــمــاعــيــة الــفــريــق والــتــركــيــز طــوال 
المباراة على استغلال أقل الفرص، 

وهـــــــذا مــــا نـــســـعـــى لــــتــــكــــراره أمــــام 
نيجيريا».

وأضـــاف: «نلعب بشكل جيد 
ونراقب كل المنتخبات التي نلعب 
معها قبل مواجهتهم، وصل عدد 
كــبــيــر مـــن مــشــجــعــيــنــا مـــن جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا لــــدعــــمــــنــــا، ووجـــــودهـــــم 
سيلهم اللاعبين، وسنركز أكثر في 

المباريات القادمة رغم غياب 
مشجعينا».

وكــــــانــــــت جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
حققت المفاجأة أمام أنظار ٧٥ ألف 
مشجع، بتسجيل هدف الفوز على 
مــصــر فــي الــدقــيــقــة ٨٥، مــا تسبب 
بـــصـــدمـــة داخـــــــل ســــتــــاد الـــقـــاهـــرة 
الــدولــي وخــارجــه، وصلت آثارها 
إلــى إقالة الجهاز الفني والإداري 
لمنتخب مصر وعلى رأسه المدرب 
المكسيكي خافيير أغيري، وتقدم 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد هـــانـــي أبــــو ريـــدة 
والأعـــضـــاء جــمــيــعــا باستقالتهم 

من مناصبهم.
أكــد غيرونت رور  مــن جانبه 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 
صعوبة مواجهة جنوب أفريقيا، 

وقــــــــــال: «لــــديــــنــــا درايــــــــــة بـــجـــنـــوب 
أفريقيا كانوا معنا في التصفيات، 
وشـــاهـــدنـــا فـــوزهـــم عــلــى منتخب 
مصر وهــذا يــدل على حجم الثقة 
لــــدى الــفــريــق لــلــعــب مـــبـــاراة قــويــة 

أمامنا».
وأضــــــــــــاف: «قــــدمــــنــــا مـــــبـــــاراة 
كبيرة أمام الكاميرون ونتمنى أن 
نستمر على هــذا النهج، لا مجال 

للأخطاء».
وقال إيغهالو نجم نيجيريا: 
«نــريــد أن نــواصــل اللعب بالنهج 
نــفــســه الــــــذي مــنــحــنــا الــــفــــوز عــلــى 
الـــكـــامـــيـــرون، كـــنـــا نـــعـــرف أنـــــه إذا 
أكــثــر سنحصل  بــالــكــرة  احتفظنا 
عـــلـــى مــــجــــال لـــلـــتـــســـبـــب بــــأضــــرار 
لــــلــــمــــنــــافــــس. حــــتــــى عــــنــــدمــــا كــنــا 

متأخرين ١ - ٢، رفعنا من إيقاعنا. 
إذا واصلنا الضغط بهذه الطريقة 

سنحصل على الأهداف».
الثانية، تتطلع  المــبــاراة  وفــي 
الــــســــنــــغــــال، أفـــــضـــــل المـــنـــتـــخـــبـــات 
الأفريقية بحسب تصنيف الاتحاد 
الدولي (فيفا) إلى تثبيت موقعها 
كـــأحـــد أبــــــرز المـــرشـــحـــين لـــلـــقـــب، لا 
ســــيــــمــــا بــــعــــد خــــــــــروج مـــنـــافـــســـين 
مـــتـــوقـــعـــين مـــثـــل المـــــغـــــرب ومـــصـــر 

والكاميرون.
وتــــــعــــــول الــــســــنــــغــــال بــشــكــل 
أساسي على ماني، نجم ليفربول 
الإنجليزي بطل أوروبا في الموسم 
المنصرم، الذي سجل ثلاثة أهداف 
حتى الآن، لكنه أضاع ركلتي جزاء 
(وســــجــــل ثـــالـــثـــة) فــــي المـــبـــاريـــات 

الأربع الأخيرة.
وطــرح أداء 

مـــــــانـــــــي بـــعـــد 
الموسم الذي 
قــــــــدمــــــــه مـــع 

لـــــيـــــفـــــربـــــول، 
تـــســـاؤلات حــول 

تــــرشــــيــــحــــه لــــجــــائــــزة 
الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة الــتــي 

تمنح لأفضل لاعب.
وردا على سؤال بهذا الشأن، 
قال مــدرب السنغال آليو سيسيه 
في أمس: «إذا فاز ببطولة أفريقيا 
نعم يستحقها، لكن حاليا لا يجب 
أن نــفــكــر بــالــكــرة الــذهــبــيــة. المــهــم 
لساديو مواصلة القتال من أجل 

المنتخب».

وأشــــــــــار الــــنــــجــــم الـــســـنـــغـــالـــي 
الــســابــق إلــــى أن الــنــصــيــحــة الــتــي 
دائـــمـــا مـــا يــقــدمــهــا لــلاعــبــه وهـــي: 
«أعـــط أفــضــل مــا لــديــك للمنتخب، 
والمــنــتــخــب ســـيـــرد لـــك الــجــمــيــل»، 
مؤكدا أن اللاعب «متواضع ويفهم 

أن المجموعة أهم من الفرد».
الـــذي يسعى  وأشـــار سيسيه 
لــقــيــادة مــنــتــخــب بـــــلاده إلــــى لقبه 
الأول في البطولة إلى أن منتخب 
بنين ليس بالمنافس السهل كما 
يتوقع البعض، وقال: «أقول وأكرر 
وأحـــــاول إقــنــاعــكــم (الــصــحــافــيــين) 
بعدم وجود فرق صغيرة، وأعتقد 
أن هذه البطولة أظهرت ذلك. الفوز 
في أفريقيا صعب والمباراة ستكون 
معقدة ضــد بنين كما كــان الحال 
ضد تنزانيا وكينيا» في المجموعة 

الثالثة للدور الأول.
وتـــابـــع: «أرغــــب فــي الــقــول إن 
السنغال مرشحة 
عــــلــــى الــــــــــورق، 
لــكــن الــــورق لا 
يحقق الفوز، 

مـــــا يـــحـــقـــق ذلـــــــك هـــــو المــســتــطــيــل 
الأخضر، نحن مركزون والتقليل 
من شأن بنين سيكون أكبر حماقة 

من جهتنا».
في المقابل، شــدد مــدرب بنين 
الــفــرنــســي مــيــشــال دوســايــيــه على 
أن فــريــقــه الـــذي يــعــد مــن مفاجآت 
البطولة وبلغ الأدوار الإقصائية 
للمرة الأولى في مشاركته الرابعة، 
يــخــوض المـــبـــاراة مـــن دون ضغط 
وقـــــــال: «لـــديـــنـــا رصـــيـــد كــبــيــر مــن 
الــثــقــة، ويــكــبــر بــعــض الـــشـــيء مع 
الــنــتــائــج». وتـــابـــع: «فـــي مــبــاريــات 
المــبــاشــر علينا أن نقول  الإقــصــاء 
الــتــفــاصــيــل مــهــمــة، ولا بد  إن كـــل 
من التركيز طوال الوقت، منتخب 
السنغال شـــارك فــي كــأس العالم. 
إنــه فريق ينافس على البطولات، 
لن أعرض نقاط ضعفه وقوته هنا، 
لكنه منتخب كبير مع مدرب كبير 

ولدينا احترام لهم».
فــــريــــقــــه  وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
اللقاء مــن دون خشية  سيخوض 
«لأنـــنـــا مــصــمــمــون عــلــى مــواصــلــة 
المــــغــــامــــرة والـــــذهـــــاب أبـــعـــد ودفــــع 

حدودنا في كل مرة».
ويري أوليفييه فيردو قائد 
منتخب بــنــين أن جميع 
زمــــــلائــــــه مـــتـــحـــفـــزون 
لمـــواجـــهـــة الــســنــغــال 
وقــــــــال: «يــســعــدنــي 
قـــــــــيـــــــــادة فــــريــــقــــي 
رغـــم صــغــر سني. 
تـــحـــفـــيـــز  دوري 
زمــــلائــــي. وكــلــنــا 
مــــــتــــــحــــــمــــــســــــون 
لمـــــــــــــــواجـــــــــــــــهـــــــــــــــة 
ــــــــســــــــنــــــــغــــــــال،  ال
والــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع 
سيسعى لبذل 
أقــصــى مـــا في 

وسعه».
وأضاف: «المباراة صعبة ولكن 
لدينا طموح في أن نكون نداً قوياً 
للسنغال ومنافستهم على خطف 

تذكرة التأهل لقبل النهائي».
ومــــع انـــطـــلاق مـــبـــاريـــات ربــع 
اعـــتـــمـــاد تقنية  الــنــهــائــي ســيــبــدأ 
الفيديو في التحكيم «في إيه آر»، 
رغم التجارب غير المشجعة قارياً 

آخرها في نهائي دوري الأبطال.
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم، المغربي معاذ 
حجي، على أن «التجهيزات باتت 
مــتــوافــرة، والــتــجــارب بــــدأت، وكــل 

الأمور تسير على ما يرام».
وأضـــــاف: «يــجــب أن نــدرك 
أن تقنية الفيديو ليست فقط 
تجهيزات لكن أيضا خبرة. 
نحن فــي مرحلة جــديــدة مع 
الــتــحــكــيــم الأفـــريـــقـــي، لــيــكــون 
كــل الحكام متوافقين مــع معايير 

التقنية عالميا».

دوساييه مدرب بنين يأمل 
مواصلة مغامرته في أمم 

أفريقيا (أ.ف.ب)

ماني ورقة 
السنغال الرابحة 
أمام بنين (أ.ف.ب)
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«نسور قرطاج»... والحظ العاثر يلازم غانا ركلات الترجيح تبتسم لـ

تونس تنضم إلى الجزائر في ربع النهائي وتمنحان الأمل للعرب في أمم أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أســـــدل الـــســـتـــار على 
مباريات دور الستة عشر لبطولة 
كأس الأمــم الأفريقية لكرة القدم، 
المقامة حاليا في مصر، أصبحت 
الآمال في استعادة الكرة العربية 
لقب البطولة الغائب عن خزائنها 
مـــــنـــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن تــــســــعــــة أعـــــــــوام 
معقودة على المنتخبين الجزائري 

والتونسي فقط.
ورغــــــم المــــشــــاركــــة الــقــيــاســيــة 
للمنتخبات العربية في البطولة، 
الــــتــــي شـــهـــدت  (٥ مـــنـــتـــخـــبـــات)، 
حــضــور ٢٤ فــريــقــا لــلــمــرة الأولـــى 
في تاريخ المسابقة التي انطلقت 
نسختها الأولـــى عــام ١٩٥٧، فإن 
الــتــمــثــيــل الـــعـــربـــي فــــي الــبــطــولــة 
أصــبــح مــقــصــورا عــلــى منتخبين 

اثنين فقط.
وكـــــان المــنــتــخــب المــوريــتــانــي 
الــذي شارك  (المرابطين)،  الملقب بـ
للمرة الأولى في أمم أفريقيا، أول 
الــتــي ودعــت  الــعــربــيــة  المنتخبات 
البطولة، بعدما خرج من مرحلة 
المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وجــــــــــاء المــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
لــــيــــصــــدم الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــعـــربـــيـــة 
بخروجه الموجع من الدور الثاني، 
عقب خسارته بركلات الترجيح ١ 
- ٤ أمام نظيره البنيني (المنقوص 
عدديا) في مفاجأة مدوية، خاصة 
الرائعة  أتــت بعد الانــطــلاقــة  أنها 
لمـــنـــتـــخـــب (أســـــــــود الأطـــــلـــــس) فــي 
لــدور الستة  البطولة التي صعد 
عــشــر بــهــا بــعــدمــا حــقــق الــعــلامــة 

الكاملة في دور المجموعات.
وتــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
لطمة جــديــدة، بــخــروج المنتخب 
المـــــصـــــري (صـــــاحـــــب الـــضـــيـــافـــة)، 
الــــذي يــحــمــل الــرقــم الــقــيــاســي في 
عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 

سبعة ألقاب، بخسارته المفاجئة 
صــفــر - ١ أمـــــام مــنــتــخــب جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، الـــــــذي صـــعـــد لـــــــلأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة بـــعـــدمـــا حـــصـــد آخـــر 
فــرصــة بــين المنتخبات الحاصلة 
على المركز الثالث في المجموعات 

الست.
وجـــــاء المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، 
بطل المسابقة عــام ١٩٩٠، ليعيد 
الـــبـــســـمـــة مـــــن جــــديــــد لــجــمــاهــيــر 
 - الكرة العربية، بفوزه الثمين ٣ 
صفر على نظيره الغيني الأحد، 
لـــيـــواصـــل (مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء) 
إبـــداعـــهـــم فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 

للبطولة.
وبــعــد مــــرور ٢٤ ســاعــة فقط 
الــجــزائــري، اقتنص  الــتــأهــل  على 
الــتــرشــح  منتخب تــونــس بــطــاقــة 
لـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة، بـــعـــدمـــا أطــــاح 
بنظيره الغاني بركلات الترجيح 
لــيــضــع  الـــســـتـــة عــــشــــر،  مـــــن دور 
التونسيون حــدا لتفوق منتخب 
الــســوداء عليهم، بعدما  الــنــجــوم 
حــقــق مــنــتــخــب (نـــســـور قـــرطـــاج) 
أول انتصار في ثماني مواجهات 
جرت بين المنتخبين بأمم أفريقيا.

ويـــمـــتـــلـــك مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
أقــوى هجوم في البطولة حاليا، 
بــــعــــدمــــا ســــجــــل لاعــــــبــــــوه تــســعــة 
يــتــمــتــع  كـــمـــا  أهـــــــداف حـــتـــى الآن، 
بدفاع حديدي هو الأقــوى أيضا 
في المسابقة، حيث يعد المنتخب 
الــذي حافظ على نظافة  الوحيد 
شـــبـــاكـــه حــــالــــيــــا. وربـــــمـــــا تــشــهــد 
البطولة نهائيا عربيا خالصا بين 
الجزائر وتونس، في ظل ابتعاد 
كل منتخب عن طريق الآخر حتى 
المــبــاراة النهائية، التي ستجرى 
فـــي ١٩ يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــجـــاري 
باستاد القاهرة، غير أن مشوار 
المـــنـــتـــخـــبـــين لــــن يــــكــــون مـــفـــروشـــا 

بالورود.

ويــســتــعــد مــنــتــخــب الــجــزائــر 
لمــواجــهــة مــنــتــخــب كـــوت ديـــفـــوار، 
المــــتــــوج بــالــبــطــولــة عـــامـــي ١٩٩٢ 
و٢٠١٥ في دور الثمانية الخميس 
بــمــلــعــب الـــســـويـــس الـــجـــديـــد، في 
مواجهة هي الثامنة بينهما في 

بطولات أمم أفريقيا.
ويمتلك منتخب كوت ديفوار 
الأفضلية خلال المواجهات السبع 
السابقة التي بدأت بين المنتخبين 
قــبــل ٥١ عــامــا، حــيــث حــقــق ثلاثة 
انتصارات مقابل فوزين للجزائر 
وخـــيـــم الـــتـــعـــادل عــلــى مــبــاراتــين، 

لـــكـــن الـــفـــرصـــة ســـتـــكـــون مـــواتـــيـــة 
للجزائريين للثأر مــن خسارتهم 
فـــي آخــــر مــواجــهــة جمعت   ١ - ٣
بــيــنــهــمــا عــنــدمــا الــتــقــيــا فـــي دور 
الثمانية أيضا لنسخة عام ٢٠١٥ 

في غينيا الاستوائية.
وكـــان منتخب كـــوت ديــفــوار 
قد حجز بطاقة دور الثمانية بعد 
فوزه على نظيره المالي ١ - صفر 
بفضل هدف ويلفريد زاها مهاجم 
كريستال بالاس الإنجليزي، الذي 

سجله في الدقيقة ٧٦.
وســـــيـــــطـــــر مــــنــــتــــخــــب مــــالــــي 

بــــشــــكــــل كــــــامــــــل عـــــلـــــى مــــجــــريــــات 
الــلــعــب فــي الــشــوط الأول ولاحــت 
الــفــرص التي  للفريق الكثير مــن 
كــانــت كــفــيــلــة لــحــســم الـــفـــوز، لكن 
لــم ينجحوا في  لاعــبــي المنتخب 
استغلالها، في الوقت الذي سيطر 
منتخب كوت ديفوار على الشوط 

الثاني ليخطف الفوز.
والتقى منتخب كوت ديفوار 
مــع نظيره المــالــي أربـــع مـــرات من 
قــبــل حــيــث فـــاز الأول ثـــلاث مــرات 

وتعادلا مرة واحدة.
وفــــي حــــال تــخــطــي المــنــتــخــب 

الــــجــــزائــــري الـــعـــقـــبـــة الإيــــفــــواريــــة 
بربع النهائي، فسوف يلتقي في 
الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي يــــوم الأحـــد 
المــقــبــل بــاســتــاد الــقــاهــرة الــدولــي 
الــفــائــز مـــن مـــبـــاراة نيجيريا  مـــع 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وهـــو لــقــاء لن 
يكون بالسهل لمحاربي الصحراء 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــي ظـــل عــراقــة 
المنتخبين اللذين سبق لهما الفوز 

بالبطولة.
المــقــابــل، يلتقي المنتخب  فــي 
الــــتــــونــــســــي، الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــع هــو 
الآخــر للتتويج بلقبه الثاني في 

البطولة بعدما سبق أن فــاز بها 
مرة وحيدة عام ٢٠٠٤، مع منتخب 
مــــدغــــشــــقــــر (الـــــحـــــصـــــان الأســـــــود 
لــلــبــطــولــة) الــخــمــيــس أيــضــا على 

استاد السلام.
ورغــــــــــــم صــــــعــــــود المـــنـــتـــخـــب 
ـــــــــــدور الــــثــــمــــانــــيــــة،  الـــــتـــــونـــــســـــي ل
فـــإنـــه لـــم يــحــقــق أي انـــتـــصـــار في 
بـــعـــدمـــا  المــــســــابــــقــــة حــــتــــى الآن، 
تعادل في مبارياته الثلاث التي 
خـــاضـــهـــا بـــمـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات 
أمـــــام مــنــتــخــبــات أنـــغـــولا ومــالــي 
يــجــتــاز  قـــبـــل أن  ومــــوريــــتــــانــــيــــا، 
المنتخب الغاني بركلات الترجيح 
(٥ - ٤) عقب تعادلهما ١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وكــــان المـــــرور لــربــع الــنــهــائــي 
بمثابة ضربة لغانا التي يلازمها 
ســوء حظ في السنوات الأخيرة. 
الـــدور قبل النهائي  وبلغت غانا 
فــــي الـــنـــســـخ الـــســـت الـــســـابـــقـــة مــن 
كـــأس الأمـــم لكنها فشلت فــي كل 
مرة، وكانت هناك إشــارة تحذير 
مرة أخرى في الإسماعيلية عندما 
ألغى لها الحكم هدفا كما سددت 
مــرتــين فـــي إطــــار المـــرمـــى. وأبـــدى 
كويسي أبــيــاه مـــدرب غــانــا أسفه 
عــلــى الـــخـــســـارة مـــجـــددا بــركــلات 
الترجيح بعد خيبة أمــل مماثلة 
فـــي دور الــثــمــانــيــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠١٠ ونــهــائــي كـــأس الأمـــم ٢٠١٥ 

ضد كوت ديفوار.
وقـــال أبــيــاه: «فــي الكثير من 
الــبــطــولات خــســرت غــانــا بــركــلات 
الترجيح لكنه شــيء كنا نتدرب 
عليه منذ بدأنا معسكرنا في دبي 
أمــام تونس.  المــبــاراة  وحتى قبل 
الــحــكــم ألــغــى لــنــا هــدفــا صحيحا 
كــان من الممكن أن يحسم تأهلنا 
دون الــلــجــوء لــركــلات الــتــرجــيــح، 
كنت أتمنى تطبيق حكم الفيديو 
المساعد بداية من مرحلة الإقصاء 

المباشر، لأنه لو طبق لربما تغيرت 
الـــنـــتـــيـــجـــة». ولـــــم تــظــهــر الإعــــــادة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وجــــــــود لمـــســـة يــد 
مثلما قرر الحكم الجنوب أفريقي 
فيكتور جوميز، لكن حكم الفيديو 
المساعد كان سيلغي الهدف على 
الأرجح بسبب تسلل بارتي. لكن 
عــلــى أي حـــال لــقــد منحت ركــلات 
الــتــرجــيــح الــفــرصــة لــتــونــس لفك 
عقدتها أمام غانا لأنها لم تحقق 
أي انتصار في جميع مواجهاتها 

الثماني مع النجوم السوداء.
واســتــعــادت جماهير تونس 
المـــخـــيـــب  بــــعــــد الأداء  بـــســـمـــتـــهـــا 
الـــــدور الأول على  فـــي  للمنتخب 
أمـــــل مـــواصـــلـــة المـــــشـــــوار بـــعـــد أن 
وضعها الحظ أمام مدغشقر بربع 

النهائي.
ويعتبر منتخب تونس الأوفر 
حظا في مواجهاته الرسمية مع 
مــنــتــخــب مــدغــشــقــر، حــيــث حقق 
انــــتــــصــــاريــــن خــــــلال الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام 
٢٠٠٢ بكوريا الجنوبية واليابان، 
فيما حقق المنتخب الملغاشي فوزا 
وحــيــدا بـــدورة الألــعــاب الأفريقية 
الــكــيــنــيــة  بــالــعــاصــمــة  عــــام ١٩٨٧ 

نيروبي.
وفــــــي حــــــال تــــأهــــل المــنــتــخــب 
الــــتــــونــــســــي لــــلــــمــــربــــع الــــذهــــبــــي، 
ســـوف يــضــرب مــوعــدا فــي الـــدور 
قبل النهائي يــوم الأحــد باستاد 
الــــدفــــاع الــــجــــوي، مـــع الـــفـــائـــز من 
مـــــــبـــــــاراة مـــنـــتـــخـــبـــي الــــســــنــــغــــال، 
المــدجــج بــالــنــجــوم والــــذي يبحث 
عن تتويجه الأول بلقب البطولة، 
ومنتخب بنين الذي يشارك للمرة 
الأولــــــى فـــي دور الــثــمــانــيــة. ولــم 
تشهد المسابقة أي نهائي عربي 
الــبــطــولــة عـــام ٢٠٠٤،  مــنــذ نسخة 
عندما تغلبت تونس على المغرب 
٢ - ١ بالملعب الأولمبي في رادس.

لاعبو منتخب تونس ينطلقون فرحاً بتخطي عقبة غانا والتأهل لربع النهائي (أ.ف.ب)

تقنية الفيديو في التحكيم تدخل منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية مع انطلاق الدور ربع النهائي اليوم

نيجيريا تصطدم بجنوب أفريقيا... والسنغال تخشى مفاجآت بنين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لاعبو نيجيريا خلال التحضير لمواجهة جنوب أفريقيا الصعبة (أ.ف.ب)
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اتحاد الكرة المصري أمام النيابة العامة في تهم فساد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت نـــيـــابـــة الأمــــــــوال الـــعـــامـــة المــصــريــة 
العليا، أمــس، تحقيقاً في بلاغات فساد مالي 
دمت ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

ُ
وإداري ق

اتحاد كرة القدم المصري، الذين استقالوا عقب 
الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة الأمم 

الأفريقية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن «البلاغات 
ــدمــت خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة للنائب 

ُ
الــتــي ق

العام، بشأن وقائع فساد مالية تتعلق بمجلس 
إدارة الاتحاد، تم إحالتها لنيابة الأموال العامة 

العليا للفحص والتحقيق».
يأتي ذلــك بعد حالة الغضب الجماهيرية 
الــتــي أعقبت خـــروج المنتخب المصري  الكبيرة 
مـــن الـــــدور الــــــ١٦ أمــــام مــنــتــخــب جــنــوب أفــريــقــيــا 
ببطولة أمم أفريقيا، التي تنظمها مصر حالياً، 
وسط مطالبات من النقاد والمتابعين المصريين 
بــــضــــرورة الــتــحــقــيــق فــــي مـــخـــالـــفـــات مــنــســوبــة 
لأعـــضـــاء الاتــــحــــاد، ومــحــاســبــة المـــتـــورطـــين في 

الإخفاق الكروي وتراجع مستوى أداء المنتخب 
المصري.

وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر قــــضــــائــــيــــة، أمــــــــــس، أن 
«التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة 
العليا منذ عــدة أشــهــر، بخصوص وقــائــع بيع 
تــذاكــر المنتخب فــي كــأس الــعــالــم المــاضــيــة، التي 
أقيمت في روسيا عام ٢٠١٨. إذ استمعت النيابة 
لأقوال بعض أعضاء اتحاد الكرة حينها، وأكدت 
المصادر أن التحقيقات في تلك البلاغات مستمرة، 
وستعقد جلسة في ٢٢ يوليو (تــمــوز)  الحالي 

لسماع أقوال بعض الأعضاء المستقيلين، 
من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري».

كـــمـــا اتـــهـــمـــت الــــبــــلاغــــات الـــجـــديـــدة، 
رئــيــس وأعـــضـــاء اتــحــاد الـــكـــرة، بــالإهــمــال 

والتقصير في أداء وظيفتهم، والتعاقد مع 
المدير الفني المكسيكي خافير أجيري، بمقابل 
مــادي كبير أكثر مــن ١٠٠ ألــف يــورو شهرياً، 
مــع احتمالية وجـــود شبهات فــســاد تتعلق 
بالسمسرة مع المدير الفني، وفق ما نشرته 

بعض الصحف المصرية.

بطولة الأمم الأفريقية
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المهاجم البرازيلي تحول إلى آلة تدمر أي مكان يذهب إليه

هل يستطيع برشلونة إنقاذ مسيرة نيمار الكروية؟
لندن: بارني روناي

بــالــنــســبــة إلـــى الــنــبــلاء 
الإنــجــلــيــز فــي عــهــد الملك 

هـــنـــري الـــثـــامـــن، كــانــت 
الأخبار التي تتحدث 
عــــــــــن زيـــــــــــــــــــارة المـــــلـــــك 
دلــــــيــــــلاً أكــــــيــــــداً عــلــى 
الــــــخــــــراب الــــوشــــيــــك. 
فـــــمـــــن أجــــــــــل تــــكــــريــــم 
رفـــــــاقـــــــه وصــــحــــبــــتــــه، 

يمكنك أن تتوقع رؤية 
منزلك ومزرعتك ونظام 

الصرف الصحي في بلدتك 
وهي تنهار تماماً، ولا يرحل 

الحزب الملكي إلا عندما يرى كل 
شيء وقد تم تدميره تماماً.

وأثــــــنــــــاء أحـــــــد المــــــواكــــــب فــي 
فــــي عـــــام ١٥٤١.  الــــبــــلاد  أنــــحــــاء 

تــوقــف هــنــري لفترة وجيزة 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة هـــاتـــفـــيـــلـــد، 

وفـــــي ســـيـــاق «مــــطــــاردة 
قـــــتـــــل ٢٠٠  مــــــذهــــــلــــــة» 
غزالة، ومجموعة من 
الــبــجــعــات، وزورقــــين 
مــــلــــيــــئــــين بــــالــــطــــيــــور 
الــــنــــهــــريــــة المـــتـــنـــوعـــة 
وســـــمـــــك يــــكــــفــــي لــكــي 

يــــمــــلأ ســـفـــيـــنـــة صـــيـــد. 
فهل كان يحق لسكان أي 

مدينة أن يسعدوا بقدوم 
الملك لزيارتهم؟.

كــل ذلـــك بالطبع هــو مقدمة 
لـــلإشـــارة إلـــى الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
نــيــمــار فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فهو 
مثال آخر على الأشخاص الذين 
يــنــتــقــلــون لــكــي يــــدمــــروا الأمـــاكـــن 
الــتــي يــذهــبــون إلــيــهــا، ويــبــدو أن 
فــرصــة عــودتــه إلـــى بــرشــلــونــة قد 
ازدادت خـــلال هـــذا الأســـبـــوع إذا 
كانت الأخبار التي يتم تسريبها 

صحيحة.
ولـــعـــل الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نــفــســه الآن هـــو: كـــم تــصــل تكلفة 
نــــقــــل مــــحــــتــــويــــات مــــنــــزل نـــيـــمـــار 
بالكامل هــذه الأيـــام؟ قبل خمس 
سنوات، أنفق برشلونة ٣٠٠ ألف 
يورو من أجل نقل أصدقاء نيمار 
عبر طائرة خاصة لمشاهدة لحظة 

تقديم اللاعب لجمهور النادي!.
ومنذ ذلك الحين، سمعنا أن 

قـــد تضخمت  نـــيـــمـــار»  «حـــاشـــيـــة 
إلــــــــــــى ٣٠ شـــخـــصـــاً  ووصـــــــــلـــــــــت 
عــلــى الأقــــــل. ووفـــقـــاً لمـــقـــال نــشــره 
الــصــحــافــي الــبــرتــغــالــي مــاركــوس 
ألــفــيــس فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، فــإن 
الــرحــلــة الــقــصــيــرة الــتــي قـــام بها 
نيمار إلى البرازيل لتلقي العلاج 
بعد إصابته في الكاحل تطلبت 
استئجار عقار بحجم ملعب لكرة 
القدم مجهز بمكان لهبوط وإقلاع 
الـــطـــائـــرات الــخــاصــة. وبــالــتــالــي، 
فإن عــودة نيمار إلى «كامب نو» 
ستتطلب نقل «المجمع الصناعي» 
للاعب، إن جــاز التعبير، بما في 
ذلك مصفف شعر نيمار، ومصور 

نيمار، وما إلى ذلك!.

وحـــــتـــــى الآن هـــــنـــــاك شــــيء 
مثير، حيث أشار تقرير نشر في 
إلــى  الـــجـــاري  منتصف الأســـبـــوع 
أن نــيــمــار «ســيُــضــرب عــن اللعب 
خلال جولة باريس سان جيرمان 
في الصين» من أجل إجباره على 
بيعه. وفي الحقيقة، من الصعب 
الــتــفــكــيــر حــتــى فـــي هــــذه الــجــمــلــة 
ونــتــائــجــهــا عــلــى مــســيــرة الــلاعــب 

البرازيلي.
لـــكـــن الأمــــــــر المـــــؤكـــــد، هـــــو أن 
هـــــــذا الـــــلاعـــــب رفــــيــــع المــــســــتــــوى، 
الـــــذي يــتــمــتــع بــمــوهــبــة كــبــيــرة لا 
تـــــزال تــحــمــل لمــحــة تــعــكــس المــنــح 
الإلــــهــــيــــة لــــلإنــــســــان، تــــحــــول إلـــى 
شكل من أشكال العبث الرياضي 

والتجاري. وبالتالي، فإن السؤال 
المطروح الآن هو: هل ما زال يمكن 
إنقاذ هذا اللاعب مما يحدث له؟.

والإجابة على هذا السؤال هي 
نعم، حيث ما زال من الممكن إنقاذ 
نيمار مــن حــيــاة الــبــذخ والــثــروة، 
بعدما تــحــول الــلاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٧ عــامــاً إلـــى نــجــم مزعج 
ومــثــيــر لــلــمــشــاكــل فـــي كـــل مــكــان 
يذهب إليه. وكان من السهل على 
الجميع أن يروا كيف تحول نيمار 
في كأس العالم الأخيرة بروسيا 
إلى مثار سخرية من الجميع، بعد 
أن كان قبل أربع سنوات فقط لاعباً 
ساحراً يتلاعب باللاعبين ويبدع 
داخــل المستطيل الأخضر ويمتع 

الجمهور بــمــهــاراتــه وإمكانياته 
الاستثنائية.

والأســـــــــــوأ مـــــن ذلــــــــك، وأكــــثــــر 
أهمية بالنسبة للعلامة التجارية 
- يتعين علينا أن نفكر دائماً في 
العلامة التجارية - أن اختيارات 
نيمار وقــراراتــه باتت تُتخذ منذ 
فــتــرة بــنــاء على اعــتــبــارات أخــرى 
غير كرة القدم. وخــلال الموسمين 
الأخيرين، سجل نيمار ٥١ هدفاً 
فــي ٥٨ مــبــاراة مــع نـــادي بــاريــس 
سان جيرمان، وهو معدل رائع من 
الأهداف يعكس موهبته الكبيرة، 
لــكــن المــــرء يــشــعــر بــأنــه يــلــعــب بلا 

هدف محدد.
وفـــــــــي غــــــيــــــاب نـــــيـــــمـــــار، فـــــاز 

مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل عـــلـــى نــظــيــره 
الأرجنتيني بهدفين دون رد في 
الـــدور نصف النهائي لكأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا). 
صحيح أن المنتخب البرازيلي كان 
محظوظاً بعض الشيء في هذه 
المباراة، لكن الخط الأمامي المكون 
من غابرييل خيسوس وإيفرتون 
كــــان مليئاً  فــيــرمــيــنــو  وروبــــرتــــو 
بــالــنــشــاط والــحــيــويــة والــضــغــط 
المتواصل على حامل الكرة. وبعد 
مرور خمس سنوات على الهزيمة 
المهينة أمام المنتخب الألماني على 
نفس الملعب بنتيجة سبعة أهداف 
مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد فـــــي كـــأس 
العالم، بعد خروج نيمار مصاباً 

ومحمولاً على نقالة في الأسبوع 
السابق، لم يعد الجمهور يشعر 
بــأن غياب نيمار بــات يؤثر على 
المنتخب البرازيلي. ويتعين على 
نيمار أن يدرك أن الرياضة بصفة 
عــامــة تتطلب العمل بشكل دائــم 
ومــتــواصــل والــرغــبــة فــي تحقيق 

المزيد دائماً.
وفــي ظــل الــحــديــث عــن عــودة 
نيمار مــرة أخــرى إلــى برشلونة، 
يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن نــيــمــار قد 
تحول إلى آلة وليس إنساناً هذه 
الأيــام، وأن اختياراته وقرارته لا 
تــعــود بــالــضــرورة إلــى عــيــوب في 
شخصيته أو إلى وجود أشخاص 
سيئين في حاشيته، لكنها تعود 

فــــي الأســــــــاس إلــــــى الــــقــــوى الــتــي 
تحيط به، والتي تحركه وأصبح 

من خلالها أكثر قوة.
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الاتــــفــــاق الــــــذي عـــقـــده نـــيـــمـــار مــع 
شـــركـــة «نــــايــــكــــي»، والـــــــذي كــانــت 
مدته ١١ عاماً، سوف ينتهي عام 
٢٠٢٠. وقد لا يتم تجديده بسبب 
الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد 
الــلاعــب بــالاغــتــصــاب والاعـــتـــداء. 
نـــيـــمـــار  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن  لــــكــــن 
لا يــــــزال لـــديـــه الــــقــــدرة عـــلـــى دعـــم 
الــعــديــد مـــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الأخــــرى مــثــل بــانــاســونــيــك، وريــد 
بــــــــول، وســـــانـــــتـــــانـــــدر، وفـــولـــكـــس 
فــاغــن، ومــيــنــتــوس، وكــاســتــرول، 
ويــــونــــيــــلــــيــــفــــر، ومـــــاكـــــدونـــــالـــــدز، 
وجيليت، وليستيراين، وبوليس 
لـــلـــنـــظـــارات الـــشـــمـــســـيـــة، ولـــوبـــو، 
ودراكــــار نــويــر للعطور، وهليار 
الــســيــارات، وبالطبع  لــبــطــاريــات 
تينسيبي التي تعهد نيمار بأن 
يحولها إلــى «مــزيــل الــعــرق الأول 
فـــي الـــعـــالـــم»! وهـــنـــاك حــتــى رســم 
المــحــمــول للتعبير  الــهــاتــف  عــلــى 
عــن مــشــاعــر نــيــمــار. لــكــن الــســؤال 
يبقى هــو: مــا هــي مشاعر نيمار 
في الوقت الحالي؟ أعتقد أنه الآن 

يشعر بالضياع!.
ويجب الإشارة إلى أن الأمور 
التجارية باتت مهمة للغاية في 
عــالــم كـــرة الـــقـــدم، لــكــن لا ينبغي 
فــي  تـــتـــحـــكـــم  لـــــهـــــذه الأمــــــــــــور أن 
الــلاعــب بــهــذه الــطــريــقــة، لــلــدرجــة 
الـــتـــي حـــولـــت مــوهــبــة لاعــــب مثل 
نــيــمــار إلــــى شــــيء يـــبـــدو مــمــلــوكــاً 
للمؤسسات والجهات التجارية 
ولــيــس شيئاً يعمل عــلــى إســعــاد 
عشاق كرة القدم في كل مكان في 

العالم.
ربــــمــــا يــــكــــون الانــــتــــقــــال إلـــى 
بــــرشــــلــــونــــة مـــنـــطـــقـــيـــاً بــالــنــســبــة 
لجميع المعنيين الآن، فهو نــادٍ لا 
يزال بإمكانه تحمل تبعات «زيارة 
ملكية» أخرى. وعلاوة على ذلك، 
نــيــمــار أن يعيد  فــربــمــا يستطيع 
اكتشاف نفسه هناك مــن جديد. 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هــنــاك 
شــعــور بــالــضــيــاع، وبــــأن موهبة 
كبيرة قد تحولت إلى آلة وفقدت 

نفسها على طول الطريق.

نيمار نجم البرازيل يتدرب بمفرده على أمل ترك سان جيرمان والعودة إلى برشلونة
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ـــ هووــو مقدمة 
ــــلييــي ــــرازيللــ ــــبررــ الببــ بقميص سان جيرمان ــــب

كتاب يحكي كيف مارس الزعيم التاريخي ضغوطاً على الفريق لإحراز اللقب

دور مثير لمانديلا في فوز جنوب أفريقيا بكأس الأمم
لندن: إيان هوكي

بالنسبة للمدير الفني كليف 
بــاركــر، جــاء فــوز جنوب أفريقيا 
أمـــــــام الــــكــــامــــيــــرون فـــــي المـــــبـــــاراة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
لــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
عـــام ١٩٩٦ ليثير شــعــوراً كبيراً 

بالارتياح.
قـــبـــل ســـتـــة أشــــهــــر مـــــن ذلـــك 
الـــــحـــــدث شــــاهــــد بــــــاركــــــر، لاعــــب 
الرغبي جويل سترانسكي يحرز 
هـــدفـــاً مــمــيــزاً مـــن كــــرة أســقــطــهــا 
المــرمــى على أرض  داخـــل منطقة 
اســــتــــاد إلــــيــــس بــــــــارك، وبـــعـــدهـــا 
شعر المدرب بأن منتخب جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا لـــكـــرة الــــقــــدم قــــد تــلــقــى 

شحنة معنوية قوية.
ونـــــجـــــح مـــنـــتـــخـــب الـــرغـــبـــي 
لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فـــــي تــحــويــل 
ـــــبـــــطـــــولـــــة إلـــــى  اســـــتـــــضـــــافـــــتـــــه ال
اســـــتـــــعـــــراض مـــســـتـــمـــر لمـــهـــارتـــه 
وتألقه. وكان السؤال: هل بمقدور 
منتخب كــرة الــقــدم إنــجــاز المثل؟ 
ولــــم تــكــن الــضــغــوط عــلــى عــاتــق 
فريق كــرة القدم واضحة، وإنما 
جاء الجزء الأكبر منها في صورة 
تــلــمــيــحــات قــــويــــة، مــثــلــمــا شــعــر 
بــــاركــــر فــــي أحـــــد أيــــــام الــعــطــلات 
الأســـبـــوعـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة دربـــــان 
قــبــل انــطــلاق بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة عــنــدمــا أخــبــرتــه ابــنــة 
شقيقه، ســـوزي، وكــانــت حينها 
فـــــي الــــــــ٨ مـــــن عــــمــــرهــــا، أن لـــديـــه 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً. وقــالــت الــفــتــاة: 
«إنه نيلسون مانديلا ويقول إنه 

يرغب في الحديث إليك».
على امتداد الشهور التالية، 
تـــواصـــل رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا 
بانتظام مع باركر وأفراد الفريق، 
وحرص على تحفيزهم بعيداً عن 
الأضـــواء، بينما في العلن شرع 
فــي جــهــوده لبناء الــدولــة. وقــال 
بــاركــر عــن تــلــك الــفــتــرة: «أضـــاف 
مزيداً من الضغوط على عاتقنا 
لأنه حرص على توصيل رسالة 
مــحــددة لنا مــفــادهــا: (لــقــد رأيتم 
مــا حـــدث مــع منتخب الــرغــبــي)، 
لكنه كـــان رائــعــاً فــي تــعــامــلــه مع 
الـــلاعـــبـــين، وحـــــرص دائـــمـــاً على 
الاســـتـــفـــســـار عـــن أســــر الــلاعــبــين 

وكان ودوداً للغاية في اختلاطه 
بــهــم. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، كــان 
يــأتــي بــأحــفــاده إلــى الــفــنــدق. في 
الواقع، ترك تأثيراً كبيراً علينا».

وأثـــنـــاء الــكــلــمــة الــتــي ألقاها 
ليعلن من خلال انطلاق فعاليات 
الـــبـــطـــولـــة، تـــحـــدث مـــانـــديـــلا عــن 
«أفريقيا الصاعدة». وكان تعبيراً 
موفقاً، فقد نجحت الكاميرون في 
تحقيق إنجاز تاريخي بوصولها 
دور ربــع النهائي ببطولة كأس 
الــعــالــم عـــام ١٩٩٠. بينما قدمت 
أثــــــار الاهـــتـــمـــام  نــيــجــيــريــا أداءً 
وخطف القلوب في ثاني بطولة 
لكأس العالم خلال التسعينيات، 
وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم 
لــــعــــام ١٩٩٦ بــثــلاثــة  الأفـــريـــقـــيـــة 
أســــابــــيــــع، حـــصـــل لاعــــــب دولـــــي 
أفريقي للمرة الأولى على جائزة 
«الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة»، وهـــــو أعــلــى 
فــردي بمجال كــرة القدم،  تكريم 
وكان من نصيب الليبيري جورج 
ويا، لاعب ميلان الإيطالي. وقد 
وصــــــل ويــــــا مــــطــــار دربـــــــــان قــبــل 
المــبــاراة الأولــى لليبيريا تحيطه 
هــالــة ملكية، وبـــدا وكــأنــه يشعر 
بأحقيته فــي اقتناص البطولة. 
جدير بالذكر أن أفضل لاعب في 
الــعــالــم اعـــتـــاد تــمــويــل الـــرحـــلات 
الـــجـــويـــة والإقــــامــــة فـــي الــفــنــادق 
والتجهيزات والمــعــدات الخاصة 
بمنتخب بلاده التي كانت تعاني 
أزمـــــة مــالــيــة حـــــادة، عـــــلاوة على 
تــســجــيــلــه الأهــــــــداف، وقــــد أحـــرز 
وحــــده نــســبــة كــبــيــرة مـــن مجمل 

أهداف المنتخب.
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، اســتــقــبــل 
بـــــورت إلــيــزابــيــث مــنــتــخــب غــانــا 
بــقــيــادة عــبــيــدي بيليه،  المــتــألــق 
صــانــع الألـــعـــاب والــفــائــز سابقاً 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــبــطــولــة دوري 
مـــع نـــــادي مــرســيــلــيــا. ومــــن بين 
أبرز المشاركين في البطولة، كان 
توني ييبواه الذي قدم أداءً قوياً 
وأهداف مذهلة من على مسافات 
بعيدة مع ليدز يونايتد، بدرجة 
جــعــلــت فــيــل مــاســيــنــغــا بــمــثــابــة 

بديل له داخل النادي.
وقد تبادل ييبواه ولوكاس 
ـ ثلاثي ليدز  راديبي وماسينغا 
يــونــايــتــد ـ الــكــثــيــر مـــن الــحــديــث 

حـــــــول الــــبــــطــــولــــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الـــســـابـــقـــة مـــبـــاشـــرة لانــطــلاقــهــا. 
ومع هــذا، فإنه مع اقتراب أعياد 
الكريمساس، بدا واضحاً أنه من 
غير المحتمل أن يــشــارك الثلاثة 
جميعاً بــالــبــطــولــة. كـــان راديــبــي 
قــــــد تـــــعـــــرض لإصــــــابــــــة خـــطـــيـــرة 
فـــي ركــبــتــه. وفــــي أواخـــــر مـــارس 
١٩٩٥، خضع لجراحة في الرباط 
الصليبي، ولم يبدأ في الشعور 
بــبــعــض الــتــعــافــي ســـوى بحلول 
أمـــا  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول). 
بــاركــر، فــقــد تــعــرض لسلسة من 
الاســتــدعــاءات المــوجــزة والمــكــدرة 
مـــن جـــانـــب هـــــوارد ويــلــكــنــســون، 
مدرب ليدز الناجح والعنيد. في 
النهاية، اضطر راديبي شخصياً 
للتدخل في هذا الصراع العنيف، 
وشــرح لويلكنسون أن المشاركة 
فــي منتخب جنوب أفريقيا أمر 

يتعلق بــالــقــلــب، وأن استضافة 
بطولة كأس الأمم الأفريقية حدث 

تاريخي لا يمكن تفويته.
أثـــنـــاء المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
أمـــام الــكــامــيــرون، جلس راديــبــي 
في المدرجات داخل استاد سوكر 
ســـيـــتـــي. وبــــعــــد أســــــبــــــوع، قــطــع 
خطوة كبرى بمشاركته في آخر 
١٣ دقيقة كلاعب بديل في المباراة 
الــتــالــيــة بـــدور المــجــمــوعــات، أمــام 
أنـــغـــولا. ونــجــح مــــارك ويــلــيــامــز، 
الــذي لطالما اشتهر بنجاحه في 
اخـــتـــراق مــنــطــقــة جــــزاء الــخــصــم، 
في تسجيل هدف التقدم لمنتخب 
جنوب أفريقيا لتصبح النتيجة 
١ - ٠. ونزل راديبي أرض الملعب 
الــحــفــاظ على النتيجة،  لضمان 

واختبار ركبته.
كانت تلك بمثابة أنباء سارة 
لمــنــتــخــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــذي 

ربــمــا كــان سيبدأ فــي التخطيط 
لـــركـــلات الــتــرجــيــح لـــولا الــهــدف. 
وبعد أسبوعين من تجاوز عقبة 
الكاميرون، وقفت جنوب أفريقيا 
الــجــزائــر للتنافس  فــي مــواجــهــة 
على مكان في دور الأربــعــة على 
أرض ســوكــر ســيــتــي. واحــتــســب 
الحكم ركلة جزاء لصالح دكتور 
كومالو خلال الشوط الأول، لكن 
تـــصـــدى لــهــا حـــــارس المـــرمـــى في 
وقت كانت المباراة قد بدأت لتوها 
في التحرك نحو بعض الهدوء. 
الـــحـــظ، نــجــح منتخب  ولــحــســن 
جنوب أفريقيا في التقدم بهدف 
قبل ١٨ دقيقة فقط من النهاية، 
الــــجــــزائــــر نــجــح  إلا أن مــنــتــخــب 
فــي تسجيل هـــدف الــتــعــادل إثــر 
ركــلــة ركنية بالملعب. ومــع ذلــك، 
سرعان ما حسم جون موشويو 
الفوز بإحرازه هدفاً من تسديدة 

صــــاروخــــيــــة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة 
جزاء المنتخب الجزائري، لتصبح 
الــنــتــيــجــة ٢ - ١ لــصــالــح الــفــريــق 
المــــضــــيــــف وتـــشـــتـــعـــل مـــــدرجـــــات 
ســوكــر ســيــتــي بــصــيــحــات الــفــوز 

والفرحة.
ومــــع ذلـــــك، شـــهـــدت المـــبـــاراة 
انـــــتـــــكـــــاســـــة كـــــبـــــيـــــرة بــــحــــصــــول 
ماسينغا على إنــذار، مما يعني 
عــــدم مــشــاركــتــه فـــي مـــبـــاراة قبل 
الـــنـــهـــائـــي الـــتـــي كـــانـــت غـــانـــا فــي 
طريقها إليها، بعد فوزها على 
زائير في بورت إليزابيث، بفضل 
هــــــدف أحــــــــرزه يــــيــــبــــواه. ونــجــح 
الـــلاعـــب صـــاحـــب أكـــبـــر عــــدد من 
الأهـــــــــداف فــــي الـــــــــدوري الألمـــانـــي 
المــمــتــاز، والـــــذي ســجــل ٢٢ هــدفــاً 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
فــــي غــــضــــون أقــــــل عــــن عــــــام مــنــذ 
انــتــقــالــه إلـــى لــيــدز يــونــايــتــد، في 

نقل مستوى أدائــه على مستوى 
الـــنـــادي إلـــى بــطــولــة كـــأس الأمـــم 

الأفريقية.
وتــمــيــز يـــيـــبـــواه بــمــجــمــوعــة 
واســعــة مــن المـــهـــارات جعلت من 
المنطقي تخصيص لاعب لمراقبته 
داخــــــل المـــلـــعـــب. ومـــــع اصــطــفــاف 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــقـــين، قـــــدم يــيــبــواه 
التحية لزميله في ليدز يونايتد 
راديبي وقال الأخير: «على مهلك. 
أتمنى ألا تصيبني في ركبتي من 

جديد».
وبـــــذلـــــك انـــطـــلـــقـــت المـــــبـــــارزة 
الــثــنــائــيــة بـــين الــنــجــمــين، والــتــي 
شــكــلــت مــحــور مــواجــهــة دور ما 
قــبــل الــنــهــائــي. وجــــاءت الهجمة 
الأولــى لييبواه لكنه ســدد الكرة 
بـــضـــعـــف شـــــديـــــد فــــــي مـــواجـــهـــة 
حارس المرمى أندريه أريندسي، 
لــتــبــلــغ قـــلـــوب جــمــاهــيــر جــنــوب 
أفريقيا الحناجر من الخوف في 
المــــدرجــــات. لــكــن فــيــمــا تــبــقــى من 
المــبــاراة كــان فــي مــراقــبــة راديــبــي 

لييبواه نموذج يدرس.
على الطرف الآخر من الملعب، 
صعدت جنوب أفريقيا من وتيرة 
أدائــهــا وجــــاءت أولـــى خطواتها 
الــنــهــائــي لافـــتـــة عبر  نــحــو دور 
كرة عالية سكنت شباك منتخب 
غانا. وفــي أعقاب بداية الشوط 
الثاني بفترة وجيزة، سجل شون 
الــذي شــارك بديلاً عن  بارتليت، 
مــاســيــنــغــا، هــدفــاً شــكــل اللمسة 
الأخيرة على كرة أطلقها راديبي 
ليتقدم منتخب جــنــوب أفريقيا 
بهدفين. وسجل موشويو هدفاً 
آخر لتنتهي المباراة بفوز جنوب 

أفريقيا بنتيجة ٣ - ٠.
الآن، أصبحت جنوب أفريقيا 
في طريقها نحو مواجهة تونس 
التي نجحت في الزحف إلى دور 
النهائي بهدوء دون أن يلحظها 
أحــــد تــقــريــبــاً. كـــانـــت تـــونـــس قد 
المـــجـــمـــوعـــات  فـــــي دور  خــــســــرت 
أمــام غانا، ثم تجاوزت الغابون 
بــــصــــعــــوبــــة مـــــــن خـــــــــلال ركـــــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح، ثــــم ارتــــفــــع مــســتــوى 
أدائـــــهـــــا بــــوضــــوح أمـــــــام زامـــبـــيـــا 

وفازت عليها بنتيجة ٤ - ٢.
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، كــــان لــدى 
بـــاركـــر مــعــلــومــة جـــديـــدة صعبة 

عليه إعلانها: سيجري إقصاء 
ويليامز عن التشكيل الأساسي. 
كــــــان بــــاركــــر قــــد تــــابــــع بـــارلـــيـــت 
وهو يقود ببراعة خط الهجوم 
أمـــــــام غـــــانـــــا، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أكــثــر مهاجميه  عــاد ماسينغا، 
المــوهــوبــين، مــن الإيـــقـــاف. أثــنــاء 
الــــرحــــلــــة مـــــن بــــــــارك تــــــــاون إلــــى 
ســوكــر ســيــتــي، حــيــث احتشدت 
كــــان الآلاف منهم  ـ  الــجــمــاهــيــر 
قـــبـــل ســــاعــــات مــن  ـ  تــــذاكــــر  دون 
انطلاق المباراة، أصيب ويليامز 
بحالة اكتئاب. وقال باركر: «كان 
الــــوضــــع هــــادئــــاً بـــعـــض الـــشـــيء 
داخــــــل الـــحـــافـــلـــة، وشـــعـــر مــــارك 
بذلك. وعليه، نهض من مقعده 
وشــــــــرع فـــــي الـــــرقـــــص والــــغــــنــــاء 
وقلت في نفسي: (يا له من لاعب 
عظيم). ولا يمكن أن أتعامل مع 

الأمر باستخفاف».
في النهائي، جلس ويليامز 
مــنــتــظــراً عـــلـــى أحـــــر مــــن الــجــمــر 
بينما مـــرت الــســاعــة الأولــــى من 
المــبــاراة دون أهــداف وفــي خضم 
حــالــة واضــحــة مــن الــتــوتــر. بعد 
ذلك، نزل إلى الملعب وسار على 
طول خط التماس، ثم طرأت على 
رأسه فكرة. وعن ذلك، قال باركر 
مبتسماً: «أخبرني البعض أنه 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــــمــــارس الإحـــمـــاء 
أوعز إلى الجماهير بأن: (ادفعوا 
المدرب كي يشركني في المباراة!) 
حسناً، لقد نال الفرصة بالفعل».
نـــزل ويــلــيــامــز أرض الملعب 
بـــدلاً لماسينغا،  الــدقــيــقــة ٦٥  فــي 
وكانت النتيجة ما تزال التعادل 
السلبي دون أهداف. في الدقيقة 
٧٣. أطــلــق دكــتــور كــومــالــو الكرة 
بــرأســه لتسقط عند إريــك تنكلر 
ومنها إلى لاعب الظهير سيزوي 
مـــواتـــونـــغ. ومـــررهـــا الأخـــيـــر إلــى 
ويــلــيــامــز لــيــســكــنــهــا بـــرأســـه في 
الشباك ويسجل هدفاً تاريخياً. 
وبــعــد دقــيــقــتــين، وجــــه ويــلــيــامــز 
زمــيــلــه كــومــالــو مــن أمـــام حــارس 
المرمى ليضع لمسة أخيرة بساقه 
اليسرى على الكرة ويحرز الهدف 
الرابع له بالبطولة ويقضي على 
أحلام تونس في الفوز، لتنفجر 
صـــيـــحـــات الــــفــــرحــــة فـــــي مــقــاعــد 

المقصورة الرئاسية بالاستاد.

مانديلا يشارك نوفاي قائد منتخب جنوب أفريقيا الاحتفال بكأس الأمم عام ١٩٩٦ 
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«الفارس والأميرة» يخرج للنور بعد ٢٠ سنة في سبتمبر المقبل

مهرجان الجونة يعرض أول فيلم تحريك مصري في دورته الثالثة
القاهرة: أحمد فاروق

يــشــارك «الــفــارس والأمــيــرة» 
أول فيلم تحريك مصري طويل، 
فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الــثــالــثــة 
لمــهــرجــان الــجــونــة الــســيــنــمــائــي، 
الـــتـــي تــنــعــقــد خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
١٩ وحــتــى ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل، وذلــك في عرضه العالمي 
الأول، قبل طرحه في دور العرض 
تـــجـــاريـــاً، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
الفيلم الذي رسم شخصياته 
فـــــنـــــان الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر الـــــراحـــــل 
مصطفى حــســين، تـــدور أحــداثــه 
المــســتــوحــاة مـــن قــصــة تــاريــخــيــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة، فـــــي الـــــقـــــرن الـــســـابـــع 
المـــــــــــيـــــــــــلادي، حـــــــــــول شـــخـــصـــيـــة 
«محمد بن القاسم»، الذي سمع 
يــقــوم بــه القراصنة من  بما كــان 
عمليات سلب وانــتــهــاك للنساء 
والأطــفــال المخطوفين فــي عرض 
البحر، فقرر ترك مدينته البصرة 
والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات 
طابع خيالي، مــع صديق عمره 
«زيــــد»، ومعلمه «أبـــو الأســـود»، 
لمـــقـــاتـــلـــة المــــلــــك الــــظــــالــــم «داهـــــــر» 
الذي كان يتقاسم مع القراصنة 
مـــا يــحــصــلــون عــلــيــه مـــن غــنــائــم 
وســبــايــا، وخـــلال رحــلــتــه يلتقي 

«ابــــن الــقــاســم» بــالأمــيــرة لبنى، 
ليبدأ رحــلــة أخـــرى يــواجــه فيها 

أقداره المنتظرة.
وقال المؤلف والمخرج بشير 
«الشرق  لـ الديك، في تصريحات 
الأوســــــط»، إنـــه ســعــيــد بــاكــتــمــال 
الــــفــــيــــلــــم، وإنــــــــه أصــــبــــح جــــاهــــزاً 
للعرض في مهرجان شاب يأخذ 
شكلاً عالمياً مثل مهرجان الجونة 
السينمائي، بعد مــرور ٢٠ عاماً 
على بداية تنفيذ المشروع، مؤكداً 
على أن حلمه المقبل «يتلخص في 
بــه، وتحقيق  إعــجــاب الجمهور 
إيـــرادات كبيرة، باعتباره الأول 
من نوعه في السينما العربية»، 
حــســب الــــديــــك، الـــــذي يــتــوقــع أن 
يــحــقــق صـــدمـــة عـــنـــد مــشــاهــدتــه 
فــي المــهــرجــان أو الــعــرض الــعــام؛ 
بـــه كـــل مـــا يــمــكــن أن يضمه  لأن 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي، مـــن موسيقى 
واستعراضات وكوميديا وقصة 
حـــب، وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور الــتــي 

تميزه عن غيره.
وعما إذا كــان سيشارك في 
المسابقة الرسمية أم على هامش 
المهرجان، قال الديك إن «الفارس 
والأميرة»، فيلم روائي قادر على 
منافسة الأفلام الروائية الأخرى، 
مهما كان تصنيفها. والمعلومات 
المتوفرة حتى الآن أنه سيعرض 

في النصف الثاني من المهرجان، 
مؤكداً أنه ليس مشغولاً بالقسم 
الــــــــــذي ســــيــــعــــرض فـــــيـــــه، بـــقـــدر 
انشغاله بــأن يعرضه المهرجان 
بشكل محترم، وأن تتم مناقشته 

بشكل محترم.
وعــن سبب تفضيله عرض 
الــفــيــلــم لأول مـــرة فــي «الــجــونــة» 
ولــــــيــــــس «مــــــهــــــرجــــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي» قــــــال الـــــديـــــك، إن 

«الــجــونــة» كـــان الأنــســب للفيلم؛ 
المـــنـــتـــجـــة حـــــددت  الــــشــــركــــة  لأن 
أكـــتـــوبـــر المــقــبــل مـــوعـــداً لــعــرضــه 
تــــجــــاريــــاً، وبــــالــــتــــالــــي ســيــحــقــق 
الـــعـــرض فـــي مـــهـــرجـــان الــجــونــة 

الدعاية اللازمة قبل طرحه، أما 
العرض في مهرجان القاهرة كان 
ســيــدفــع المــنــتــج لــتــأجــيــل عرضه 
تـــجـــاريـــاً لمـــا بــعــد شــهــر نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المقبل، ويغير  (تشرين 

خطة توزيعه.
الــــديــــك أن مـــراحـــل  وكــــشــــف 
الفيلم بالكامل تمت في  تنفيذ 
مصر، باستثناء تسجيل صوت 
المـــوســـيـــقـــى والاســــتــــعــــراضــــات، 
فــي يــوغــوســلافــيــا،  تــم تنفيذها 
لــيــخــرج الـــصـــوت بــأفــضــل شكل 

ممكن.
يــشــارك فــي الأداء الصوتي 
في الفيلم عدد من كبار النجوم 
المــــــصــــــريــــــين، أبــــــــرزهــــــــم: مــحــمــد 
هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا 
سمير غــانــم، ومــاجــد الكدواني، 
وعبد الرحمن أبو زهــرة، وعبلة 
كــامــل، بــالإضــافــة إلــى الــراحــلــين: 

سعيد صالح وأمينة رزق.
وفـــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، قـــال 
مــديــر مــهــرجــان الــجــونــة انتشال 
الــتــمــيــمــي، إن أهــمــيــة «الـــفـــارس 
والأميرة» تكمن في أنه أول فيلم 
تحريك عربي، منفذ بالكامل، من 
أنــه يمثل  قبل طاقم عــربــي، كما 
امـــتـــداداً لحلم طـــال انــتــظــاره في 

المنطقة.
وأضــــــــــاف أمــــيــــر رمـــســـيـــس، 
المدير الفني لمهرجان الجونة، أن 
استضافة فيلم للكاتب والمخرج 
بشير الديك، أحد الوجوه البارزة 
فـــــي جـــيـــل الــــواقــــعــــيــــة الـــجـــديـــدة 
للسينما المــصــريــة، تعد إضافة 

كبيرة للمهرجان.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال عـــبـــاس 
بــــن الــــعــــبــــاس، مــنــتــج «الــــفــــارس 
المـــشـــروع انطلق  والأمــــيــــرة»، إن 
منذ ٢٠ عاماً، وصناعته شكلت 
تحدياً، كونه تــم تنفيذه بطاقم 
مصري خالص، مؤكداً على أنه 
صمم على تنفيذه رغم العثرات 
الإنتاجية التي واجهته، للتأكيد 
عـــلـــى وجــــــود إمـــكـــانـــيـــة واقــعــيــة 
لـــصـــنـــاعـــة فــيــلــم تـــحـــريـــك عــربــي 

بأيادٍ عربية.
ويـــعـــقـــد مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة 
السينمائي فــي نهاية سبتمبر 
من كل عــام، في منتجع الجونة 
المطل على شواطئ البحر الأحمر، 
بمحافظة البحر الأحمر (جنوب 
شرقي القاهرة)، ويتكون برنامج 
المـــهـــرجـــان مـــن ثــــلاث مــســابــقــات 
رســـمـــيـــة، هــــي: مــســابــقــة الأفــــلام 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، ومــســابــقــة 
الأفـــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، 
ومـــســـابـــقـــة الأفـــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة، 
بالإضافة إلى البرنامج الرسمي 
خـــــــارج المـــســـابـــقـــة، والـــبـــرنـــامـــج 

الخاص. 
ويـــــحـــــرص المــــهــــرجــــان عــلــى 
عرض نحو ٨٠ فيلماً في كل دورة، 
ويقدم جوائز تصل قيمتها إلى 

٢٢٤ ألف دولار أميركي.

لقطة من فيلم «الفارس والأميرة»

المعرض الفردي الأول للفنان في لندن

 «أما بعد» للسعودي ناصر السالم فيه الكثير من الفلسفة... والخط العربي
لندن: عبير مشخص

في إحــدى الـــدورات السابقة 
دبــــــــــي»  «آرت  مـــــــــعـــــــــرض  مــــــــــن 
اســتــوقــفــنــي مــنــظــر فـــنـــان شـــاب 
يـــنـــحـــنـــي عـــلـــى الأرض وأمــــامــــه 
حفنة من التراب، جلس يشكلها 
لــتــتــمــثــل فــيــمــا بــعــد لـــوحـــة فنية 
بــديــعــة بــالــخــط الــعــربــي. الــفــنــان 
هو السعودي ناصر السالم الذي 
اللغة العربية  يشكل من حــروف 
أعـــــمـــــالاً فـــنـــيـــة بـــطـــابـــع مــخــتــلــف 
عــمــا هـــو مـــوجـــود فـــي الــســاحــة. 
فــي كــل عـــرض لــه هــنــاك عــمــل أو 
الــنــاظــر بتميزه  أكــثــر يــســتــوقــف 
عن غيره والطريقة التي تتحول 
بها الكلمات العربية الفصيحة 
لــــتــــحــــمــــل مـــــعـــــانـــــي اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الفنان  تفكير  تعكس  وفلسفية 

وتطوره المستمر.
سنحت لي الفرصة أن أزور 
لــنــاصــر  الـــفـــردي الأول  المـــعـــرض 
السالم في لندن والمقام في مقر 
«مــؤســســة دلفينا» بحي سانت 
المــعــرض يحمل عنوان  جيمس. 
«أمــا بعد» وتطالعنا فــي مدخل 
لــوحــة بــديــعــة كلاسيكية  المـــركـــز 
الــطــابــع بــالــخــط الــعــربــي تجسد 
الــكــلــمــة. الـــبـــدايـــة تــمــثــل بـــدايـــات 
السالم في مشواره مع فن الخط 
الـــعـــربـــي وفـــــي الـــطـــابـــق الأســـفـــل 
هناك أعمال أخرى متعددة تعبر 
عــــن أســــلــــوب مــخــتــلــف لــلــســالــم، 
أقرب للتجريدية، يستخدم نفس 
الــجــمــلــة «أمـــا بــعــد» فــي عـــدد من 
الأعـــمـــال، يــمــكــن قـــــراءة الــكــلــمــات 
أحياناً وفي أحيان أخرى تصبح 
عملية البحث عن الأحرف ممتعة 

رغم صعوبتها.
مـــا بـــين الـــرســـم عــلــى الــــورق 
وما بين المجسمات تتنوع أعمال 
تــنــاول السالم  المــعــرض لتعكس 
لــلــخــط الــعــربــي ســــواء مـــن حيث 
الـــشـــكـــل أو مــــن حـــيـــث المـــفـــهـــوم. 
يستكشف أبعاد «أما بعد» ويبدأ 
المــعــنــى الأســـاســـي للكلمات،  مــن 
فـــيـــقـــول فــــي حــــــوار مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط» إن أعمال المعرض كلها 
تــــــدور حـــــول «أمــــــا بـــعـــد» وكــلــهــا 
تتناولها بطرق مختلفة. «لمــاذا 
اخــــتــــرت (أمــــــا بـــــعـــــد)؟»، أجـــدنـــي 
أسأله ويجيب قائلاً: «(أما بعد) 
أكــثــر مــن معنى بالنسبة  تحمل 
إلـــــــيّ، تــعــنــي المــســتــقــبــل وأيـــضـــاً 
تعني لحظة في الوجود. لا نقول 
(أمـــا بــعــد) إلا إذا كــان هــنــاك أمر 
حدث وأمر آخر سيتبعه». النقطة 
فلسفية إلى حد كبير ويشرح لي 
الــســالــم أنــــه قــضــى وقـــتـــاً طــويــلاً 
فـــي الـــقـــراءة والــبــحــث فـــي أبــعــاد 
التعبير: «أرى أننا عندما نقول 
تعبير (أما بعد) نكون على علم 
بما سيأتي بعده، وبنظرة أشمل 
أراها تعبّر عن المستقبل». في نظر 
الفنان الكلمات تعبر عن أحداث 
كــثــيــرة مــضــت وتــركــنــاهــا خلفنا 
الـــذي سيأتي  ولكننا ننتظر مــا 
بعد ذلك. بنظرة أقرب إلى الواقع 
المحلي يرى السالم أن ذلك المعنى 
ينطبق على التغييرات المتلاحقة 
في السعودية، إذ يقول: «أحس أن 
التجربة جديدة علينا، أن فيها 
رؤية قادمة، أصبح أمامنا هدف 

نسعى للوصول إليه».
من المعنى الفلسفي للكلمات 
التي تجسدها؟ يجيب: «بالنسبة 
إلـــــــيّ هــــي كـــلـــمـــة لـــهـــا مـــعـــنـــى مــن 
ناحية فلسفية أيضاً من ناحية 
اســتــخــدامــهــا وفـــي تــجــربــتــي في 
الخط دائماً كنت أحاول أن أخلق 
صورة المعنى. كلمة (أما بعد) لها 
وجود ولها مستقبل فكيف يمكن 
أن أخــلــق صـــورة لــهــذا المعنى؟»، 
الــــتــــســــاؤل يـــأخـــذنـــا لــلــنــظــر إلـــى 
المــــعــــروضــــة، وهـــو  أول الأعــــمــــال 
مكعب صغير الحجم من الحديد 
المعلق بخيط فــي ركــن الحجرة. 
بـــالاقـــتـــراب مــنــه نــــرى أنــــه مــكــون 
مـــن طــبــقــات مــكــونــة مـــن أحــــرف، 
يـــشـــرح لـــنـــا: «المــــشــــروع كــلــه بــدأ 
الــعــمــل وعـــنـــوانـــه (١ كيلو  بــهــذا 
في ١ كيلو). يعبّر عن فكرة أننا 
كلما نقترب منه ونحاول قراءة 
الأحـــــرف تــصــبــح الــكــلــمــة بــعــيــدة 
ا». وبالفعل فالتشكيل يبدو 

ّ
عن

غامضاً من بعيد ولكن بالاقتراب 
منه ومع وضوح الأحرف وقراءة 
كــلــمــة «أمـــــا بـــعـــد» يــطــغــى معنى 
أبــعــد، لأمر  إلــى  الكلمة ليأخذنا 
سيحدث في المستقبل. أتساءل: 
«العمل يعتمد على إدراك المتلقي 
لفكرة الزمن؟»، ويقول: «بالضبط 
الزمن شيء شخصي جداً، الكلمة 
معاصرة دائماً، كلما نظرت إليها 
تجدها ترتبط بالوقت الحالي، 
هي طول عمرها كلمة معاصرة».

في كل الأعمال أمامنا وعلى 
اخــتــلاف مستوياتها ومعانيها 
المــــجــــردة يــظــل الـــســـالـــم مــحــافــظــاً 
على هويته كفنان متخصص في 
الخط العربي، وإن كان يأخذ هذا 
الفن إلى أبعاد جديدة ومختلفة. 
يـــــحـــــاول الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــكــلــمــة 
ومــــعــــنــــاهــــا بـــتـــطـــويـــع حـــروفـــهـــا 
لـــتـــتـــشـــكـــل أمــــامــــنــــا، يــــعــــرف أنـــه 
يحاول التعبير عن كلمة ليست 
لها صورة: «كل الأعمال هي كلمة 

(أما بعد)، المهم هو كيف يمكن أن 
توصلها وتعبر عنها وتفهمها 
ككلمة، كلمة ليست لها صورة».

أســـــــألـــــــه: «تــــهــــتــــم بـــالـــكـــلـــمـــة 
والمـــعـــنـــى فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه؟»، 
يجيبني قائلاً: «المعنى مهم لي 
فالكلمة عندما لا يكون لها معنى 
لــهــا وجـــود وبالعكس.  لا يــكــون 
صــــــار لـــهـــا وجـــــــود ولــــهــــا أبـــعـــاد 
حقيقية، فكيف تــحــاول تحويل 

هذا البعد إلى شكل مرئي؟».
في العمل الثاني الذي يبدو 
على هيئة عصا من المعدن الأسود 
ممتدة على مسافة مترين، يطلق 
على العمل اسم «ثانية» ويشرح 
إنــه عبّر بهذا  لنا المعنى ويقول 
العصا الأفقية الممتدة عن كلمة 
«أما بعد» أيضاً. كتبها بطريقة 
مختلفة وبالخط الكوفي، كُتبت 
بـــطـــريـــقـــة مــــخــــتــــصــــرة، تـــشـــتـــرك 
الـــحـــروف نفسها مختصرة  فــي 
بعضها مع بعض. يقول: «العمل 

يـــقـــوم عـــلـــى فـــكـــرة المـــتـــر كـــوحـــدة 
قــيــاس، وهـــو أســاســاً تــم قياسه 
عــلــى أســـــاس رحـــلـــة الـــضـــوء من 
نقطة لأخرى. الأبعاد مأخوذة من 
الوقت، فالعمل يعد بعداً مكانياً 
(٢ مــتــر) فــهــو وحـــدة قــيــاس لكن 
هــو أيــضــاً يــعــبــر عــن الـــزمـــن، عن 
الثانية». بهذا المفهوم أنظر إلى 
العمل أمامي وأجدني أقرأ حروف 
«أما بعد» في بداية العصا غير 
أن الـــحـــروف تــمــتــد عــلــى امــتــداد 
المـــتـــريـــن، وبـــالـــنـــظـــر مــــن الــجــنــب 
يمكننا تخيل الكلمة وهي تمتد 
على امتداد النظر، كأن الأحرف 
تــكــتــســب بــــعــــداً مــخــتــلــفــاً. أعــلــق 
قائلة: «يبدو أن الكلمة تعبّر عن 
الــلانــهــائــيــة؟»، يــقــول: «كــأنــهــا لا 
منتهية وكأنها متعددة الأوجه، 
قــــراءة الأحــــرف مــن أكثر  فتمكن 
مــــن جــــهــــة، وبـــالـــتـــالـــي يــجــعــلــنــا 
اتــجــاه المستقبل؟  أيـــن  نــتــســاءل: 
وهــذا الشي صعب تخيله، وفي 

النهاية يعتمد على أين تقف أنت 
ومن أين تراه؟ في العمل منظور 
شــــخــــصــــي قــــــــوي فــــــي مــــوضــــوع 

الوقت، وبصيغة فلسفية».
بالانتقال إلى العمل الثالث 
نجدنا أمام رسم لدائرة ضخمة، 
يقول: «العمل عنوانه (متزامن) 
ويعبر عن اللحظة التي يتزامن 
فيها الزمان والمكان، كتبتها بهذه 
الطريقة الدائرية المستمرة حيث 
تشتبك الحروف وتظل مستمرة 
لا إراديـــاً». لمــاذا اخترت الــدائــرة؟ 
أســـألـــه ويــجــيــب: «الــــدائــــرة شكل 
غير منتهٍ من الحركة وليست له 
بداية أو نهاية، وذلك يتمثل في 
تاريخ الأرض، كأننا نعيش في 
دائــرة لا نعرف فعلياً متى بدأت 
ومتى ستنتهي، مثل فكرة (أما 

بعد)».
الــــعــــمــــل الــــتــــالــــي وعــــنــــوانــــه 
«الــكــون» يعبّر عن حركة الأرض 
بــشــكــل بـــيـــضـــاوي، يـــقـــول: «هــي 

نفس فكرة (أمــا بعد) ليس فقط 
مـــن المـــنـــظـــور الــشــخــصــي أو من 
منظور المستقبل، فهناك منظور 
ثــالــث وهــو الــكــون، الـــذي ننتمي 
إليه ويتحكم بنا أكثر مما نتحكم 

به، ماذا بعد هذا الدوران؟».
عـــمـــل «الــــــخــــــداع الـــبـــصـــري» 
يـــــبـــــدو لــــلــــوهــــلــــة الأولــــــــــــى كـــأنـــه 
تجسيد لمتاهة ضخمة، ويشرح 
لنا السالم مــا أراد التعبير عنه 
أيــــضــــاً بــــاســــتــــخــــدام كـــلـــمـــة «أمـــــا 
الـــصـــعـــب  مــــــن  كـــــــان  بـــــعـــــد» وإن 
إلــى الأحـــرف هنا، فهو  التوصل 
يستخدم الأحــرف كما يستخدم 
ال أدواته، تتخلى عن شكلها 

ّ
المث

لــتــصــبــح أداة طــيّــعــة  الــتــقــلــيــدي 
فـــي يـــــده. يـــقـــول: «كــلــمــا حــاولــت 
الــتــي تتمثل  الــلــحــظــة  أن تلتقط 
فــي (أمـــا بــعــد) وتــكــوّن فــكــرة عن 
المــســتــقــبــل وتــــكــــون عـــنـــدك رؤيــــة 
واضــحــة للمستقبل يــظــل هناك 

عدم وضوح أو خداع بصري».

يـــرشـــدنـــي لـــــقـــــراءة الأحـــــرف 
إلــى «أمــا بعد» ونتحدث  لنصل 
عـــــن صـــعـــوبـــة قـــــــــراءة الــــحــــروف 
بــالــنــســبــة إلـــــى غـــيـــر المــتــحــدثــين 
باللغة؟ ويــبــدو ســـؤال لــه صدى 
لــدى الــســالــم الـــذي يــقــول إنــه أمر 
صعب جداً وإنه يفكر في طريقة 
ربـــمـــا لإضـــافـــة بــعــض الــعــبــارات 
الــعــمــل، ولكنه  التوضيحية مــع 
يعود لحبه للغة العربية والكتابة 
بها ويقول: هي «لغة قوية جداً، 
قرأت أن بها ١٢ مليون كلمة. كلغة 
عندها وصف واضح لكل شيء، 
وأنا سعيد لأني أعمل بالعربية».

فـــي الــعــمــل الــتــالــي لــــوح من 
الورق الأبيض عليه كتبت أحرف 
مــنــتــظــمــة فـــــي كـــلـــمـــات صــغــيــرة 
بــعــضــهــا يــمــتــد أفــقــيــاً وبــعــضــهــا 
منكمش، يقول إن الكلمات التي 
لا تحمل «حــركــات تشكيل» هي 
كـــلـــهـــا تـــنـــويـــعـــات عـــلـــى الــكــلــمــة 
مــــوضــــوع المـــــعـــــرض، ويـــضـــيـــف: 
«كلمة (أما بعد) يمكن تشكيلها 
بــســبــع وعـــشـــريـــن طـــريـــقـــة، عــلــى 
حسب تشكيلها يمكنك التعبير 
عــن مــعــنــى الــبــعــد الــكــامــن فيها، 
مـــــــرة وأزلـــــــت  كـــتـــبـــتـــهـــا ٢٧  هــــنــــا 
حــــركــــات الــتــشــكــيــل وبـــشـــكـــل مــا 
الــــ٢٧  تصبح الكلمة هــنــا تحمل 
مــعــنــى لأنـــهـــا مــــن دون حـــركـــات 
تشكيل». في هــذا العمل يصبح 
دور الناظر أكبر، فهو عليه دور 
تــخــيــل الـــحـــركـــات عــلــى الأحــــرف 
ليستطيع قــراءة الكلمة بالشكل 
الصحيح، وبــهــذا يصبح العمل 

تفاعلياً بشكل ما.
عـــلـــى الأرض هــــنــــاك دائــــــرة 
كـــبـــيـــرة ســــــــوداء الـــــلـــــون، الــعــمــل 
يحمل عــنــوان «الــثــقــب الأســـود». 
ورغم أن العنوان يعبّر عن حالة 
في عالم الفضاء فإن السالم يقرر 
أن يقتبس الاسم ليعبر بالأحرف 
ذاتها التي لا نراها هنا، ولكنه 
يشير إلــى أطـــراف الأحـــرف التي 
تظهر على حواف الدائرة. يقول 
إنــه كتب كلمة «أمــا بعد» لتكون 
دائــرة مشتبكة الأحــرف: «عندما 
كــتــبــتــهــا ســحــبــت الـــلـــون الأســــود 
مـــــن الــــــحــــــروف لـــــداخـــــل الـــــدائـــــرة 
لتمتلئ به وتصبح دائرة سوداء 
بالكامل وليصبح اللون الأسود 
معبّراً عن الحروف وهي تندمج 
 تلك الدائرة السوداء 

ً
معاً مشكّلة

كأننا نستكشف ما داخل الكلمة 
نــفــســهــا مـــن احــتــمــالات كــثــيــرة». 
يـــقـــول عـــن الـــعـــنـــوان: «ســمــيــتــهــا 
الـــثـــقـــب  (الــــثــــقــــب الأســــــــــــود) لأن 
الأســــــود فـــي الـــفـــضـــاء هـــو مــكــان 
يــتــغــيــر فــيــه الـــزمـــن». أســـألـــه: «لا 
تقصد المعنى السلبي للكلمة؟»، 
إلــيّ لا يوجد  ويــقــول: «بالنسبة 
شــيء سلبي فــي الــكــون، لا شيء 
يــذهــب لــلــعــدم، هــو يــذهــب لشيء 
ليتحول إلى شيء آخر وهكذا، لا 
شيء يختفي، حتى أكبر النجوم 
التي تنفجر تصبح شيئاً آخــر، 
باقية ومــوجــودة وعــايــشــة، مثل 

الإنسان».
ورغــم أن الأعــمــال المعروضة 
قــلــيــلــة الـــعـــدد فــإنــهــا تــحــمــل من 
الأفــــكــــار الــكــثــيــر حـــــول الـــوجـــود 
الــخــط  والـــزمـــن والمــســتــقــبــل و... 

العربي.

... ومع منسقة المعرض مايا الخليل (دلفينا فاونديشن)الفنان السعودي ناصر السالم أمام أحد أعماله (دلفينا فاونديشن)

«١ كيلو في ١ كيلو» (دلفينا فاونديشن) إبداع من الخط العربي من معرض «أما بعد» (دلفينا فاونديشن)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــتــعــرض جـــوب غـــرب الــيــمــن إلـــى عاصفة 
خـــلال بــعــد الــظــهــيــرة. ويــســود طــقــس مشمس 
جــزئــيــاً عــبــر الــيــمــن وعـــمـــان وجـــنـــوب المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. أمــــا بـــاقـــي أرجــــــاء شبه 

الجزيرة العربية، فيسودها طقس مشمس.

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها 
على معظم أرجاء المنطقة بسبب تمركز مرتفع 
جـــــــوي، مــــع ســــطــــوع لأشــــعــــة الـــشـــمـــس. وتــهــب 
رياح لطيفة أحياناً خلال بعد الظهيرة، بينما 
امــتــداد سواحل البحر  يظل الطقس رطباً على 

المتوسط.
يسود طقس خــالٍ من الأمطار 
منطقة الشمال الشرقي قبل عودة 
مستويات أعلى من الرطوبة لاحقاً. 
وتتساقط أمطار، وتهب عواصف 
رعــــديــــة عـــلـــى الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، 
بــيــنــمــا يـــبـــدأ مــنــخــفــض جـــــوي فــي 
الانتقال إلى شمال خليج المكسيك. 
وتتساقط أمــطــار وتــهــب عواصف 
رعدية قوية عبر شمال البحيرات 
العظمى، علاوة على هطول أمطار 

على الشمال الغربي.

تــنــتــقــل بـــعـــض الأمــــطــــار عــبــر 
جنوب المملكة المتحدة، مع تساقط 
أمــطــار بمعدل أكبر على الشمال. 
كــمــا تــتــســاقــط أمـــطـــار قــلــيــلــة على 
هـــولـــنـــدا وشــــمــــال بــلــجــيــكــا خـــلال 
بــعــد الـــظـــهـــيـــرة. وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية متفرقة عبر مختلف أرجاء 
إيــطــالــيــا، بينما تنعم الكثير من 
أرجاء البرتغال وإسبانيا وفرنسا 

بطقس مشمس.

تــظــهــر بـــعـــض الـــســـحـــب خـــــلال ســـاعـــات 
النهار الأولى على امتداد السواحل المغربية. 
أمــا باقي الأرجـــاء فيسودها سطوع لأشعة 
الـــشـــمـــس. وتـــظـــهـــر بـــعـــض الـــســـحـــب وتــهــب 
عــواصــف رعــديــة خـــلال بــعــد الــظــهــيــرة على 

جنوب السودان.

الحل السابق
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١٠٠ فعالية تهدف إلى استقطاب مليون زائر

«موسم الطائف» يعيد تاريخ 
«درة المصايف» إلى الواجهة

جدة: عائشة جعفري

ــــــطــــــائــــــف أســــــمــــــاء  نـــــــالـــــــت ال
عـــدة، منها «عــــروس المــصــايــف» 
و«بستان مكة» و«درة المصايف» 
لامتيازها بالأماكن السياحية، 
والمــنــاطــق التاريخية والمتاحف 
الـــورد، وطبيعة تضم  ومصانع 

بيئات متعددة.
وتــــرتــــبــــط تــــاريــــخــــاً كــونــهــا 
مصيف البلاد النوعي، في فترات 
كانت الحكومة السعودية تنتقل 
فــتــرات الصيف إليها، بفعل  فــي 
المــشــهــور بها  انــخــفــاض الطقس 

خلافاً لمعظم مناطق المملكة.
مــــــــا تـــــحـــــويـــــه مــــــــن غـــــابـــــات 
تــحــتــضــن أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة مــن 
الأشـــجـــار والــعــشــائــر الــنــبــاتــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى مـــا يــزيــد عــلــى ٧٠٠ 
حــديــقــة تـــتـــوزع بــأنــحــاء المــديــنــة 
وضـــواحـــيـــهـــا؛ مـــا يــربّــعــهــا على 
قائمة الوجهات السياحية التي 
«مـــوســـم  تـــســـتـــعـــد لـــلاحـــتـــفـــاء بــــ

الطائف» لأول مرة.
وكــشــف محمد الحميضي، 
مسؤول فعاليات موسم الطائف، 
عن إقامة ١٠٠ فعالية في الموسم، 
ذلك بمشاركة ١٢ دولة عربية في 
فعالية سوق عكاظ التي تشتهر 
بـــهـــا الــــطــــائــــف، مــــؤكــــداً عـــلـــى أن 
الفعاليات تسلط الأضـــواء على 

المكونات التاريخية والحضارية، 
والتنوع الثقافي والفني، إضافة 
إلــى مــا تتمتع بــه أرض الطائف 
من ورد وفواكه وعسل، وما يتم 
تــقــديــمــه مـــن فــعــالــيــات وأنــشــطــة 

ممتعة تناسب جميع الأعمار.
«الــشــرق  لـــ وبـــينّ الحميضي 
الأوســـــــط» عـــن فــعــالــيــات لــلــمــرة 
الأولى في الطائف، وقال: «نهدف 
إلـــى إعــــادة (درة المــصــايــف) كما 
عـــــرف عــنــهــا زمـــنـــاً طــــويــــلاً، إلـــى 
واجــــهــــة الـــســـيـــاحـــة الـــســـعـــوديـــة 

والعالمية أيضاً.
ويشهد موسم الطائف أيضاً 
مـــهـــرجـــان ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن 
الـــذي يمثل مــظــهــراً مــن المظاهر 
المــرتــبــطــة بـــالـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 
الأصــيــلــة، ونــشــاطــات وفعاليات 
أخرى مثل رياضة تسلق الجبال 
«الهايكنج»، إضافة إلى مهرجان 
الـــــــورد والــــفــــواكــــه وشـــــــارع الــفــن 

ومجموعة من المسرحيات.
يشار إلى أن موسم الطائف 
أطـــــلـــــق حــــســــابــــاتــــه فــــــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، بالإضافة 
إلى منصة إلكترونية في موقع 
«مواسم السعودية»، حيث سيتم 
الكشف من خلال الموقع عن أهم 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والمـــــفـــــاجـــــآت فــيــمــا 
يخص موسمي الطائف والتي 
ستعلن تباعاً خلال الأيام المقبلة.

يدمج ٦ ثقافات عالمية بالفولكلور المحلي

كرنفال «لاس فالاس» يعرض الثقافات العالمية على كورنيش جدة
جدة: عائشة جعفري

جـــــــذبـــــــت ألـــــــــــــــــوان الأزيــــــــــــــاء 
والــــدمــــى الــضــخــمــة والـــرقـــصـــات 
بــالــفــولــكــلــوريــة المــتــنــوعــة تحت 
الـــنـــاريـــة زوار  أضـــــــواء الألــــعــــاب 
كورنيش مدينة جدة، في عروض 

كرنفال «لاس فالاس» العالمي.
ويـــشـــهـــد المــــوقــــع تــجــمــعــات 
كبيرة للناس بمختلف الأعمار 
وذلك بعرضه الثقافات المختلفة، 
ثــقــافــات عالمية  والــتــي جمعت ٦ 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة هـــــــــــي: الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
والصينية والهندية والأفريقية 
والأمــيــركــيــة إضــافــة إلــى الثقافة 

السعودية.
ونــــــقــــــلــــــت عــــــــــــــروض «لاس 
فــــــــــالاس» المــــجــــانــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الــثــقــافــات الــتــي تــنــوعــت من 
الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى الأفـــريـــقـــيـــة ثــم 
الصينية، وقد بدأ مهرجان «لاس 
فــالاس» بتقديم عــروض الثقافة 
الإسبانية برقصات وموسيقى 
التقليدية الشهيرة  «الفلامنكو» 
نــالــت الكثير مــن إعجاب  والــتــي 
الحضور خصوصاً أنها إحدى 
التراثية العالمية التي  الرقصات 
ى  تــشــتــهــر بــهــا إســبــانــيــا وتـــــؤدَّ
بـــصـــحـــبـــة الــــغــــنــــاء والمـــوســـيـــقـــى 

بالفولكلورية الإسبانية.
وحـــضـــر «تـــمـــثـــال الـــحـــريـــة» 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع عـــــروض الــثــقــافــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت على 

كـــورنـــيـــش الــــحــــمــــراء فــــي جــــدة، 
ضـــمـــن مـــوســـم جـــــدة الــــــذي يــعــد 
امتداداً لثقافات المهرجان المحدد 
عرضها في فعاليات موسم جدة.
وتُــعــرض الثقافة الأفريقية 

بـــأنـــغـــام مــتــجــانــســة يــصــحــبــهــا 
قـــــرع الـــطـــبـــول وحـــــركـــــات رقـــص 
خـــاصـــة وارتـــــــداء ثـــيـــاب وأقــنــعــة 
غــــريــــبــــة الـــهـــيـــئـــة تــــمــــيّــــز الــــقــــارة 
الــســمــراء فــي اســتــخــدام الــرقــص 

لاستلهام الحماسة والحث على 
العمل والتخلص مــن الضغوط 
النفسية، فهو وسيلة للاستمتاع 
والترفيه والاحــتــفــال بالطقوس 
الدينية والاجتماعية المختلفة، 

وذلــــك لــصــنــع طــابــعــهــم الــخــاص 
وإبـــــــــــــراز هــــويــــتــــهــــم المـــخـــتـــلـــفـــة، 
بينما تعرض الثقافة الصينية 
ى  رقـــصـــاتـــهـــا بـــالأقـــنـــعـــة وتـــــــؤدَّ
بشكل مجموعات فردية وزوجية 

وجــمــاعــيــة بــأشــكــالــهــا مختلفة، 
الثقافة الهندية بإبراز  وستقوم 
جماليات التراث الهندي المميز 

بأزيائه وألوانه.
وتــســتــمــر الــــعــــروض لمــــدة ٨ 
ساعات بتقديم رقصات متفرقة 
تُظهر ثقافة كل بلد، كموسيقى 
وأزياء وألوان تنقل المشاهد من 
مكانه إلى أجواء موطن الرقصات 
المعروضة، ويعود تاريخ إقامة 
فــــــــــالاس» فــي  مــــهــــرجــــان «لاس 
فــالــنــســيــا بــإســبــانــيــا إلــــى الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر ويُــحــتــفــل بــه حتى 
اليوم، وقد انتشر هذا المهرجان 
خارج إسبانيا وبات يقام اليوم 
فــــي بــــلــــدان أخــــــرى كــالأرجــنــتــين 
وأميركا وأخيراً في السعودية، 
ويؤدي هذا المهرجان دوراً مهماً 
فــي إحــيــاء الـــتـــراث والــعــديــد من 
الــتــاريــخــيــة ويسهم  الــفــعــالــيــات 
أيضاً في عرض الأزياء التقليدية 

لكل ثقافة.
المـــــجـــــســـــمـــــات  تــــــــــــــــؤدي  إذ 
الــــضــــخــــمــــة رقــــــصــــــات مــصــمــمــة 
يُــبــدعــهــا الــفــنــانــون والــحــرفــيــون 
بجانب الرقصات التي يؤديها 
الـــراقـــصـــون، وعــــــادةً مـــا تُــنــصــب 
مـــــى عـــلـــى أيـــــــدي الـــرســـامـــين  الـــــدُّ
والــــنــــحــــاتــــين والــــفــــنــــانــــين بـــدقـــة 
وحــرفــيــة، ويــعــد الــعــرض فرصة 
الــطــاقــة الإبــداعــيــة  للتعبير عـــن 
الــــجــــمــــاعــــيــــة وصـــــــــــون الـــــحـــــرف 

والفنون التقليدية.

جانب من عرض ثقافة الرقص الأفريقي

فيلم «قاسم حداد... هزيع الباب الأخير»
 يفوز بجائزتي مهرجانين في بوتان وإيطاليا

الدمام: «الشرق الأوسط»

فاز الفيلم الوثائقي «قاسم حداد... 
هزيع الباب الأخير» للمخرج البحريني 
خالد الرويعي، بجائزة الفيلم الوثائقي 
بــــجــــوائــــز «أوريــــــــنــــــــوس» لـــــلأفـــــلام فــي 
الــذي يعتبر مــن المهرجانات  إيطاليا، 

المـــــرمـــــوقـــــة، والـــحـــائـــز 
على تقييم أفضل ١٠٠ 

مهرجان في العالم.
أعــــــلــــــن أول  كـــــمـــــا 
مـــــــن أمـــــــــس عـــــــن فـــــوز 
الفيلم بجائزة الفيلم 
الــوثــائــقــي بــمــهــرجــان 
الــســيــنــمــائــي  «دروك» 
الــــدولــــي فــــي مــوســمــه 
يــــقــــام  الـــــــــــذي  الأول، 
فـــــي مـــمـــلـــكـــة بـــــوتـــــان، 
الفيلم  يــتــأهــل  وبــذلــك 
 GOLDEN» لـــجـــوائـــز
 D R A G O N
AWARDS» الذي يقام 
في شهر مارس (آذار) 

المقبل. وسوف يفتتح المهرجان موسمه 
الشهري بعرض الفيلم في ١٣ من الشهر 

الحالي بمدينة بارو.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم عـــن ســيــرة 
الإبـــداع فــي تجربة الشاعر البحريني 
قــاســم حــــداد، حــيــث يــتــحــدث حـــداد في 
الــفــيــلــم عـــن تــجــربــتــه ونــظــرتــه للكثير 
مـــن المـــحـــطـــات الإبـــداعـــيـــة والإنــســانــيــة 
الفيلم الروائي  والحياتية، يشارك في 

أمـــــين صـــالـــح والــــفــــنــــان خـــالـــد الــشــيــخ 
والفنان جبار الغضبان والفنان عباس 
يــوســف، فيما تــشــارك الفنانة نسرين 

شريف بأداء تمثيل طوال الفيلم.
الــفــيــلــم الــــذي تــمــتــد مــدتــه إلــــى ٦٤ 
إلــى عوالم مختلفة في  دقيقة يأخذنا 
مـــســـيـــرة حــــــداد الـــشـــعـــريـــة، وقـــــد ســبــق 
الــفــوز بجائزة  للفيلم 
الــتــمــيــز فـــي مــهــرجــان 
«كــلــكــتــا» السينمائي 
الـــــــــــدولـــــــــــي، وتـــــأهـــــلـــــه 
لـــــــجـــــــوائـــــــز «غـــــــولـــــــدن 
فوكس»، الذي يقام في 
يناير (كانون الثاني) 
المقبل، كما فاز الفيلم 
بــالــجــائــزة الــبــرونــزيــة 
فــي مــهــرجــان «جــوائــز 
ســبــوت لايـــت» للفيلم 
الــوثــائــقــي، الـــذي أقيم 
فــــي مـــديـــنـــة أتـــلانـــتـــا، 
الـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــــاضـــــــــي، 
بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، وفاز أيضاً 
بــالــجــائــزة الذهبية فــي جــوائــز الأفــلام 

الدولية المستقلة بكاليفورنيا.
وتــرشــح الفيلم للقائمة النهائية 
لجوائز مهرجان «فلورنسا للأفلام»، 
الـــــــذي يــــقــــام فـــــي المــــديــــنــــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
 «oniros» لــجــوائــز والــقــائــمــة النهائية 
لــــلأفــــلام، كــمــا تـــرشـــح لــقــائــمــة مـــا قبل 
أفــلام «هــولــيــوود»  النهائي بمهرجان 

الدولية الذي يقام في يناير المقبل.

ملصق الفيلم

خاطبت الإنتربول لتعقب القطع الأثرية المنهوبة

مصر تقاضي «كريستيز» لبيعها رأس توت عنخ آمون
القاهرة: عبد الفتاح فرج

مــــقــــاضــــاة دار كــريــســتــيــز  قـــــــررت مـــصـــر 
للمزادات في المحاكم البريطانية، ومخاطبة 
الحكومة البريطانية لمنع خـــروج وتصدير 
الــقــطــع الأثــــريــــة مـــن أراضـــيـــهـــا لــحــين اطّــــلاع 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى ســــنــــدات المــلــكــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــخــاطــبــة 
ب قطع أثرية مصرية بيعت 

ّ
الإنتربول لتعق

في مزاد بلندن الأسبوع الماضي دون إظهار 
سندات ملكيتها.

وأعربت «اللجنة القومية للآثار المستردة» 
عن بالغ استيائها من التصرف «غير المهني» 
حيال بيع القطع الأثــريــة المــصــريــة، مــن دون 
إظـــهـــار ســـنـــدات المــلــكــيــة ومــــا يــثــبــت شــرعــيــة 
خــروجــهــا مــن مــصــر حــتــى الآن، كــمــا أعــربــت 
أيضاً عن استغرابها الشديد من عدم تقديم 
السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في 

هذا الشأن.
وقـــالـــت وزارة الآثـــــار المــصــريــة فـــي بــيــان 
صــحــافــي مــســاء أول مـــن أمــــس، إن «الــلــجــنــة 
القومية لــلآثــار المــســتــردّة أيّـــدت قــرار النيابة 
العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي 
ب القطع الأثرية المبيعة 

ّ
لاستصدار نشرة لتعق

في جميع دول العالم».
ـــــــه ســـيـــتـــم «إرســـــــال 

ّ
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أن

تـــوجـــيـــهـــات لـــلـــســـفـــارات المـــصـــريـــة بـــالـــخـــارج 
لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية 
ظ 

ُ
بظهورها في أي دولة، والعمل على التحف

عليها لحين عــرض سندات الملكية الخاصة 
ق منها».

ُّ
بها والتحق

انــتــقــدت بيع  وكــانــت السلطات المــصــريــة 

عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس 
أثــري صغير، منسوب للملك  تمثال مصري 
قيم يومي ٣ و٤ 

ُ
توت عنخ آمون، خلال مزاد أ

يوليو (تموز) بدار «كريستيز» للمزادات في 
العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات 
الخاصة بها للجانب المصري الذي طالب أكثر 

من مرة بإيقاف عمليات البيع، دون جدوى.
وقال الدكتور محمد عبد المقصود، أمين 
«الشرق  عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، لـ
الأوسط»، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها 
اللجنة القومية للآثار المستردّة، لن تؤدي إلى 
استعادة الآثار المصرية مرة أخرى، على غرار 
التماثيل التي تم بيعها في بريطانيا خلال 
السنوات السابقة في مزادات علنية، ولم تعد 
مرة أخرى، إذ لم تفلح الإجــراءات الحكومية 
السابقة في استعادة القطع التي بيعت في 

الخارج أو ملاحقتها.
ويــــرى عــبــد المــقــصــود أن «حــمــايــة الآثـــار 
داخل الأقاليم المصرية، أولوية ملحة حالياً، 
المــواقــع الأثرية  عبر تكثيف الحراسات على 
المــتــنــوعــة، مــع الاســتــفــادة مــن قــــدرات التقدم 
التكنولوجي والأقمار الصناعية في الكشف 
عن المواقع الأثرية الجديدة، قبل سرقتها من 
تجار الآثار العالميين». مشيراً إلى أن «معظم 
الآثار المسروقة من مصر، يتم التنقيب عنها 
خــلــســة فـــي المــــواقــــع المــحــلــيــة، قــبــل أن يــقــوم 
المـــهـــربـــون بــتــهــريــبــهــا لـــلـــخـــارج ثـــم يـــــزورون 
أوراقـــا رسمية لها لتسهيل عمليات البيع، 
وهذا يعني أن مصر لن تستطيع ردها، لأنها 
تمتلك مستندات ملكيتها لأنها غير مسجلة 

بالمخازن أو المتاحف الأثرية».
وعــن مطالبة بعض الآثــاريــين المصريين 

للسلطات المصرية بوقف البعثات البريطانية 
العاملة في مصر، كــرد فعل على عملية بيع 
التمثال في لندن بنحو ٦ ملايين دولار أميركي، 
قال عبد المقصود: «يوجد في مصر ١٨ بعثة 
أثرية بريطانية، وطرد تلك البعثات لن يكون 
حلاً مناسباً، لأن كل علماء الآثار من مختلف 
الجنسيات يرفضون بيع القطع الأثرية المهمة، 

لكن يجب الاستعانة بعلماء هــذه البعثات، 
لــدعــم المــوقــف المــصــري فــي حقوقه التاريخية 

والأدبية والاعتبارية لاستعادة آثاره».
ولـــفـــت عــبــد المـــقـــصـــود إلــــى «عـــــدم جـــدوى 
مقاضاة دار كريستيز بعد إتمام عملية بيع 
تمثال تــوت عنخ آمـــون، نــظــراً لارتــفــاع تكلفة 
الــتــقــاضــي وطـــول المــــدة». مــشــيــراً إلـــى «أهمية 
البحث عن حلول دبلوماسية تتسم بالجرأة 
لوقف تجارة الآثــار التي تحترفها عصابات 

دولية».
وقررت «اللجنة القومية للآثار المستردّة»، 
وفقاً للبيان: «تكليف مكتب محاماة بريطاني 
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع 

دعوى قضائية مدنية».
وأكّـــــــــدت الـــلـــجـــنـــة «مـــخـــاطـــبـــة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة لمــنــع خـــــروج وتـــصـــديـــر الــقــطــع 
الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى ســــنــــدات المــلــكــيــة 

الخاصة بها».
وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة 
مـــن الـــكـــوارتـــزيـــت الــبــنــي والـــبـــالـــغ ارتــفــاعــهــا 
٢٨٫٥ سنتيمتر، بأكثر من ٤٫٧ مليون جنيه 
إسترليني (٥٫٩ مليون دولار تقريبا) مساء 
الخميس فــي مــزاد نظمته «كريستيز». ولم 

يكشف عن اسم المشتري.
ويــجــسّــد رأس الــتــمــثــال الإلــــه آمـــــون، إلــه 
الشمس عند المصريين القدماء. ويُــعــدّ توت 
عنخ آمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر 
الملوك في تاريخ مصر الفرعوني وقد توفي 
فــي عــام ١٣٢٤ قبل المــيــلاد وهــو فــي التاسعة 
عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات 

فقط في الحكم.

رأس توت عنخ آمون
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مأزق «حماس» عميق
في سياق متصل بما انتهى إليه مقال الأسبوع الماضي، 
فــي شـــأن احــتــيــاج حــركــة «حــمــاس» عــمــومــاً، وفـــي قــطــاع غــزة 
خــصــوصــاً، إلـــى إجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة لمــجــمــل المــنــهــج الــذي 
الــواســع الأفـــق، أو في  تعتمده، ســواء فــي تحركها السياسي 
الأداء الذي تنتهج إزاء إدارتها لحكم القطاع، وهو استنتاج 
أشـــرتُ إلــيــه اســتــنــاداً إلــى مــقــال مهم وجـــريء للدكتور غــازي 
لّص، وأحد قيادييها المتميزين، تضمن 

ُ
حمد، أحد أبنائها الخ

تِم بسؤال ساطع الوضوح: «هل 
ُ

المطالبة بمراجعة كهذه، وخ
نعمل بطريقة صحيحة؟»، ضمن هذا السياق، وجدتني مساء 
يوم الجمعة الماضي أتأمل نص نبأ صاعق عن انشقاق كادر 
حمساوي متقدم، يُدعى صهيب حسن يوسف، زعم عبر قناة 
تلفزيونية إسرائيلية أن لديه معلومات عن «ملفات وقضايا 
فساد داخل الحركة»، ثم تطرق إلى «نمط الحياة المترفة لبعض 

قيادات الحركة، وتمتعهم بالأموال وإقامتهم في الفنادق».
ما يصعق في ذلك النبأ ليس مجرد ادعــاء معلومات عن 
ملفات فساد، أو أنماط ترف في أساليب العيش اليومي لدى 
قــيــادات فلسطينية، فما ذلــك العيب خــاص بحركة «حــمــاس» 
وحدها، بل معروف أن أغلب الحركات والأحزاب السياسية، ومن 
ضمنها التي تكتسب شعبيتها من خلال انتهاجها مبدأ مقاومة 
الاحــتــلال، ثــم يجري التكسّب، أحياناً، سياسياً ومالياً، على 
حساب المبدأ النبيل ذاته، تُبتلى عادة بقيادات يستهويها بذخ 
الترف في الحياة اليومية فتتمادى فيه إلى حد الإسراف. تاريخ 
الأحزاب والحركات بشكل عام، والعربي - الفلسطيني على نحو 
خاص، مليء بنماذج من هذا النمط الفاسد. ما بدا صاعقاً لي، 
في ذلك الخبر، والأرجح لكثيرين غيري، أن المُنشق صهيب هو 
ثاني نجل للأب حسن يوسف، المسجون في إسرائيل، يختار 
يَــعُــق والـــده ويلحق بــه الأذى، وبأهله  هــذا الطريق البشع كــي 
كافة، والفلسطينيين عموماً، بعدما أقدم على الفعل ذاته شقيق 
له يُدعى مصعب قبل تسع ســنــوات. بلا مبالغة، يمكن القول 
إن ما لحق بهذا الرجل الصابر والمعتقل منذ ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٥، 
جراء بشاعة تصرف ولديه مصعب وصهيب، يظل أكثر قسوة 
ر في هذا 

ُ
على النفس وأشد مضاضة من أي عقوق آخر، وقد كَث

الزمان. حقاً، للمرء أن يتساءل، إذا كان قد صَعُبَ، أو استحال 
على كل منهما، مصعب وصهيب حسن يوسف، الاستمرار داخل 
أطر حركة «حماس»، فلماذا الانشقاق عبر الالتحاق بأجهزة 
إسرائيل تحديداً؟ أما كان بوسع أي منهما الاكتفاء بمغادرة 
الــفــرار، بــراً أو بحراً، بلا  الحركة والبقاء بين أهليهم، أو حتى 
إلحاق لكل هــذا الأذى بهم أجمعين؟ أم أن الأمــر كله مرتبٌ من 
قبل، ومن ثم ليس بعيداً عن استمرار نجاح إسرائيل في تحقيق 

أكثر من اختراق داخل غير فصيل فلسطيني؟
يبقى أن ما تقدم من تساؤلات يوصل إلى سؤال أهم وذي 
صلة بأول الكلام: تُرى هل انشقاق الشقيقين، مصعب وصهيب، 
وحــده يعكس وجــود مــأزق داخــل حركة «حــمــاس» أم أن الأمر 
أعمق من ذلك بكثير؟ الأرجح أن الجواب بعمق أكثر من مأزق 
يواجه «حماس» لن يجانب المنطق، إذ من الواضح للمراقب 
المحايد أن الحركة تــواجــه مــآزق عــدة على غير صعيد. أولاً، 
هناك ما يشوب علاقة الحركة من توتر مع شرائح معتبرة من 
مواطني غــزة، لكونها السلطة الحاكمة في القطاع. لم ينسَ 
كثيرون بعد، مظاهرات مارس (آذار) الماضي التي رفعت مطلب 
«بدنا نعيش». ثانياً، هناك مأزق التصالح مع حركة «فتح». 
بــصــرف الــنــظــر عــمــن المــتــســبــب فــي الــتــعــطــيــل، يــبــقــى اســتــمــرار 
الانقسام معيباً بحق الحركتين، بل هو وزرٌ سياسي سوف 
يشكل، ما استمر، عبئا على كاهل قيادات كل منهما. ثالثاً، 
هناك ما يَرْشح من كلام يُتداول بين أناس خارج غزة ويشير إلى 
أن العلاقات بين قيادات «حماس» ذاتها تمر بشيء من الحرج، 
ربما ليس بدرجة مأزق بعد، إنما الانسجام في النهج السياسي 
بين قادة الحركة خارج فلسطين وفي داخلها ليس على أفضل 
ما يُــرام. رابعاً، في سياق متصل بما سبق يبرز مأزق موقف 
استراتيجي مطلوب من «حماس» إزاء تسارع تطورات المنطقة 
على نحو يتطلب فرز مواقف القوى المؤثرة ولا يترك هوامش 
للمراوغة والتكتيك. ربما ترتيب أولويات تلك المآزق ليس على 
القدر التام من الصواب، وربما بالغت في تقدير أهمية أي منها، 
لكن ذلك لن ينفي وجود أكثر من مأزق يواجه قيادة «حماس» 

ويتطلب التعامل معها بكثير من الحكمة.
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لوس أنجليس

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الــشــورى البحريني، استقبل صــالــح حسين، 
الاســـتـــشـــاري والــخــبــيــر فـــي شــــؤون الــحــوكــمــة 
الإدارية في الشركات والمؤسسات، الذي أهداه 
مــجــمــوعــة مـــن مــؤلــفــاتــه فـــي مــجــال الــحــوكــمــة 
الــصــالــح عن  أعــــرب  الــلــقــاء،  والإدارة. وخــــلال 

تـــقـــديـــره لـــلـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا 
الخبير فــي إعـــداد إصــداراتــه في 
مجال الحوكمة الإدارية، مبيناً أن 
مبادرته في بحث هذا الموضوع 
تثري المكتبة البحرينية، وتعكس 
المــــســــتــــوى الـــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــيـــه 
الــكــوادر الإداريــــة البحرينية من 

مستوى متقدم في هذا المجال.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، زارت جامعة 
بــيــروت الــعــربــيــة فــي حــرمــهــا في 
الـــدبـــيـــة، حـــيـــث الـــتـــقـــت رئــيــســهــا 
البروفسور عمرو جلال العدوي، 
فـــــي حــــضــــور الـــســـفـــيـــر المـــصـــري 
نزيه النجاري، ورئيس مجلس 
أمـــــنـــــاء الـــجـــامـــعـــة الـــبـــروفـــســـور 
اللقاء  سعيد الجزائري. وتخلل 
زيــارة لأقسام ومرافق الجامعة، 
الـــوزيـــرة عــن سعادتها  وأعــربــت 
لــوجــودهــا فــي الجامعة، مؤكدة 
اســــتــــعــــدادهــــا لــــلــــتــــعــــاون مــعــهــا 
ثــقــافــة الاستثمار  بــهــدف إرســــاء 
في الطلاب وقدراتهم وطاقاتهم، 
مبدية إعجابها بتوفير الجامعة 
المــرافــق التطبيقية وفــي كل  لكل 

المجالات.
الـــعـــربـــاوي، سفير  نـــذيـــر   <
دولة الجزائر بالقاهرة ومندوبها 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الـــــلـــــواء عـــبـــد المــجــيــد 

صقر، محافظ السويس بمصر، حيث تستعد 
السويس لاستقبال بعثة منتخب الجزائر لكرة 
القدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. 
وأكـــد السفير أن مــصــر حققت نــجــاحــاً بــاهــراً 
في تنظيم بطولة أفريقيا وأبهرت العالم كله 
بــالافــتــتــاح، مضيفاً أن مصر مؤهلة لتنظيم 
استحقاقات رياضية عالمية وقادرة أيضاً على 

تنظيم كأس العالم لكرة القدم. 

> أوصـــــــــاف ســـعـــيـــد، الـــســـفـــيـــر الـــهـــنـــدي 
بــالــســعــوديــة، زار والـــوفـــد المـــرافـــق لــه معرض 
عـــمـــارة الــحــرمــين الــشــريــفــين. واســتــمــع الــوفــد 
لـــشـــرح عـــن مــقــتــنــيــات المـــعـــرض والآثــــــار الــتــي 
تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين، إضافة 
لشرح عــن التوسعات التي جــرت فيهما عبر 

ر السفير  عقود من الزمن. وعبَّ
عــن إعــجــابــه وتــقــديــره بمدى 
التطور الذي شهده ويشهده 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين خـــلال 

العهد السعودي الزاهر.
> شون ميرفي، القنصل 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي بــالــريــاض، 
استقبله رئيس هيئة الهلال 
الأحــمــر الــســعــودي، الــدكــتــور 
الــلــه القاسم.  محمد بــن عبد 
وقدم القنصل شكره وتقديره 
لـــــلـــــجـــــهـــــود الـــــــتـــــــي يــــبــــذلــــهــــا 
منسوبو هيئة الهلال الأحمر 
في موسم الحج، التي تسهم 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســلامــة 
مـــــؤكـــــداً أن هــــذا  الـــــحـــــجـــــاج، 
المستوى من الخدمات يأتي 
نتيجة للجهود التي بذلتها 
الهيئة في تهيئة منسوبيها 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــدورات والــــــــبــــــــرامــــــــج 
الــــتــــخــــصــــصــــيــــة، ودعــــمــــهــــم 
بالاحتياجات اللازمة لتكون 
يــتــم تقديمها  الــتــي  الــخــدمــة 

وفق أعلى المعايير العالمية.
> ديــفــيــد بــيــرتــولــوتــي، 
السفير الفرنسي فــي عمان، 
كــــــــرم الــــتــــلامــــيــــذ المـــتـــفـــوقـــين 
فــــي امـــتـــحـــان شــــهــــادة الــلــغــة 
 ،DELF الفرنسية الأساسية
وهي شهادة رسمية صادرة 

عن وزارة التعليم الوطني الفرنسية لإثبات 
كفاءة الطلبة في الفرنسية كلغة أجنبية على 
مستويات عدة. وقدّم السفير الجوائز للأوائل 
الـ٢٦ الحاصلين على أفضل النتائج هذا العام 
فـــي مــســتــويــي B١ وB٢، المــتــوســط والمــتــقــدم، 
مشدداً على أهمية إتقان لغة أجنبية، مهما 
كانت، كونها تسمح بالانفتاح الذهني وتفتح 

آفاقاً جديدة للطلبة على المستوى المهني.

> الوزير أحمد عساف، المشرف العام على 
الإعــــلام الــرســمــي بــفــلــســطــين، شــهــد الاحــتــفــال 
بالذكرى الـــ٢٥ لانطلاق إذاعــة صوت فلسطين 
من أرض الوطن، بمقر الهيئة العامة للإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون فـــي رام الـــلـــه. وقـــــال عـــســـاف إن 
صــوت فلسطين منذ ربــع قــرن، رافقت الشعب 
الفلسطيني في كل محطاته، في 
أحزانه وأفراحه، وكل المناسبات 
الــوطــنــيــة، وإن الاحـــتـــلال سعى 
لإسكات هذا الصوت، ولكن كان 
هناك إصرار وتحد بأن يكون هذا 
الصوت مرتفعاً رغم كل الظروف.

> عــبــد الـــقـــادر بــن مسعود، 
وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة 
بـــالـــجـــزائـــر، زار ديــر  الــتــقــلــيــديــة 
«الــســيــدة الأطـــلـــس» بتبحيرين، 
وقــــال: «إلـــى جــانــب رمــزيــة مكان 
الــــعــــبــــادة المـــســـيـــحـــي الـــــــذي يــعــد 
شاهداً على التعايش الكامل بين 
المــجــتــمــعــات والأديـــــان المختلفة، 
زيــــارتــــنــــا تـــحـــمـــل رســـــالـــــة ســـلام 
وتضامن إزاء المجتمعات الأخرى 
ورغـــبـــتـــنـــا فـــــي تـــشـــجـــيـــع ظـــهـــور 
السياحة الثقافية التي يمكن أن 
تــحــقــق قــيــمــة مــضــافــة لــلــقــطــاع»، 
مؤكداً أن الجزائر ستبقى دائماً 
دولــــــــة مـــنـــفـــتـــحـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الـــثـــقـــافـــات والأديــــــــان والــتــقــالــيــد 
حــــول الــبــحــر المــتــوســط والـــقـــارة 

الأفريقية.
> ســايــمــون مـــارتـــن، سفير 
المملكة المتحدة بالمنامة، منحه 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك البحرين، وسام البحرين من 
الــدرجــة الأولــــى، تــقــديــراً لجهود 
الـــســـفـــيـــر فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
البحرينية البريطانية. وأكد الملك حمد حرص 
المملكة وتطلعها المستمر لتوطيد وترسيخ 
علاقاتها العريقة مع المملكة المتحدة بما يخدم 
المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين. فيما 
أعرب السفير عن شكره الجزيل وتقديره للملك 
حمد على منحه هذا الوسام، وعلى الجهود 
الكبيرة لملك البحرين ودوره في تعزيز علاقات 

التعاون المتميزة بين المملكتين الصديقتين.

سايمون مارتننذير العرباوي

علي بن صالح الصالح
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 عاصمة هاواي.
 مدينة مصرية - سيف.

 حيوان جبلي "معكوسة" - فاكهة 
 استوائية.

 المرأة الناعمة الاطراف "معكوسة" - 
 نوتة موسيقية "معكوسة" - للتفسير.

 ضد يدوي "معكوسة" - بشر.
 الحاجز بين شيئين "معكوسة" - قطف 

 الثمار.
 وقفت ونهضت - عدد ترتيبي.

 عملة آسيوية - جمع لون.
 محبة - من منتجات الحليب.

 ضد افراح - هواء عليل "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 جميل - دكان.

 مطربة كويتية - سأم "معكوسة" 
 - جواهر.

 للتخيير "معكوسة" - مدينة امريكية. 
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 خاصتنا - في البيضة.

 شلالات امريكية كندية.

 شاطيء "معكوسة" - حصل على.

 نعاس - مدينة ايطالية.

 متشابهات - جمع سبع "معكوسة".
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المشروع يسعى إلى التذكير بأهمية الماء كأحد الموارد الثمينة

مبادرة من {إكسبو ٢٠٢٠ دبي} لتصور مستقبلي لسبيل الماء
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة فن جميل عن 
دعــــوة مــفــتــوحــة لــتــقــديــم عـــروض 
لمبادرة سبيل ٢٠٢٠ التي أطلقها 
إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــــي. وســـيـــكـــون 
جــمــيــع المــصــمــمــين والمـــعـــمـــاريـــين 
والفنانين والمبدعين المقيمين في 
دولـــــة الإمـــــــــارات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الممارسين الدوليين الذين تربطهم 
صــــلــــة قــــويــــة بـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات، 
مدعوين لتقديم تصاميم لسبل 
مياه مبتكرة، تكون مستوحاة من 

رمزية السبيل التقليدي.
وســـــــتـــــــخـــــــتـــــــار لــــــجــــــنــــــة مــــن 
شــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة تــصــمــيــمــاً، 
أو تصاميم، لتنفيذ عــدد ضخم 
منها بهدف وضع تلك السبل في 
مــوقــع إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي وإرثـــه 
الـــعـــمـــرانـــي. والــســبــيــل هـــو مـــورد 
لــلــمــاء فـــي الــطــرقــات أو المــيــاديــن 

وخارج المساجد يتزود منه المارة 
والمسافرون.

وانــطــلاقــاً مــن شــعــار إكسبو 
الـــعـــقـــول  ٢٠٢٠ دبـــــــي «تــــــواصــــــل 
وصنع المستقبل» وموضوعاته 
الفرعية الثلاثة «الفرص والتنقل 
والاســـــتـــــدامـــــة»، ســـيـــكـــون ســبــيــل 
٢٠٢٠ فــرصــة للمبدعين المقيمين 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
لــتــصــمــيــم مـــعْـــلَـــم جـــديـــد ســيــكــون 
إحـــدى الــســمــات الـــبـــارزة لإكسبو 
٢٠٢٠ وإرثــه. وسيكون التصميم 
الفائز - السبيل الجديد لعام ٢٠٢٠ 
وما بعده - مــوردا لتزويد الزوار 
الــشــرب. ويسعى المشروع  بمياه 
المــاء  إلــى تذكيرنا بأهمية  أيضا 

كأحد الموارد الثمينة المشتركة.
وســتــخــتــار لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
مــا قــد يــصــل إلـــى ثــلاثــة تصاميم 
فـــائـــزة، وســيــمــنــح إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبــــي جـــائـــزة نــقــديــة قـــدرهـــا ١٠٠ 

ألـــف درهـــم لــكــل فــائــز. وسيجري 
تجسيد هــذه التصاميم الفائزة 
في كل أنحاء موقع إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــي (حــيــث مــن المنتظر أن يضم 

الموقع أكثر من ٤٥ سبيلاً).
وتــــــضــــــم لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
المـــرمـــوقـــة الـــتـــي ســتــتــولــى مهمة 
اختيار التصميم الفائز المصمم 
المـــعـــمـــاري الــشــهــيــر آصــــف خـــان، 
الــزوار  مصمم ســاحــات استقبال 

ومــــمــــرات المــــشــــاة فــــي المـــســـاحـــات 
الـــعـــامـــة فـــي إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي. 
وستضم أيضا كريستوفر تيرنر، 
مدير التصميم والعمارة والرقمية 
في متحف فيكتوريا وألبرت في 
لـــنـــدن، وهـــانـــي عـــصـــفـــور، عميد 
معهد دبــي للتصميم والابتكار، 
ومـــنـــال عــطــايــا، مــديــر عـــام هيئة 
الــــشــــارقــــة لـــلـــمـــتـــاحـــف، ومــــرجــــان 

فــــريــــدونــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للأجنحة والمــعــارض فــي إكسبو 
٢٠٢٠ دبـــي، ونــاصــر أبــو الحسن 
رئيس «إيــه جــي آي آركيتكتس» 
التي تتخذ من الكويت وإسبانيا 
مــقــرا، والــكــاتــب والــقــيّــم شــومــون 

باسار المقيم في دبي وبرلين.
وعــــلــــق مـــــرجـــــان فــــريــــدونــــي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلأجــنــحــة 

إكــــســــبــــو ٢٠٢٠  فـــــي  والمـــــــعـــــــارض 
دبــي: «المــاء من أثمن المــوارد التي 
التقليدية  نملكها، وتمثل السبل 
فـــي الإمــــــارات مــكــونــا شــائــعــا في 
الأمــاكــن الــعــامــة، وهــو مــا يجسد 
قيمة مصادر المياه المشتركة هذه 
فــي ازدهـــار مجتمعنا وتلاحمه. 
وتــــوفــــر الـــســـبـــل وســـيـــلـــة لــلــنــاس 
لإرواء عـــطـــشـــهـــم، لا ســـيـــمـــا فــي 

الأجواء الحارة».
وتسعى مبادرة سبيل ٢٠٢٠ 
إلــى إنــشــاء مَعلم إمــاراتــي يسهل 
عـــلـــى الــــــــزوار الـــدولـــيـــين الــتــعــرف 
عـــلـــيـــه، يــجــســد تــــاريــــخ الإمـــــــارات 
الـــغـــنـــي وقـــيـــم الـــتـــســـامـــح والـــكـــرم 
وحـــســـن الـــضـــيـــافـــة الـــتـــي تــتــمــيــز 
بها. وسيسهل على زوار إكسبو 
٢٠٢٠ - ســواء مــن داخــل الإمـــارات 
أو خارجها - التعرف على نوافير 
سبيل ٢٠٢٠ بفضل تصاميمها 

وطبيعتها المميزة.

عبد القادر بن مسعود

السعودية تستعد لريادة عربية في توثيقه وصيانته

التراث الصناعي... تجارب عالمية مُلهمة وغياب عربي مؤسف
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــرص الــــــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة 
عـــلـــى حـــفـــظ تــــراثــــهــــا الـــصـــنـــاعـــي 
بــشــكــل رســمــي فـــي مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
«اليونيسكو»، حيث تم تسجيل 
٢٨ موقع تراث صناعي في العالم، 
مــنــهــا ٢٢ فــــي أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الشمالية وأربعة مواقع في أميركا 
الــكــاريــبــي وفــي  الــلاتــيــنــيــة ودول 
آســيــا مــوقــعــان، فــيــمــا لـــم تسجل 
قــارة أفريقيا والــدول العربية أي 

موقع بعد.
وتــــتــــجــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة لــتــكــون الــســبــاقــة في 
توثيق البدايات الصناعية التي 
الــشــامــلــة،  أســهــمــت فــي نهضتها 
وذلــــــك مــــن خـــــلال مــــبــــادرة وزارة 
الـــتـــراث الصناعي  لــدعــم  الــثــقــافــة 
وتــــوثــــيــــق أهــــــم المــــعــــالــــم المــحــلــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــتــــراث الـــصـــنـــاعـــي 
الــســعــودي مــن مصانع وخطوط 
إنتاج وخطوط حديدية ومناجم 
تــعــديــن ومـــحـــطـــات تــحــلــيــة مــيــاه 
ومبان وغيرها من الشواهد على 

التنمية الحضارية.
وارتــــبــــط الــــتــــراث الــصــنــاعــي 
وتـــــطـــــوره بــــجــــوانــــب اجــتــمــاعــيــة 
وإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، لـــــــذلـــــــك حــــرصــــت 
المجتمعات المتقدمة على توثيقه 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــه بـــل واســتــثــمــاره 
ليكون رافداً من روافد الاقتصاد، 
عــبــر اســتــغــلالــه كــمــعــلــم ســيــاحــي 
لــــزوار المـــدن التي  ومــحــطــة مهمة 
تحتويه، يتعرفون من خلاله على 
قصته ومــن ساهموا في إنشائه 
والعمل به وارتبطوا بتلك الحقب 

التاريخية المهمة.
قصص عالمية ملهمة

مـــــن الــــقــــصــــص المـــلـــهـــمـــة فــي 
التراث الصناعي ما قام به سكان 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك بــتــحــويــل خط 
ســكــة الــحــديــد إلـــى حــديــقــة عــامــة 
تــمــتــد لمــا يــزيــد عــلــى كيلومترين 
مربعين منعاً لهدمه بعد توقفه 
عــن العمل عــام ١٩٨٠، وأصبحت 
هـــــذه الـــحـــديـــقـــة مـــكـــانـــاً ســيــاحــيــا 
ســاهــم فـــي خــلــق ١٢ ألـــف وظيفة 
وجــــذب كــثــيــر مـــن الاســتــثــمــارات، 

وكان خط سكة الحديد قبل توقفه 
طــريــقــاً لــنــقــل الــبــضــائــع والــســلــع 
والبريد في داخل نيويورك خلال 

الفترة من ١٩٣٤ إلى ١٩٨٠.
كذلك توجد كثير من متاحف 
الـــبـــتـــرول فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــد مــعــالــم يـــزورهـــا 
السياح في تكساس وبنسلفانيا 
وأوكلاهوما، وقــام البريطانيون 
بــتــحــويــل المـــنـــاجـــم إلـــــى مــتــاحــف 
يتسابق إليها زوار مقاطعة ويلز، 
ومنها منجم عمل لمــدة مائة عام 

خــلال الــفــتــرة ١٨٨٠ إلــى ١٩٨٠ تم 
إلــــى متحف  تــحــويــلــه عــــام ١٩٨٣ 
عام، كما فاز بجائزة قولبنكاين 

المرموقة عام ٢٠٠٥.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا تــــم تــحــويــل 
مــصــنــع إســـمـــنـــت آســــلانــــد الــــذي 
كـــــان يــعــمــل مــــن عـــــام ١٩٠٤ إلـــى 
عام ١٩٧٥ لمتحف في عام ٢٠٠٢، 
وفي يونيو (حزيران)٢٠٠٥ أعلن 
المصنع ومحيطه ملكية ثقافية 
ذات أهمية وطنية في فئة الآثار 
التاريخية. ويستعرض المتحف 

آلية صناعة الإسمنت وهو جزء 
مــن المتحف الكاتالوني للعلوم 
والتكنولوجيا. وأمــا في ألمانيا 
فقد تم إنشاء منظمة غير ربحية 
تـــحـــت اســـــم «طـــريـــق  عـــــام ١٩٩٩ 
الــــتــــراث الـــصـــنـــاعـــي الأوروبــــــــي» 
بــهــدف تــأســيــس شــبــكــة تــواصــل 
أوروبية تسهم في تحويل التراث 
الــصــنــاعــي إلـــى مــعــالــم سياحية 
ومــــن أبـــــرز المــعــالــم الـــتـــي رعــتــهــا 
الجمعية الممر الهولندي وطريق 
هـــامـــبـــورغ الـــصـــنـــاعـــي، وتــوجــد 

الجمعية في ١١ دولة أوروبية.
وفي الصين تم تحويل مبنى 
مصنع قديم ليكون مركز تجمع 
لـ٧٠ شركة متخصصة في الفن. 
كـــمـــا حــــــوّل الــصــيــنــيــون مــنــطــقــة 
تــجــمــع مـــســـتـــودعـــات إلــــى مــكــان 
تجمع لما يقارب ألفي فنان، كما 
تم تطوير إحدى القرى الصينية 
لــتــصــبــح مـــركـــزاً عــالمــيــاً متنامياً 
الفنية  الـــصـــالات  فــيــهــا  نــشــئــت 

ُ
أ

والمتاحف داخــل المباني وتنظم 
داخلها المهرجانات. وتم تحويل 
أحــد المــصــانــع الــتــي أنشئت عام 

١٩١٩ إلى مسرح عام ٢٠١٠.
وعربياً، لا يوجد أي موقع 
مــســجــل كــمــوقــع تـــــراث صــنــاعــي 
رغــــــــم وجــــــــــود عــــــــدد مــــــن الآثــــــــار 
الــصــنــاعــيــة المــهــمــة فـــي عــــدد من 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا مــديــنــة 
المحلة المصرية الزاخرة بالتراث 
الصناعي مثل مصنع غزل القطن 
ومصنع تبييض الأقمشة التي 
تأسست بداية القرن الثامن عشر 
المـــيـــلادي، لــكــن لـــم يــتــم الــتــعــامــل 
معها بوصفها تــراثــا حضاريا 
اليونيسكو.  فــي  توثيقه  يمكن 
وهــــــذا يــجــعــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الأولـــــى فـــي المــنــطــقــة 
الـــتـــي تــمــنــح الــــتــــراث الــصــنــاعــي 
مـــوقـــعـــه الــصــحــيــح فــــي بــنــائــهــا 
الثقافي، وذلك من خلال مبادرة 
وزارة الثقافة لدعم هــذا التراث 
وتوثيق معالمه المنتشرة في المدن 
الــســعــوديــة والــتــي تــعــد شــواهــد 
صــنــاعــيــة واجــتــمــاعــيــة وثقافية 
على رحلة بناء حضارية ابتدأت 
مـــع تــأســيــس الــــدولــــة ومــــا تـــزال 

مستمرة إلى اليوم.

قام سكان مدينة نيويورك بتحويل خط سكة حديد «هاي لاين» إلى حديقة عامة تمتد لما يزيد على كيلومترين مربعين منعاً لهدمه بعد توقفه عن العمل 



نــــــشــــــرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
(الــثــلاثــاء)، قائمة  العالمية، أمــس 
«الأدويــــة الــضــروريــة»،  مــحــدثــة لـــــ
وأضـــافـــت لــهــا أدويـــــة لــلــســرطــان، 
والـــجـــلـــطـــات، والـــتـــهـــاب المــفــاصــل 
الــرومــاتــويــدي، وأمـــراض التهاب 

الأمعاء.
وتضمنت القائمة ٥ علاجات 

جــــديــــدة لـــلـــســـرطـــان، بــــنــــاء عــلــى 
تــحــســيــنــهــا لمـــعـــدلات الــبــقــاء على 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة، وتـــســـتـــخـــدم هـــذه 
الأدويـــة لعلاج أورام الــرئــة والــدم 
والبروستاتا السرطانية، حسب 

«رويترز».
وأوصــــــت أيـــضـــاً بــاســتــخــدام 
اثــــنــــين مــــن الــــعــــلاجــــات المــنــاعــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة، وهــــمــــا نـــيـــفـــولـــومـــاب 
اللذين ساهما  وبمبروليزوماب، 

فــي تحسين مــعــدلات الــبــقــاء على 
قيد الحياة بنسبة ٥٠ فــي المائة 
بـــــالأورام الميلانينية  للمصابين 
المــتــأخــرة الــتــي كــانــت غــيــر قابلة 

للشفاء حتى وقت قريب.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال مــــســــؤولــــو 
الـــصـــحـــة فــــي بــريــطــانــيــا إنـــــه مــن 
ألـــف حالة  المــمــكــن درء نــحــو ١٠٠ 
إصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان فــــي الـــبـــلاد 
خـــلال الأربـــعـــين عــامــاً المــقــبــلــة من 

خلال لقاح مضاد لفيروس الورم 
الحليمي البشري (إتــش بي في) 
الذي يؤدي للإصابة بسرطانات 
عــــنــــق الــــــرحــــــم والــــــفــــــم والـــــشـــــرج 

والأعضاء التناسلية.
ومــع إعـــلان توسيع برنامج 
التطعيم، ليشمل الفتية والفتيات 
عــلــى حـــد ســـــواء، قــــال خـــبـــراء في 
هيئة الصحة العامة في إنجلترا 
إن خطة التحصين ستقي من نحو 

٦٤ ألف حالة إصابة بسرطان عنق 
الــــرحــــم، ونـــحـــو ٥٠ ألـــــف إصـــابـــة 
بــســرطــانــات أخــــرى، بــحــلــول عــام 

.٢٠٥٨
وقــالــت الهيئة، فــي بــيــان، إن 
هذا الموعد سيكون بعد ٥٠ عاماً 
مــــن تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج الــتــطــعــيــم 
ضــــد فــــيــــروس الــــــــورم الــحــلــيــمــي 
الــذي بدأ  البشري في بريطانيا، 
بتطعيم الفتيات عام ٢٠٠٨، حيث 

يفترض حينئذ أن تظهر علامات 
الإصــابــة بالسرطان على مــن كن 
في سن المراهقة عند تطعيمهن. 
وفيروس الورم الحليمي البشري 
الـــذي ينتقل عــن طــريــق الاتــصــال 
أكــثــر من  الجنسي يرتبط بنحو 
٩٩ فــي المــائــة مــن حــالات الإصابة 
الــرحــم، وكذلك ٩٠  بسرطان عنق 
فــي المــائــة مــن ســرطــانــات الــشــرج، 
ونحو ٧٠ في المائة من سرطانات 

المهبل والــفــرج، وأكــثــر مــن ٦٠ في 
المائة من سرطانات القضيب.

وقالت هيئة الصحة العامة 
في إنجلترا إنه بدءاً من سبتمبر 
(أيلول) هذا العام ستقدم جرعات 
التطعيم للفتية في سن ١٢ و١٣ 
عــامــاً، كــجــزء مــن بــرنــامــج صحي 
حـــكـــومـــي. ومـــنـــذ بــــدء بــريــطــانــيــا 
في تحصين الفتيات من فيروس 
الورم الحليمي البشري عام ٢٠٠٨، 

أظهرت الدراسات تراجع العدوى 
في بعض السلالات الرئيسية من 
الفيروس بنحو ٨٦ في المائة لدى 
الفتيات بين سن ١٦ و٢١ عاماً في 

إنجلترا. 
كــــــــمــــــــا أظــــــــــــهــــــــــــرت دراســــــــــــــــة 
الـــلـــقـــاح قــلــص  اســـكـــوتـــلـــنـــديـــة أن 
أعراض ما قبل الإصابة بسرطان 
عــنــق الــرحــم لـــدى الــنــســاء بنسبة 

تصل إلى ٧٠ في المائة.
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sport الـ غارديان الرياضي

هل يستطيع برشلونة
إنقاذ مسيرة نيمار الكروية؟

الممثلة الأسترالية بيتا سيرجيانت لدى حضورها العرض الأول لفيلم «تساقط الثلوج» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

إنجلترا ستقدم من سبتمبر جرعات تطعيم للفتية في سن ١٢ و١٣

«الصحة العالمية»: علاجات جديدة للسرطان والجلطات ضمن «الأدوية الضرورية»
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

الفيتامينات قد تزيد 
من مخاطر الإصابة 
بالسكتة الدماغية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لمــكــمــلات الــفــيــتــامــيــنــات 
التي يتناولها الملايين من الناس أن 
تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض 
القلب. وخلصت الدراسة الجديدة 
إلى وجود روابط بين أنواع معينة 
من الأقراص اليومية التي تجمع بين 
الكالسيوم وفيتامين (د) وبين زيادة 
خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 
ويـــعـــتـــقـــد الـــعـــلـــمـــاء فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة أن المزيج المذكور قد يكون 
مسؤولاً عن تصلب الشرايين، وهو 
المــرض المعنيّ بتراكم البلاك داخل 
الــشــرايــين، حسبما ذكــرت صحيفة 

«دايلي تلغراف» البريطانية.
وغــالــبــاً مـــا يــتــم تــســويــق هــذه 
الحبوب على أنها ضرورية للحفاظ 
على قوة العظام في حملات إعلانية 
تــســتــهــدف الــبــالــغــين مـــن منتصف 
العمر وكــبــار الــســن، والــذيــن تكون 
مـــــخـــــاطـــــر إصـــــابـــــتـــــهـــــم بـــالـــســـكـــتـــة 

الدماغية عالية بالفعل.
وبــصــفــة عــامــة، يُــقــدّر أن نحو 
المــمــلــكــة  فـــــي  الــــبــــالــــغــــين  مـــــن   ٪٤٥
المتحدة يتناولون شكلاً من أشكال 
مكملات الفيتامينات بصفة يومية، 
ويــــدعــــمــــون بــــذلــــك صـــنـــاعـــة تــبــلــغ 
نــحــو ٤٣٠ مــلــيــون جنيه  قــيــمــتــهــا 

إسترليني سنوياً.
وتــشــكــل الــبــيــانــات الــجــديــدة، 
المــــــنــــــشــــــورة فــــــي دوريــــــــــــــات الـــطـــب 
الباطني، جزءاً من مجموعة أوسع 

مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن 
تناول القليل من المكملات الغذائية 
إلــى الحماية من  الصناعية يــؤدي 
الإصابة بأمراض القلب، والأوعية 

الدموية، أو الوفاة.
وبناءً على مراجعة نحو ٢٢٧ 
تجربة عشوائية منضبطة تتألف 
من أكثر من مليون شخص، طرحت 
الــتــســاؤلات بشأن فعالية  الــدراســة 
اتّباع نظام غذائي معينّ من شاكلة 
نـــظـــام الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
بهدف تحسين المقدرة على مواجهة 

أمراض القلب.
وقــــــال الــــدكــــتــــور صـــفـــي خــــان، 
الــــذي تــــرأس الأبـــحـــاث فـــي جــامــعــة 
ويست فيرجينيا: «كان المزيج بين 
الكالسيوم وفيتامين (د) مرتبطاً 
بــزيــادة مخاطر الإصــابــة بالسكتة 
الدماغية». وأضاف قائلاً: «لا يبدو 
أن المكملات الأخرى لها تأثير كبير 
عــلــى الــوفــيــات أو نــتــائــج الإصــابــة 

بأمراض الأوعية الدموية».

بريطانيا تخطط لإنهاء التدخين بحلول ٢٠٣٠
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
لــحــمــلــة  تـــخـــطـــط  الـــحـــكـــومـــة  أن 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى الـــــتـــــدخـــــين فــي 
بــريــطــانــيــا بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠. 
وتــفــيــد الـــتـــقـــاريـــر بــــأن الــخــطــط 
التي تسربت إلى صحيفة «ديلي 

مــــيــــل» ســتــشــهــد نـــشـــر نـــشـــرات 
داخل عبوات السجائر من أجل 
ذلك. وسيتم الكشف رسمياً عن 
تــلــك الــخــطــط، الأســـبـــوع المــقــبــل، 
عندما يعلنها وزير الصحة مات 

هانكوك في البرلمان.
وذكـــــرت الــوثــائــق المــســربــة، 
الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا صحيفة 

«ديـــلـــي مـــيـــل»، أنــــه يــتــعــين على 
شـــركـــات الــتــبــغ بــــدلاً مـــن تقديم 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة تــغــطــيــة 
تــكــالــيــف مــســاعــدة الـــنـــاس على 
الإقــــــلاع عـــن الـــتـــدخـــين. وذكــــرت 
الـــصـــحـــيـــفـــة أنـــــــه ســـيـــتـــم وضــــع 
مـــــــنـــــــشـــــــورات داخـــــــــــــل عــــــبــــــوات 
السجائر، كما سيتم استهداف 

ســجــائــر الــســوق الـــســـوداء. كما 
ترد التفاصيل في ورقة خضراء، 
وهـــــــي خــــطــــة ســـيـــاســـيـــة أولــــيــــة 

نشرتها الحكومة.
وأفادت التقارير بأنه سوف 
يحذر من أن «لا يزال هناك الكثير 
للقيام به» لتحويل ١٥ في المائة 
من البالغين الذين يدخنون إلى 

«إنهاء المهمة».
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الصحة والــرعــايــة الاجتماعية: 
«أخشى أننا لا نستطيع التعليق 
على تلك التسريبات التي كشفت 

عنها الصحيفة».
ولا يزال التدخين أكبر سبب 
للسرطان يمكن الوقاية منه في 

المملكة المتحدة. وحسب تقرير 
لــوزارة الصحة البريطانية فإن 
عـــدد الــذيــن يــدخــنــون السيجار 
وصــــل ٥٫٩ مــلــيــون شــخــص في 
عام ٢٠١٨ - أي ١٤٫٤ في المائة من 
الــســكــان، حيث انخفض  تــعــداد 
عدد المدخنين من ٧٫٧ مليون في 

عام ٢٠١١ (١٩٫٨ في المائة).

توّج بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت عــمــلــيــة بــيــع الــجــوائــز 
والتذكارات الشخصية لنجم كرة 
المـــضـــرب الألمــانــيــة بـــوريـــس بيكر 
المــزاد العلني على الإنترنت،  في 
من طرف دار المزادات البريطانية 
فـــي ٢٤ يونيو  «وايـــلـــز هــــــاردي»، 
(حزيران) الماضي، وستنتهي في 

١١ من الشهر الحالي.
وتشمل الجوائز والتذكارات 
مـــــتـــــوج فــي  قـــطـــعـــة لأصـــــغـــــر   ٨٢
تاريخ البطولة الإنجليزية، ثالث 
البطولات الأربــع الكبرى، عندما 
نال لقبها في سن السابعة عشرة، 
وتــــضــــم المــــيــــدالــــيــــات والـــــكـــــؤوس 
والمـــضـــارب والـــســـاعـــات والــصــور 

الفوتوغرافية.
إلى ذلك، طلب أحد المسؤولين 
لــدار «وايــلــز هــاردي»  القانونيين 
اللندنية، المسؤولة عن تخفيض 
ديـــون نجم كــرة المــضــرب السابق 
الألماني بوريس بيكر، الأشخاص 

الـــذيـــن يــمــلــكــون كـــؤوســـاً ضائعة 
لــلــبــطــل الـــســـابـــق أن يـــعـــرفـــوا عن 

أنفسهم.
وقـــــــــــال مـــــــــــارك فـــــــــــــورد، أحـــــد 
المــســؤولــين الــقــانــونــيــين فــي الـــدار 
الإنــجــلــيــزيــة، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــقــــد طـــالـــبـــنـــا بــهــا 
(الــكــؤوس)، ونعيد المطالبة. لقد 
أصدرنا بياناً مشتركاً مع السيد 
بيكر الــعــام المــاضــي، مــن أجـــل أن 
يتقدم الأشخاص الذين بحوزتهم 
الــــكــــؤوس الـــضـــائـــعـــة، ويــعــرفــون 
بأنفسهم»، وأضاف: «ربما يمكن 
عرضها فــي أحــد الأمــاكــن، أو في 
أحــد المــتــاحــف، أو فــي مكان آخــر، 
وربما في أحد البيوت الخاصة».
وبــحــســب فــــــورد، فــــإن ديـــون 
بيكر قد تصل إلى ٥٠ مليون جنيه 
يـــــورو)،  إســتــرلــيــنــي (٥٦ مــلــيــون 
وقد يتيح بيع الكؤوس الضائعة 
جمع مبلغ كبير من المال لتسديد 

الديون.
وتــوج بيكر بستة ألقاب في 

البطولات الأربع الكبرى، وحصد 
٤٩ لقباً فــي مسيرته الاحترافية 
الــــتــــي جـــنـــى مـــنـــهـــا أكــــثــــر مــــن ٢٠ 
مــلــيــون يــــورو. وســطــع نجمه في 
عـــــام ١٩٨٥، عـــنـــدمـــا أصــــبــــح، فــي 
سن السابعة عشرة، أصغر لاعب 
يحرز لقب بطولة كبرى، بتتويجه 

بلقب ويمبلدون الإنجليزية.
تـــعـــرض  لـــبـــيـــكـــر أن  وســــبــــق 
لملاحقات قضائية فــي إسبانيا، 
عــلــى خــلــفــيــة ديــــون لـــم تـــســـدد، لا 
سيما عن أشغال في منزله الفاخر 
في مايوركا، وأيضاً في سويسرا 
بــســبــب عــــدم دفــــع أجـــــرة الــكــاهــن 
الـــذي عــقــد قــرانــه فــي ٢٠٠٩. وفــي 
٢٠٠٢، حكم عليه القضاء الألماني 
بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، 
وغـــرامـــة بــقــيــمــة ٥٠٠ ألـــف يـــورو، 
بسبب التهرب من تسديد ضرائب 
عن مبلغ ١٫٧ مليون يورو. ويركز 
بيكر حالياً على أنشطته المتعلقة 
بــــكــــرة المـــــضـــــرب، خـــصـــوصـــاً فــي 

مجال التعليق.

البحث عن كؤوس ضائعة لبوريس بيكر من أجل تسديد ديونه

وتلك هي المسألة
كل المسألة، أو المسألة كلها، (حسب موقعك من النحو) 
فنجان قهوة في مقهى الساحة في مونت كارلو. لكن إذا 
كانت هذه هي المسألة، وكلها أيضا، فإنها لا تستحق أن 
يُكتبَ عنها، ولا حتى أن يــروى. الألــوف قبلك، والألــوف 
بـــعـــدك، والألــــــوف بـــين بـــين، تــنــاولــوا فــنــجــان قــهــوة هــنــا، 

ويتناولون، وسوف يتناولون.
إذن، جرّب إضافة ما. قل إنك هنا لحضور «الرالي». 
ولكنك لا تعرف معنى الكلمة. جرّب هذه: وفيما أهم برشف 
الفنجان، مرَّ من أمامي الأمير ألبير، وألقى علي التحية. 
لا يكفي: أضف إليه زوجته وابنه. أيضا لا. فالأمير يمر 
دائــمــاً مــن هناك ويحيي جميع الــنــاس. حــاول مــا يفعله 
الــزمــلاء فــي مثل هــذه الــحــال: «تــوقــف ألبير عــنــدي، وقــال 
عذراً للمقاطعة. هل تسمح بأن تشرح لي قليلاً ماذا يجري 
عندكم؟» اعتقدت أنه يستفسر عن السهرة الصاخبة التي 
جرت على يختنا قبل ليلتين. لكنه استدرك سريعاً يقول 
إنه محتار بما يجري في الشرق الأوسط. عندها دعوته 
إلـــى الــجــلــوس. فــصــرف زوجــتــه وابــنــه قــائــلاً: اذهــبــا إلــى 
المنزل، وسوف ألحق بكما. ويقصد بالمنزل، طبعاً، قصر 
غريبالدي، حيث قابلته للمرة الأولــى وهو طفل، عندما 

دعاني والده، الأمير رينيه، إلى العشاء.
شعرت أن البعض قد يجد شيئا من المبالغة في هذه 
الرواية. فماذا أفعل؟ أعدلها أم أغيرها؟ أنقذ الوضع، أو 
المسألة، أنه في هذه اللحظة بالذات، مرت فرقة من كشافة 
الإمــــارة يتقدمهم قــائــدهــم، صــافــرا صــفــارة «الــجــرامــيــز»، 
فلمحني أحد أفراد الفرقة السائر في المؤخرة، وهتف من 
المؤخرة صائحاً: توقفوا. دعونا جميعاً نحظى بتوقيع 
جورج كلوني. وتطلعت أبحث عن جورج، فلم أجده. ولا 
وجدت عزيزتنا آمال. وفي أي حال، كنا قد تركناهما قبل 

أسبوع، ولم يذكرا شيئا عن المجيء إلى هذه الناحية.
ـــعـــت اســـمـــي لــلــجــرامــيــز فـــــرداً فـــــرداً. ثـــم لــقــائــدهــم. 

َّ
وق

وأخــبــرتــه أن جـــدي الأكــبــر كـــان صــديــقــاً لمــؤســس الحركة 
الكشفية بـــادن بــــاول. فــقــال إنـــه يــعــرف ذلـــك مــن سجلات 
الحركة في المتحف البريطاني. واعتذر عن الوقت الذي 
أخذه مني، هو وجراميزه الأشقياء. فقلت: دعك من عقدة 
الذنب، فهذا يحدث لي طوال الوقت، ولا أدري كيف يتعرف 
الناس إلي مع أنني أرخيت شاربي للتمويه، لكن هؤلاء 
العفاريت جراميزك لا يخفى عليهم شيء. أكملت قهوتي، 

وأسرعت قبل أن يسبقني الباص.

عجائب الزماني لابن الإردوغاني!
يبدو أن عهد إردوغـــان التركي، على وشــك الــغــروب، بعد أن شكّل طيلة 
١٨ عاماً تقريباً ظاهرة سياسية شعبوية في العالم الإسلامي، بل العالم كله.

راهــن عليه من راهــن من الغرب، وفي مقدمهم الآفــل بــاراك أوباما، حتى 
يكون بديلاً «للإسلامات» الأخرى، وقائداً للعالم السني، الكتلة المسلمة الكبرى، 

وسوّق هو نفسه على هذا الأساس، وسوّقه العثمانيون الجدد من العرب.
دخل من باب الاقتصاد والحكم الرشيد، ثم تحول إلى غول ديكتاتوري 
يلتهم رفاق دربه قبل خصومه، وقد بدأ رفاقه اليوم القفز من سفينته الغارقة، 
الـــوزراء وزيــر الخارجية سابقاً وأحــد نجوم حــزب العدالة  فهذا نائب رئيس 
الــخــاص، وسيلحق  بــابــا جـــان، يعتزم تكوين حــزبــه  الــحــاكــم، علي  والتنمية 

به النجمان داود أوغلو وعبد الله غل، ولن يكون لرجب من يواسي أحزانه.
الليرة التركية بعد  الدليل على أن الكل ينتظر رحيله، هو ارتفاع سعر 
فوز مرشح المعارضة بالانتخابات البلدية بأكبر حواضر الدولة التركية، ودرة 
التاج، إستانبول، أكرم إمام أوغلو ضد مرشح إردوغان، بن علي يلدريم، قبل 
أن تعاود السقوط نتيجة قرار إردوغــان عزل محافظ البنك المركزي، في قرار 

صدم الوسط الاقتصادي.
الرجل أثبت أنه كغيره، يتلاعب بالشعارات، ويتكسب بالعواطف الدينية، 

ويقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يقول.
خذ لديك هذا المثال، فهو كان يقدّم نفسه نصيراً للمسلمين في كل مكان، 
ومنهم أقلية الإيغور في الصين، بل إن وزارة الخارجية التركية سبق لها أن 
«عار كبير على  وصفت معاملة المسلمين الإيغور الناطقين باللغة التركية بـ

الإنسانية».
الــولايــات  الــتــوتــر مــع  الــرجــل للدعم الصيني بسبب  لكن بعد أن احــتــاج 
الــرجــل، وقـــرر معاندتها فــي شـــراء صفقة المنظومة  الــتــي «تعنتر»  المــتــحــدة، 
الدفاعية الروسية، بدأ يغازل بكين، ونسي قضية الإيغور، ليس فقط نسيها، 

بل أشاد بتعامل حكام الصين مع مسلمي الإيغور!
نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية تراجع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان عن موقفه حول القمع في إقليم شينغ يانغ، وقال للرئيس الصيني 
شي جينبينغ، إن الأقليات المسلمة «الإيغور» تعيش بسعادة في إقليم شينغ 

يانغ.
معلوم، فالصين أعلنت عزمها تقديم بعض المساعدات المالية لتركيا، من 
بينها شراء بعض السندات المزمع إصدارها باليوان. والصين حين تفعل ذلك 
فليس من باب أن تركيا مغرية اقتصادياً، بل من باب الحشد السياسي ضد 
واشنطن، فالحرب الأساسية هناك، وأنقرة إردوغان ورقة من أوراق اللعب بين 

التنين الصيني والنسر الأميركي... ليس أكثر.
وهكذا... تبخرت قضية الإيغور، مثلما تبخرت من قبل قضايا سوريا 
وغــزة والمــوصــل، وكــل الانتفاضات الإردوغــانــيــة الأخـــرى... ولا عــزاء للأغرار. 
إنها عجائب الزماني لابــن الإردوغــانــي... والله يرحم العظيم عبد الحسين 

عبد الرضا!
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